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أ حلام الشياب ... 
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اسمي مرامء في العشرين من عمري» 

ظالبة .ف كلية الطفي: البشرف».: 

غلك فالم ال مید سسين: E.‏ اشناء كقرة کی غا تی: 

هل كبرت؟؟ 

ربما! لكنني واثقة أن النضج الفكري ليس له علاقة جد وثيقة بالسن... 
ريما حصلت تحولات في حياتي و هو ما جعلني احس بالاختلاف 


نعمء تغير المحيط 

تغير الأصدقاء و الأصحاب 

فقدت البعض و كونت صداقات جديدة... 
الحياة لا تتوقف و العمر يمضي... 


لكن ليس كل هدا مادعاني إلى كتابة مذكراتي! 
صحيح أن كل تفاصيل حياة مهمة و لها قيمتها الخاصة بالنسبة إلي 

فاا .ارک أن كل شخص:مميز بالفظرة: لان اله قر و حل خلقه مختلفا عن 
غيره من البشر 

لدا.فكل:قرد استثنائي بمحرد وجوده و اكتسابه لكينونة مستقلة و... 

هدو اتى “سا حر فى الفلسيفة 


0 نعود إلى موضوعنا... 


اا فد العب اوا هاه قمعل ا وا 

مين أن أكون کا ال سار و لی أنة ركون لي ا في الاس 
من حولي 

أن ضع ا فیا کل واو یی 

حمل ان دل قيمة نقييك: لكن الاجعمل ان واف اله ان و 
بقيمتك... 

هدا لا يعدي أنه لس تخس أخد شى تين اة 

فانا محبوبة من اهلي و إخوتي و رفيقاتي و اساتدتي و و و... 


لكن وماهى إمافدى إلى كل کیا 


اليومء اليوم فقط أحسست بأنني قادرة على الإضافة 
معو حمل سير اف تقل كانم عي ها عاد بقافية تتهور اكد 


اعستاسيف :ناث الله الخد نتن لخي عادو ولا مدل 
هل حربت هدا الإاحساس؟ 
جرب و لن تندم... 


ياترى ماذا حدث بعد ذلك 


كنت ذاثما أتطلع إلى أن أكون:دات تفغ للآخرين 

لكنها ظلت أفكارا نظرية أكثر منها تطبيقية إلى حد... إلى حد يوم من 
الايام 

فنحن تقريبا طوال دراستنا نأخد من الجميع و لا نعطي شينئا! 

ناخد من ابائنا و امهاتناء وقتهم و جعدهم و مالهم و حنانهم و رعايتهم... 
ناخد من الأستائدة و المعلميى: 6 العدريين طاقادهم: وامعرقدوف و صبرهم 
و سعة صدورهم 

كما ناخد من الطبيعة من حولنا ثرواتها الطبيعيةء و نلقي بفضلاتنا فيها 
(لسن :نوعا من العطاء العستحب ) 


و نقول في كل يوم ار أن أكون إيجابيا!! 

أما آن لهاته الشعارات التي نتغنى بها. كشباب مثقف. ليلا و نهارا دون 
أن نبدي حراكاء أن تتحول إلى واقع. إلى حقيقة ملموسة»ء فنعطي 
IEE‏ 


و الحقيقة أنني لم أكن أختلف عن الجميع في التشدق بالشعارات 
البراقة: و إلقاء الكلمات الرنانة على أسماع زميلاتي. فينظرن إلى 
فصاحتي و افكاري الإبداعية بإعجاب ثم انظر إلى نفسي و اقول : كفاك 
نفاقا!! 


إلى انتخاء بوم 


کان :دلت فک خوالی امسبوعية: كنت خالشة فی المكتية القمقومية: 
أطالع مجلدا ضخما من المصطلحات الطبية المعقدةء التي لم أتعود عليها 
بعد... حين تناهئ إلى مسمعي أصوات تتحدث بصوت عال غير بعيذ 
عنى . 

رفعت رأسي في انفعال واضح : يا عالم ياناسء أريد أن أركز!! ألا تكفيني 
المعادلات المعقدة و التركيبات الغريبة التي أكتشفها كل يوم في 
جسميء فتشعرني تارة بالغثيان و تارة بالفزع و أخرى بالدهشة و الحيرة 
أمامر عظمة الخالق: لياتي بعض المشوشين و-يفسدوا على محاولاتي 
المتكررة و غير المجدية للتركيز !!!! 


تمقتى 3 التميفة فق حنق لا حول يق لذ فده إلذ باللة! 


و نسیت اتل أي ا كنت بصدد ا ورحت 58 ا 
باهتمام... 


كانت الفتاتان تجلسان غير بعيد عني» مما جعل الحوار مسموعا تماما 
كان الحزن الشديد باديا على إحداهماء و كان في صوتها غصة. تغالب 
دموعها بصعوبة فيخرج صوتها مبحوحا... 

... المرض في وضع متقدمء و الطبيب يقول انه إن لم تجر العملية في 
آقرت وقت :فخياتها سنتكون مهددة!! 

يا حبيبتي يا نهى, شفى الله أمك و عافاها! إن شاء الله بعد العملية 
ستكون بخيرء لا داعي للقلقء و:احمدف اللة اتكمر ا كتشقدم الفرض فيل 
فوات الأوان.. 

- المشكلة ل هنا يا حنان! المشكلة أن العملية بااااهظة الثمن 
جدا!! و لن يكون في مقدور أبي أن يوفر ثمنها بسهولة. .. و أنت تعلمين 
أن مصاريف الكلية ليست بالقليلة عليهء و مصاريف إخوتي الصغار أيضا... 
انى:فمموم بهذا هاتة الأياي تحالة التفسمية اسنوا من :وضع اف 
الجسدي. إحساسه بالعجز يقهره! كما أنه لا يجد من يقرضه المبلغ... 


تنهدت الفتاتان في حرقة... 
و سرحت ببصري للحظات و قد استولت علي حالة من الدهول 
اين الإيجابية يا مرام؟؟ اين روح المبادرة؟؟ 


و وجدتني أقف فجأة وسط القاعة بحركة مفاجأة أوقعت الكرسي و جعلت 
كل العيون تتوجه نحوي في دهشة , 

فنظرت حولي في خجلء ثم جمعت ادواتي على عجل و خرجت من 
القاعة لا ألوي على شي.ء... 


انها فرك باهرا قرات لخدمك الله فلا تفييعيها::: 
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شرحت قفن قاعة المكبة و قن اعتملت فى هنی اقكار كير 

أولا : من واجبي كمسلمة مثقفة واعية ... أن أفعل شيئا لمساعدة 

الأخت نهى في مرض والدتها 

ثانيا : أنا لا أعرف نهى هده»ء و لا أعرف كيف يمكنني أن أساعدها!! 

الا آنا کی حيرة من امرگ ولا اورک هن امن : أبدا؛ لكن بحب أن افع 
شيتا!| ااا 

رابعا : يجب أن أحل النقاط الثلاث الأولى قبل المرور إلى غيرها 


دخلت إلى غرفتي و أنا لم أكف طوال الطريق عن التفكير... 
كد ان متدونا. ريدم SIA ENE‏ عفادن أن 
يفسد علي هدوئي و يحول نظري إلى المجلد المرمي على الفراش بين 
او الا خرف لثد كردي ارول اللا خد وه 


لكنني شخص يعرف أولوياته جيدا 
و أعلم أن المجلد لن يضيع إن انا تركته مهملا على فراشي بعض الوقت, 
في حين أن حياة والدة تهى في خطر محقق... 


و ْ ش : 
طرت إلى حاسوبي و تسمرت أمامه لبضع دقائقء و اصابعي تعالج الازرار 
ان و تقرف على الغارة تاره جرع :و عياف ميتيدودتان إلى انات 
ا رقا عملي ا 


دلت امي إلى الفرفف فا دا فى حماسن لتنظو إلى الشياضة 

كنك قد اندويت ‏ فن اعداذ الققاصة الاعلافية... 

إخوتي» إحدى زميلاتنا بالكلية تمر بظروف قاهرة و في حاجة إلى تعاونكم 
لوالا مئالت 

ندعوكم إلى التبرع جميعا بمبالغ صغيرة من مصروفكم اليومي علنا نسد 
من جاحنها كرغ ات عليه فقن الا واا 


و قى خلفية القصاضة لم أتس أن أضع صورة لأم تحضن ابتتها و الدموع 


كه الأاكؤويت 

افحت امي :وقالت ؛ 

- من هي هاته الفتاة؟ 

- هل حدثتني عنها من قبل؟ 

ابتسمت و قلت : 

ليس كثيراء و لكننا سنصبح مقربتين أكثر في الفترة القادمة... 

ل ل و ا ل 
0 

أظنني في حاجة إلى زيادة صغيرة (أقصد كبيرة نوعا ما ) في مصروفي 
لأقوم بطبع القصاصات و توزيعها على الزملاء في الجامعة. ثم للمشاركة 
بمبلغ صغير في الحملة!! 
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التقيت صديقتي و أختي في الله راوية أمام باب الكلية... 
نظرت في فضول إلى حزمة الأوراق التي أحملها و سألتني مشيرة إليها 
هل توزعين منشورات يامرام؟! هل جننت؟؟! ممز وع في 
الكلية!! 
د امسن لين الامو كما تطقنن انا فى هة ا 
- مهمة؟؟ 
و في حاجة إلى مساعدتك أيضا... سنقوم بوضع المنشورات في أدراج 
الطلبةء لا نريد أن يلحظنا أحد... 
ضحكت ساخرة 9 قالت 

د كيف ردن أن لاا بلاحظك احذنوانت تخمليى هانه الرقة؟ 


انتبهت حينها إلى حقيقة الوضعء فأخفيت القصاصات في حقيبتي 
الدراسية: و مددت واحدة لراوية لتفهم الموضوع... 
أقهم من القضاصة أنك تنوين جمع مبلغ من المال لمساعدة إحدى 
الطالبات لمعالجة والدتها.. 
هززت رای موافقة 9 ااا تعلو شفتي 

لكنك في نفس الوقت لا تريدين ان يلاحظك أحد و خاصة صاحبة 


الموضوع... 


د عم 
لكن ال رفن دواو ل وا ی الى الف 
الدى بكمة: ااا 





لست ادري ما كنت سافعل من دونك يا راوية! انت اروع صديقة في 
الدنيا!! 


نمر إدن إلى النقطة الرابعة : 

رابعا : نحتاج طرفا موثوقا منه يلعب دور الوسيط لجمع المبلغ 

خامسا : يجب ان يكون معروفا في الكلية حتى يقصده الجميع بدون تردد 
سادسا : علينا استئدانه قبل توزيع المنشورات ليكون على علم 
بالعملية... 


ما رأيك في الدكتورة منى؟ إنها محبوبة من الجميع» و مكتبها معروف 
ف نعل الكل 4 له طن ات 

قيلت ف الكيية راف في امان و قلت 

هيا ینا نكلم الدكتورة متى!! 


كانت الدكتورة منى بالفعل في مستوى تطلعاتنا و تقبلت المهمة بترحاب 
كبير و كانت اول المساهمين بمبلغ محترم حتى انها تكفلت بتوزيع عدد 
من القصاصات على الاساتدة و الدكاترة لحثهم على المساهمة في 
الحملة... 


انتظرنا بداية الحصة» حيث دخل الطلبة إلى قاعات المحاضرات» و لم يبق 
أحد في الساحة: فانطلقت رفقة راوية بسرررررعة إلى مكان الأدراج» و 
رحنا نرمي بالقصاصات داخل الأدراج بسرعة البرق... قعلينا أيضا أن 
المحاضرة 


الحمد للهء انتهيناء فلننتظر النتيجة الآن... 
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جلست في قاعة المحاضرة و انا مشغولة البال.. 

NEE ررق‎ E NSE u با الله كم‎ 

با لحظك يا قرامے. كلما تبرع واعد كانت لك خستات إضَافية دون إن 
ينقص من حسناته شيء!! 

((الدال على الخير كفاعله)) 

وان ذللت على الكيوو شدفية عله 


فا أخلى الاحساسن بالإيجابية:.. ما أخلى إحساسن الفرد بانتمائه إلى 
المجموعة 

ما أحلى الأخوة في الإسلام حيت لا يؤمن أحدنا حتى بحت لأخية ما 
يحبه لنفسه.. 

دنق اعا راوية في سعادة ناسية أننا في قاعة المحاضرة 


فرامرا! هل خت ؟؟ الان :تطروت الينا! انك مقيرة: اللات مادا 
دهاك؟؟ 
أحبك في الله يا راوية!! 
نظرت إلي كمن ينظر إلى مجنون يخشى ردة فعله العصبية 
أحبك الله الدي أحببتني ف فيه» لکن ما لزوم العناق في قاعة المحاضرة؟؟ 


فوخ كتقيها: کی يان 1 
لآ حول و لا قوة و لا بالله... أرجو أن تشفي بسرعة من مرض الحب 
المفاجئ لاقف لا ارد اث عرض الى الهزرة ف العوافف المدركة 


وقفنا في وسط الساحة نراقب جموع الطلبة بعد أن عثر كل منهم في 
درجه على القصاصة الإعلامية» و قد تجمع بعضهم في حلقات يتناقشون 
المسألة::.. 

اقتربت منا سهير» طالبة في الصف الرايع و هتفت 

هل قرأتما القصاصات؟ جميل... الآن ستدهبان أمامي إلى مكتب 
الدكتورة متئى.... هياء هيا بلا تأخير!! الجميع يجب أن يشارك:... إنها خالة 
انسنانية... 


فهر اتات الى الت مو تا ك افر فة قي لماه كدوم فلن 
التبرع» و بالفعل كان عدد منهم يتوجه إلى المبنى المقابل حيث مكتب 
الدكتورة منى.. 

رت الوا علق ی اا ب 

هادا تصييرا م الكدستات في الاحرض الحمد لله أنها لا تنقص من 
حستافى شينابو لا من خسنات المتيرقين 

د قفر عاك فجي :| لله وا تو 

نظرت إلي راوية مبهوتة و تنهدت 

نا اليك ها ف عادت الوا حه ا | 


تم جمع المبلغ: و قد ساهم الكثيرووون و خلال ايام قليلة تمكنت ام نهى 
من اكراء اول 

لد اح الى حا وى ين مو ]شف لقنا و للد تزه ل اي 

فئ هاية الاب و الحيرة: لكي اتخيل ع ل كانت ل على 

خديها بغزارة في عدم تصديق... فتسيل دموعي في فرح حقيقي 


أنا و بكل فخر صنعت الحدث بتوفيق من الله تعالى 

و الله إنه شعور لا يعادله شعور 

أن يستخدمك الله لتينيرنتنؤون عباده 

اللهم استخدمني و لا تستبدلني و وفقني إلى ما تحبه و ترضاه... 


اليوم كنت في زيارة والدة نهى رفقة بعض الأخوات.. 
جميعنا لم تربطنا بها صداقة سابقة. ب لكيه الأحوة دا 
فالحهة :لله على فهة الاسلاف:. 


إنها الخطوة الأولى... لقد أيقنت بأنني قادرة على أن اكون فاعلة و 
إيجابية في فحيطي: و لا تزال أمامي خطوات كثيرة لتحقيق الحلم... 
فيا ترك ما هى تلك الخطوات تابعونا 
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مثل كل فتاة مسلمة أحلم ببناء بيت مسلم متين البنيان 

أحلم بالزوج الصالح» و الذرية الصالحة و الوثام و الانسجام... 

أخلم برحل يملا خيائئ وة ENG Sl aS‏ 
فلا 

يعينني على طاعة الله و يأخذ بيدي إلى الفردوس الأعلى.. 

يااااه. أيقظونيء فإنني قد أغرق في مثل هذه الأحلام ا اليقظة!! 


كانت هذه الأخلام تراوذتيء و لازلت: مذ وعيت أهدافي في الحياة و 
حصرت محاورها. 
9 كان بوم.. اخ فيه أن أحلامي قاب فوسين أو اذل مني.. 


كان ذلك منذ بضعة شهور» كنت في قاعة المكتبة (غريب أمري, كأن كل 
مذكراتي ا في قاعة المكتبة!! اا كم أن العلم يفتح الأبواب, واظبن 
على الذهاب إلى المكتبة العمومية و ستتغير حياتكن إن شاء الله مثلما 
تغيرت حياتي...) ' 

كان في الكلية عدد من الطلبة الأجانب» بعضهم فلسطينيون و لبنانيون 
مسيحيون. بل ان بعضهم يحاول التبشير في الكلية و دعوة الشباب 
المسلم إلى المسيحية المحرفة. و المصيبة هي أن بعض الشباب 
المتذيذب يستجيب إلى 0000 فيغير دينه: لأنه أصلا لم يكن يطبق الدين 
و ل حول ول قوق إلا الل 


المهم كنت يومها في المكتبة: و كالعادة كانت هنالك أصوات تتغالى 
بحوار بدا ساخنا... 

زفقت زانندي في e‏ ألا يحلو لهم الكلام إلا في المكتبة؟؟ هناك 
ساحات مخصصة لذلكء كما أنهم يختارون الطاولة المجاورة لطاولتي.. 

لا باس يا -مراض ضرا خكميلا: و الله المستعان غلئ نما تضفون: u‏ 
دعاء یندا ريعقوب. 

لا سبيل إلى التركيز على الجهاز العصبي» أعصابي أصلا لم تعد 
تستحمل, فلأنظر فيما يتحذتون و هل يستخق الموضوع كل:هاتة 


الوا 


انتبهت إلى أن أحد الشباب يتكلم بلهجة لبنانية واضحة... ثم سمعته 
نوتف ركلمات مغل التسبوع .و التضحيات السيفة. وو لمر اعد اختمل"! 
وقفت من مكاني إلى حيث تجلس المجموعة. حيث توسط المبشر 
مجموعة من الشباب و الفتيات يشرح لهم نظريات د دينه 0 


دو أنه الكوار توق هنا عونا عقيو 

تطلة N‏ وقد حرو متطو حابي EN‏ يعطي 
صدري و كتفي : 

- أهلا بك.يا أحتى: إن كك موتهة باليسوء"تقضلف شنا ك 

د بالظيع فوعمة: و إلا لما كنت تركت مراحفدى: و انضممت اليكم! 


أحست المجموعة الجالسة حوله بأن خربا على وشك أن تشب بين 
الإسلام و المسيحية في ساحة الوغى: أقصد المكتبة... قأخذ 
المجتمعون يتسللون رويدا رويدا من الحلقة ليتركوني قبالة الشاب و كلانا 


طيب قمت بمهمتي و فرقت الناس من حوله» الآن يجب أن أنسحب لأنه 
ليس من اللائق أن أجلس إليه وحدناء ثم ماذا سيقال عني أنا المسلمة 
الملتزمة إن رآني احدهم أحادثه؟ أنه نجح في تنصيري؟؟ 


- أظن أنه علي أن أذهب الآن... 

0-5 + رة فا 1 

لحك متحقية للحؤانو ته 0 ا من لوقه اديت بهد 
ترؤ يها لفو | حيتي اور لز ی فى فقا زة واد 
فتفضلين الاتسيتحاب! 


إنه يحاول إغاظتي!! اشتعل وجهيء و تصاعدت الدماء إلى رأسي و 
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هممت بأن أصرخ في وجهه و ألقنه درسا في احترام الدين الإسلامي .. 
لكن مرت بذهني فجأة آية كريمة أحبها : ((لو كنت فظاغليظ القلب 
لانفضوا من حولك)) و ((وجادلهم بالتي هي أحسن))... 


فأخذت نفسا عميقا للسيطرة على انفعالي ثم قلت في ثقة : 

لیس من خلق رسولنا الكريم أن يرد على استفزازات ف ن 9 
نحن نسعى إلى أن نكون على خطاه» لذلك لن أرد عليك ... كما أنني 
آسفة لأنه يجب أن أنصرف فليس من خلق الفتاة المسلم أن تجلس 
لمجادلة الرجال دون حياء. لكن إن شئت يمكننا أن ننضم جلسة نقاش 
يخضرها الشنات العنملم لشاذل الأفكان::. 


حينها سمعت صوته من خلفي يقول في صلابة و حزم : 
أنا أوك:المشاركين في الجلسة إن شاء الله] 


التفتت دهشة إلى مصدر الصوت... رأيته واقفا أمامي: تقدذم بكل هدوء و 
تخت فقعدا للم قبالة: الشاب الليتاتي: و قو تقول ٠:‏ 
اعذراني إن قطعت حواركماء لكنه يبدو شيقا بالفعل» و يهمني أن 
اششاركة. 


كان من الواضح أنه استمع الى قسم من خوارتا. أخسست بالسفاذة... 
فقد جاءت المساندة! 

لم أكن أعرف: الشاب القادم بصفة شخصية لكنني أراة كثيرا في المكتبة: 
و يبدو عليه أنه طالب مجتهد. يجلس في ركن قصي حيث لا يضايقه أحد, 
لا يرفع رأسه عن كتبه... ربما من التركيز الشديد... و ربما غضا للبصر... 


تكلم دون أن ينظر إلي بمثل وقاحة الكثير من الشباب اليوم : 

بعد إذنك أختي... سأتكفل بحجز إحدى القاعات» و أضع إعلانا على 
لوحة الإعلانات حتى يشاركنا كل من يريد أن يدلي بدلوه» و سأحرص 
على أن يكون الحوار منظما و حضارياء دون تبادل الاتهامات المخزية و أو 
امال سح اک وال ا رانكها فك اء ال ھا 


لم نملك إلا أن نوافق و قد بدا أنه سيطر على الموقف تماما... 
لكددىئ كنت شفيدة: ,زيما لأت الأسلام :لا يزال ود 


ريما لأنني كنت في موقف عصيب و وجدت من يقف معي و هو لا يعرف 
و ربما... 


لکن آل گند كو شح : اخمد الله كال ی م اف غ ا 5ة ف 
غضبية کائت كفيلة ا شناد كل شىء فى لكظات فوة ضورة الاسلاهر 
و | 1 
و د اا :سنن انان | 
وا في يزوف و ات یر ا ا 
اموق 





يوم الأربعاء, يكون بعد غد... 

و بالففل كان الرعلات ل اللو ها القن ورات شت اخ 
الات ن لمطا هة 

و كانت صديقتي راوية متحمسة جدا لحضور الجلسة؛ و لم تكن تعلم 
شين ات ال ی اها 


/ 
إنه مساء الأربعاء... 


وصلت باكرا إلى الكلية رفقة راوية التي بدت في غاية الاستعداد و قد 
أحضرت معها عددا من الكتيبات الدعوية لتوزيعها على الحاضرين 

ما شاء الله على حبيبتي راوية... لا يفوتها شيئا! 

لازال أمامي مشوار طويل حتئى أكون في إيجابيتها و تفكيرها السليم... 


لمر يكن :ا لك عرد سوه الطلية قى اة قل ,ذقنا لق ويا ات 
هذا المنيساء.: 


کا في الوجوه» كأنني أبحث عن شخص معين... 
كنت بالفعل آأبحث عن شخص معين» و قد انتابني القلق... 


هتفت راوية منفعلة : 

إنها فرصة رائعة أن نتمكن من التحاور مع الطلبة المسيحيين بصفة 
مباشرة: فكم كنت أتمتى أن تتاح لنا الفرضة مند زمن! بارك الله في 
ضاحخب الفكرة و خزاة عنا كل خير.:: 


فزنت رانتنن فواققة و لم اسن ننفت تنفة: م لاحظيع :راؤوية تردق 
هل هناك ما يقلقك؟ 

أنا؟؟ لا أبذا! لكتني متوترة قليلاء فالحوار لن يكوت سهلاء علينا أن نتوقع 
دفاعا متينا من الطرف المقابل 

لكثنا أصحاب الحجة الأقوى! لا تخافي: سيقوم الشباب بالواجب:.. 


بدأ المهتمون بموصوع النقااش يتوافدون على الكلية: 

ثم فتخ أحد الشاب يات قاعة المحاضرات .من الالو غا الحميغ إلى 
الدكول: 

اذا مقا عونا ف الصفوف: الخلفية جت كاين النثبنات .قن :الاما 
وامتلأت القاعة شيئا فشيئا... ياااه: الحمد لله على هذا الجمع الغفير... 
اللهم وفق الشباب إلى حسن الدفاع عن دينك و تبليغ و لو كلمة عن 
رسولك الكريم صلى الله عليه و سلم. 


ثم رأيت بطلي يدخل من الباب الجانبي يحمل رزمة من الأوراق» و معه 
شابان اخران يحملان رزما مماتلة و شرعا في تمريرها إلى صفوف 
الجالسين. 

ماذا دهاك يا مرام!؟ 

اهدئي!! 

إنه شاب شهمء مسلم و يحب دينه و كفى! 

لا تتركي الأحلام أو بالأحرى الأوهام تسيطر عليك... فانت بالكاد 
تعرفينه! 


غضضت بصريء و انغمست في قراءة الورقة التي وصلت إلي يدي بعد أن 
انتشرت الأوراق على الحضور:.. كانت تشرح بأشلوب: بل و خضري 
اهداف؟ اللا بد بكوية الکو كال اها في ذلك الديق واف 


8 


سمعت صوته عبر مكبر الصوت يفتتح اللقاء... 


كان عدد من الشباب يقف على المنصة منهم المسيحي و منهم 
المسلمء و قد تعرفت بالفعل على الشاب اللبناني الذي التقيته سابقا 


و كعلامة على احترام الرأي المخالف كان الشاب اللبناني أول المتكلمين! 
تكلم بطلاقة و هدوء... تحدث عن السلام و حب الآخر. و عن دعوة 
المسيخ إلى الاتتلاف... 

ثم تكلم شاب ثان مسلم عن الإله الواحد و معنى التوحيد في الإسلام و 
مخالفة المسيحية المحرفة لمعنى الألوهية... 

و بدأ الحاضرون من الجلوس يطلبون الكلمة» كل يشرح عقيدته و يرد 
على حجة الطرف الآخر دون تعصب أو غضب... 

كنت أنظر إلى إخوتي المتكلمين باسم الإسلام بفخر و اعتزاز لانتمائي 
إلى هذا الدين و هذه الأمة... 


إنني حقا خجلة من نفسي. .. رغم ما أدعيه من ثقافة دينية و معرفة 
عميقة للشريعة الإسلامية: قإنني لا أجد الحجة المناسبة في الوقت 
العنافنت!! 

بل إنني أتوه عندما يوجه إلي أحد المسحيين سؤالاء فالجواب يبدو لي 
بَدَيفيا ولا اد سبيلا الى ايصال المعلومة التى.باتت حقيقة بالنسبة لي 
لا تقبل النقاش!!! 


ربما لأنني لم أهتم يوما بفهم وجهة نظر الطرف المقابلء لا أحاول أن 
احيك على أفكارة و-قنافاقة يقدو ما عمد هلي السخرية هة و عة 
أقاويل مفروغا من تفاهتها... 


لكن ما رأيته في اللقاء من سعة صدر و تفهم و احترام للحجج المخالفة 
كان درسا بالنسبة الي حول كيفية الأخذ بزمام الحوار.:. 


خاصة حين تكلم بطلي.. 

تكلم دود و :موضوعتية: مداولا إيجاد نقاط الالتقاء بين الآراء التي وقع 
الإدلاء بها سابقاء ثم متعرضا إلى نقاط الاختلاف الجوهرية و إلى التكملة 
التي جاء بها الإسلام بالنسبة إلى النصرانية... و إلى نقاط التحول 
التارخية التي جمعت الديانتين» مستندا إلى تصريحات بعض المسيحيين 
الذين اسلهوا وها عرضوة من تقاظ ضفف :في الدين المسبيدى 
المحرق... 


ووحدتني فجأة أطلب الكلمة... 


وقفت وسط الحضور و تناولت مكبر الصوت لأتحدث عن ما أعرفه من 
مطالغاتي و البرامخ الثقافية التي أشهادها. تحدثت عن يوسف: إيستس 
Estes‏ آلاولالا . المبشر النصراني الأمريكي الذي أسلم بعد أن اقتنع 
بهشاشة دعوته. و تفرق مذاهب قومه و بني ديانته السابقة حين 
اصطدم بمتانة حجة الإسلام و سلامة القرآن من التحريف... 

و وجدتني اتطوع لنسخ محاضراته و مد كل من يرغب في الاستماع إليها 
بها... 


خن انيت كلمتي: كنت الت من الانفعال. 
کل فعانقتني راوية في فرح : 
- لقد كنت رائعة يا مرام!! 
_ حقا؟! 
نعم!!! لقد تكلمت بثقة و اتزان. و كانت العيون مركزة عليكء: لقد 
اك هدم اللقاء! 
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اتو الثقاء الفوة على اخسن فا اوخ رففة زاوية دان 
وجوهنا ابتسامة عريضة.. . الحمد لله 


- نلعم ارجو ان نعيدها مرات 9 مرات... 

لاحظت أن عددا من الحاضرين ليسوا من الملتزمين! 

معظمهم جاء للاستماع و الاستفادة» ربما هداهم الله عبر مثل هاته 
اللقاءات... 

بل أن بعض الفتيات اللاتي طلبن الكلمة لسن من المحجباتء و أجدن 
الحجاج» سبحان الله... اللهم اهدهن إلى الحجاب و نور بصيرتهن... 
الوم امون 

- هل لاحظت الشاب الذي كان ينظم الحوار و الذي استلم الكلمة في 
الأخير قاخشسن التفي؟ 


يقتت بالسة النب انا حوتف هن ل 
تظاهوت فد الاهتمامر “فلت في هيز أكدرات : 


عن أي شاب تتحدثين؟ كل الشاب الحاضر كانوا مميزين» ما شاء الله... 
نعم نعم أكيد... لكنني أتحدث عن منظم اللقاء. الذي دخل في البداية 
و وزع الاوراق 


يا إلهي! إنها كانت ترقبه منذ البداية هي الأخرى!! معقول؟؟ 
ضحيخ أنه شاب فميز. ومن الطبيعي: أن لفت انتباة كل الفتبات 
الملتزمات! 

يا لحظي!!! 


قلت متظاهرة بعدم المبالاة : 
كم طن أ دي عر ناح طمن یدن .. ما به؟ 
ان كيرا Noa‏ في لا افيا 


فوجئت حين رأيته يشرف على الحوار و يقود الجلسة! إنه شاب متخلق و 
مهذب جدا... لا يصافح البنات» و لا يكلمهن إلا في ضرورة... تصوري أنهم 
جيراننا منذ اكثر من خمس سنوات و لم نتحدث يوما! بل إنه حين يمر بي 
يكتفي بإلقاء التحية و يغض بصره بسرعة» حتى ظننته من النوع الخجول 
الذي يستحي من أخذ الكلمة... ففوجتت اليوم بطلاقة لسانه و ثقته 
العالية بنفسه! 


نعم يا حبيبتي راوية... فالشباب اليوم لا يتورعون عن الوقوف طويلا مع 
الفتيات 9 مبادلتهن الأحاديث 9 الدعابات, و يسمع ضحكهم من آخر 
السباحة... حتى بات الشاب الملكوم تر مفقداء: متلها تحبر البنت 
التي تتصرف بحياء معقدة... حتى أصبح الكثيرون يتهكمون و يتفكهون 
بقولهم : المعقدون للمعقدات. عوض الطيبون للطيبات!!! 


قطع علينا حوارنا صوت شاب ينادي برفق من خلفنا : 

- معذرة يا فتيات» هل لي أن أقاطعكن للحظات... 
تسرت فى مكاني: و ادرت نظ ل كنف المتكلص:: 
من يكون يا تری؟؟ 

اعم 
كان الشاب اللناني المتشهفى! 
غير معقول... ماذا يريد!؟ 


لم تنطق إحدانا بكلمة من فرط المفاجأة. فأردف قائلا : 

آسف على الإزعاج. لكنني سمعتك تقولين في القاعة أنك مستعدة 
لمد كل من يرغب بأشرطة و خطب المبشر الذي أسلم... فهل لي أن 
أحصل عليها؟ 


ققدت الذهكبة ليغانى :الكنتى هت :رانف عقلافة الموافققة: و "تمتميت 


بر ر 
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هاته المرة لم أكن في المكتبة العمومية... 


إنها فترة التمرين» أقضي معظم يومي في المستشفى, أقوم بأعمال 
القمرضات في أغلب الأحيات::.. 

ماذا أفعل؟ لست بعد في مقام الأطباء.. 

يا رب وفقني و صبرني على السنوات المقبقية!! 

لم أعد أطيق الانتظار خاصة حين أرى معاملة الأطباء اللاإنسانية للمرضى 
هااا 

الأطباء. و الممرضون الذين من المفروض أن يكونوا ملائكة الرحمة, 
يعاملون المرضى بقسوة و لا مبالاة... قد يقضي المريض يومه بين توجع 
9 أنين دوت أن بهتم به احدهم او بعيرة أذدنى اهتمام... 


يا الله هل سأصبح مثلهم في يوم من الأيام؟؟ 

قولف أن الها المستمر الى الا و الا لا ل ةو 
تخسن يض كانه جرء هن الغو الوت الفي تعرفها الغياة بخولك!! 
هل التعود على الام الأخرين يدفع بالقلوب إلى القسوة و التحجر؟؟ 


حين دخلت للمرة الأولق إلى قسم الأطفال المغاقين: لم أتخمل 
دمعت عيناي: و تراجعت: لم استطع أن أحتضن الطفلة التي كانت عند 
قدمي تمد إلى يديها لأرفعهاء لأنها وقعت عن فراشها و هي مشلولة 
القدمين لا تقوى على الوقوف... 


ثم رأيت الممرضة التي رافقتني: تحملوا بخركة شسريعة: كانها ترق 
صندوقا خشبيا. .. و تعيدها إلى مكانها في عنف واضح: و تولي عنها دون 
أن تحاول الكشف عن الأضرار التي لحقتها عند السقوط... 


عالى اء طفل اخوفئ أقصى الفاعة::: 
هل خلقت فعلا لأكون طبيبة؟؟ أنا لا أتحمل تألم الآخرين أمامي... فكيف 
سأقوى على تضميد الجراح العميقة و خياطتها؟؟ كيف سأجري العمليات 


المعقدة و أفتح البطون و أعبث بمحتويات الأحساد؟؟ 


وفقككئ' الفهرضة:ىارذقف هة 

ستتعودين... كلنا كنا مثلك في البداية» لكن بطبيعة العمل ستصبح 
اشياء عادية بالنسبة إليك. 

نعم؟؟؟؟ أصبح مثلكمء قاسية القلب» عديمة الرحمة؟؟ 

شكرا يا حبيبتي!! 

أافضل اث ابقى على عتبا سنكي على :ان اففذ اسدئ فا قى الانسان: 
مشاعرة الإنسانية!! 


ا بسرعهة» حتى لا أفقد أعصابي.. 
ا دمت اوت ها او ا 
ا التفكير في مستقبلي المهني 


التفت مرتبكة الأعتذر من الشخص الذي تنسشسبيبت في إيقاع دفاتره و بعترة 
اوزاقة على الأرض... مب انعفن السنان مق لم اة 

غير معقول !لق 

إنه هو! 

هو بشحمه و لحمه و لا احد غيره! 
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سارع بالاتحناء ليجمع أوراقة: قبل أن أهم أنا بجمعها..: 

انتظرت حتى فرغ من إعادتها إلى مكانهاء لأقول بصوت خفيض و متلعثم : 
د اشفة :4 لم انظر أقامي::: 

لكنه قاطعني بابتسامة مؤدبة : 

ثم قال متفكرا بعد أن استقام في وقفته 

د الشبت” الأخت التق تتاركتنا فى لقاء الأذيات مد اسشوعين؟ 


إنه يذكرني!! غير معقول!! 
اهتز قلبي من الطرب... 


عضضت بصري بسرعة و قلت في حياء : 3 
- نعم > لقد كان لقاء رائعاء. و التنظيم غاية في الإحكام. كما كانت الكلمة 
الأخيرة مؤثرة بالفعل... 


اتسعت ابتسامته و هو يقول : 

أردت أن أشكرك لأنك بمبادرتك أتحت للجميع فرصة التعبير عن آرائهم: و 
آنا اولوف ققد كت اخطط لمل داك اللقاء من رة لكتنى لم عد 
الفرصة المناسبة... 


صمت للحظات» ريثما همهمت بكلمات غير مفهومة لأنفي عن نفسي 
أي فضل, ذه ردقال ` 

د كه مكرك جزيل الد على الأشدرظلة التي as‏ 
كد .وصلدي. احدهاء فقد وجدت فيها الكثير من الحجج التي أعجز عن 
العثور عليها في أي مرجع آخرء لأن الرجل يتكلم من وجهة نظر 
المسيحي ثم يرد من وجهة نظر المسلمء إنه لشيء رائع حقا... 


اخسنت أآن:وقفكنا طالث أكثر مما نحب:. 6 الففرضة توشيك غلئ الكروع 
في إثري. 
لاحظ أنني تطلعت ناحية الباب فقال : 


أنا آسفء لأنني آخذ من وقتك» لكن لم تتح لي الفرصة سابقا 
لأشكرك... و إنها لفرصة طيبة أن أراك هنا... 


اليك 
اف ان لوف ل الى الاح اكان 
وجهي سينفجر... النجدة!! 
ا 


على القعموم أنا أقوم بتربص لمدة شهرين هنا... إن احتجت إلى أية 
مفاعدة: تحديتتي. في المكنت- المقابل.... اغلم أن تجربة التفارين الأولى 
قد تكون مرهقة... كما أنني أمتلك نعض المراجع التي قد تفيدك... 

تم استطرد ضاحكا : 

على الأقل أكون قد رددت جميلك... 


بتسمت بدوري. ثم حييته باقتضاب و انطلقت إلى غرفة التحاليل... 
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أطلب منه المساعدة؟؟ مستحيل!! 


ليس لأنيئ اترفع: عن طلت المساعدة من أحذ..:. 

لكنه شخص لكر لعا 1 0 

لا يكفي أننا التقينا مرتين. أو تلاثة قبل الآن لأستمخ لنفسي بمبادلتة 
الأحاديث! 


لكنها فرصتك يا مرام... 
مق الا نه ضحد راقو فى فك لك هة و قم درفم ا 
فى فام الملتفى:.: 


نعم > إنه يشركني على مساهمتي و حسب. 

لذا لا يجب أن أبحر كثيرا في أوهامي... أو أن م لأحاديثي معه أن 
تتجاوز حدود اللياقة و الاحترام 

حادثة اليوم ليست مسوغا لإقامة علاقة صداقة أو أيا كانت!! 


أنت هكذا تغلقين الأبواب حميفها.. 

اتركي له الفرصة : لا نعطي العسالة أهمية كر واا > و دعي 

الأحداث تشد بطنيهتوا.:. :على آنة خال: افامك أسشبوع كامل تقضيتها 

معه في نفس المستشفى و قد تسنح بعض الفرص لتتحدث فلا تنفري 
منه! 


اخ راسي!! 


ع هنر مرن قلا | نيت الى :فا 

شارفت الى الطبيبة التى كانت تنكل امراة كذ بدا عليه الأنياك الى 
غرفة الإنتظار 

قومي بفحصهاء ثم خذيها إلى غرفة الأشعة: لتصوير الجمجمة... 


اققونة متتسورعة من السديدة و اولك راغا لتو گا على |د كانت تتحرك 


بصعوبة 

بادرتها و أنا أجس نبضها : 

ما الذي حصل معك؟ . | 
و اعلى و فسنت کی اه 


قات فلو فة ,الخال لا تير رخير..: 
تحسست موقع الإصابة التي توقفت عن ا 

ثم سارعت أقيس ضغط دمها... الحالة خطرة بالفعل!! 

اجلستها على السرير في قاعة الفحوصات ثم انطلقت إلى الطبيبة 


ذكتورة:.. حالتها خطرة: لا يجب أن تتحرك: بل يحب أن تخضع إلى 
عملية في الحال... دقات قلبها ضعيفة جدا و مستوى ضغط الدم ينذر 
بوط خاد اشك في تزف داخلی... 


قاطعتني الطبيبة في صرامة : 
قلت لك خذيها لتقوم بصور الأشعة... و لا تحاولي أن تلعبي دور الطبيبة؛ 
فما تعلمته في الكلية يبقى مجرد نظريات مقارنة بالتجربة و المعاينة... 
لذا أطيعي أوامري! 

- و لكن... 


- مرام! 


غذع الف فا اهاد على :ضفي كات السيدة كسفن دون 
نعاض ا قلف الودوفانه. إن" أ كول مها ولك سيف العا دنه و ةد لك 
وحهي . 

بالأ ساف ا 


وقفت السيدة مترنحة و بدت ذراعها مرتخية و هي تقول : 

. قل اال ولد کی الجارع و ليت هيه أن محضو لی قاف مين الاو 
- من هو وليد؟ . 

ا اننم :فقن خضو ب الى ها بالا 


لم تتم الجملةء بل انقطع صوتها فجأة و ارتخت ذراعها تماماء لتسقط 
على الارض بلا حراك 


لم انمالك تفتدي: أن ضر خت + اة 
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لم أعرف ما الذي يجب أن أفعله أمام هول المفاجأة... 
لبثت المرأة مسجاة أماميء للحظات قبل أن يهرع "فتى المواقف الصعبة" 
لنجدتي بعد أن سمع الصرخة المدوية التي أطلقتها... 


سارع بحمل السيدة على ذراعيه دون أن ينبس بحرفء تبعته إلى قاعة 
الفحوصات. حيث قام بمعاينتها بسرعة و خفة قبل أن يهتف في جزع : 
نحتاج إلى إنعاش سريع... إنها تموت!! 


کا تفن المفوضيى: هة :في الاه قى اد ال القن حملت 
EES‏ 
SANS O Sa‏ 

سارع البعض إلى تجهيز غرفة الإنعاش و صعقات الكهرباء. فى حين تابع 
المد اول رة الا بالضغط ال ت على وة ب 

NE Sl SOE EE تنوه لون‎ 

المتسائلة في وجوم : 

قاف ال داني لعد E‏ 


تملكتني نوبة من البكاء الحاد لم أستطع السيطرة عليها 
أول مرة اکا هوت اهامر فيد 

خاصة أنه كان بإمكاني إنقاذها.. 

و lo aR‏ 
ا ا ل 


e‏ ثم بعد لحظات عاد لتناذيفي 57 مكتبه! 
RS SANA IE UENO‏ 


مررت ت على لض الواقفين أمام القاعة و سمعت بعصهم يهمس ٠‏ 
- مسكينة, لم يمض على وجودها في المستشفى أيام قليلة و ها قد 


لم أاستطع أن أردء بل ارتفع نحيبي ثانية بعد أن أفلحت قي التسيطرة 
عليه بصعوبة شديدة 

أنا لم أقتلها... لم أقتلها!! 

ليس ذنبي»ء صدقوني!! 


عصبية واضحة» ثم اشار إلى الطبيبة التي كانت تقف إلى جانبي قبالة 
اخبريني إذن» ما الذي حصل بالضبط؟؟ 


التلعت ا وا و 

ا القصابة فى جل ری ل تواقة ات می الوا أن اجا ا کی 
ميمتؤق. الرأس:بليعة: لذلل طليت فن الطالية تخت التصرين... هزاف أن 
تقوم بمعاينتها و جس نبضها... فأكدت لي أن ضغطها طبيعي و نبضها لا 
يصل إلى مستوى حرج... 


ایت کاک مق الدذهول:.» 

ما الذي تقوله هذه المرأة؟؟ 

إنه الكذب عينه!! 

هممت بأن أفتح فمي لأحتج, لأدافع عن نفسي.. 

صحيح أنني مبتدئة؛ لكنني أطبق ما أتعلمه و دل قصارى جهدي.. 
اا ناس ا ااا ا ما شين نكما ا 
لعة!!! 


لكن الطبيية قاطعتني ثانية لتقول : ٠‏ 

لا يمكن أن نحاسب طالبة في الصف الثاني على خطأ مماثل... لكن من 
الضروري أن نضع الطلبة من الآن فصاعدا تحت المراقبة الصارمةء لتجنب 
أاخطاء وة قد زويف اة الو فا واخ الاق لفن لعية! ! 


تملكني إحساس فظيع بالضياع... 
اكسنسيت اف وحیيدة» 9 مستضعفة» 9 مظلومة... 
يا الله رحمتك! | 

استندت على الحائط حتى لا اسقط... 


لم أسمع بقية ما قيل: بل استيقظت على صوت رئيس القسم الأجش 
يامرني بالانصراف... 
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خرحت من القاعة و قد أوشكت أن يغمى علي.. 

كانت الجموع لا تزال في الخارج» ينتظرون خروج الشاة الذبيحة لتكتمل 
فرجتهم المسلية. لبثت عيونهم معلقة بيء و أنا لا أقوى على الحراك... 
يتهامسون و يتمتمون دون أن يوجه احدهم لي الكلمة 

الم شديد في راسي و صدري 


رحمتك یا ربا... 


ثم سمعت صوت باب المكتب يفتح تانية» ثم صوت الطبيبة بجفافها 
المعتاد : 
- مرام اتبعيني! 


رفعت راسي بصعوبة»ء ثم تبعتها بخطوات يائسة إلى مكتبها... 


دخلت» فأغلقت الات يخلفى و احفقتقف لا سره على کسید 

تمنيت أن اتهالك على الكرسيء لكنني تجلدت و رفضت شفقتها. و هي 
التي اتهمتني زورا و بهتانا... 0 

لم تعر رفضي للجلوس اهتماما بل انشات تقول : 

- اسمعيني يا مرامء مثل هذه الحادثة كان من الممكن ان تودي 
بمستقبلي المهني. و لا أظتك ترضين لي ذلك: ثم افك نا رتف 
لازلت طالبة تحت التمرينء و لا تؤاخذين كثيرا بأخطائكء, و لن تتحملي أية 
مسؤولية لأنك لست مؤهلة بعد للعب دور الطبيبة... 


وأرواج الاش ؟؟ من :تحمل مول ها مار رة العالمين؟؟ 

لا أصدق أن الدناءة قد تصل بالإنسان تجاه أخيه الإنسان إلى هاته 
الدرحة... 

كيف يسمحون لمثل هاته الوحوش القاسية بالقيام بدور ملائكة الرحمة!! 
أين الضعير الموفي؟؟ 

نل أبن المشاعن الانسناتية؟؟ 

حسبي الله و نعم الوكيل... | 

الشفقة:<فلمز يق لها 5-0 


كانت هاته الخواطر تمر بذهنيء دون أن أنطق فأنا أعلم أنه لا فائدة من 
فمن مات قلبه فلم يعد يتأثر بموت البشر أمامه» هل سيتآثر ببضع كلمات 
لوم و تأنيب؟؟ 

تابعت الطبيعة بعد استراحة صغيرة ريثما أستوعب كلماتها : 

أظنك متعبة من كل ما حصل اليومء لذلك يمكنك المغادرة... و لا داعي 
للعودة في الغد... سأسعى لنقلك إلى مستشفى ثانية في أقرب فرصة 
حتى تنهي تمرينك دون ان تعكر ذكرى حادثة اليوم مشوارك... 


نعم بالطبع» يجب أن أختفي فوجودي يهددها... إنها تخشى أن أحدث 
احدا بحقيقة ما حصل... 
مدت يدها لتصافحني في برود : 


- كر | القممك: .يز بالتؤقيق: .. 


خرجت من مكتبها و أنا بالكاد أحافظ على هدوئي حتى لا أنفجر.. . عدت 
الى فاغة الفخوضات كيت اخدت. أخمع أوراقى و أدواتى ةة 
عصبية... تطلعت إلى الخارج عبر النافذة. إنها تمطر بشدة: و البرق يمزق 
زذاء المعفاف»: 

وخ ارت 

لنت مفظاوى و كر خف المد لله اننى خت رة امي التو اا 
لما تمكنت من العودة» فمحطة الحافلة علي مسافة ليست بالقصيرة عن 
المستشفى, ٠‏ 9 مع الأمطار الغزيرة كنت تمياضات بنزلة برد حادة. 

قطعث الفسنافة«خدى الفوقف راكضة تحت العطن.: ركيت السعارة: اذرت 
المخرك و اتظلقة.: 

كان المستشفى في منطقة شبه نائيةء أقيم زمن الاستعمار. المحيط 
جبلي» و الطريق وعرة قبل الوصول إلى الطريق السيارة. ارتجفت و أنا 
استمع الى صوت الرعة الذف هر ارحاء الفكات::: 

تان ال هيه هو بحم و الخلا كه و 


كانت الطريق خالية و مخيفةء 

لمحت في المرآة العاكسة سيارة أخرى تسير خلفي... إنها قادمة من 
المستشفى أكيد... فلا يوجد أي مظهر من مظاهر الحياة في الاتجاه 
الذي أنيت"منة: مع أن الدوام لم ينته بعدء من يكون غادر المستشفى 
في مثل هذا الوقت؟ 

تابعت سيري بسرعة متخفضة لأن الطزيق أصبحت زلقة... 


فجأة ارتفع صوت منبه السيارة التي تتبعني.. 

ذو إننئ أعظل حركة المزور:: رزوت قىئ السرعة لاء لأصل“تشرعة 
إلى الطريق السيارة... لكن السائق عاد ليرفع صوت منبهه ثانية 

هل سرعتي لا تزال غير كافية؟؟ 

دست .مجددا على مزود السرعة::. فاحسسشت بان السيازة تفقد 
توازتها:.. ضّغطت على الفرامل قليلا... ثم فجأة أاحخسشسست بان السيارة 
تغوص إلى الأسفل!! و المحرك يتوقف بعد أن ارتجت السيارة بي ارتجاجا 
تعد ند :: 

لقد وقعت في حفرة!!! 

حاولت إدارة المحرك من جديد» و ضغطت على مزود السرعة في محاولة 
يائسة للخروج من الحفرةء لكن بذون فائدة... كدت أن أنفجر باكية: لولا 
اقفى فى تغسن: اللفظة وفعت صوت :طرق على باب السيارة! 

كانت الرؤية قليلة الوضوح... لكنني تبينت ملامحه و قد تبلل شعرة و 
تساقطت قطرات صغيرة على وجمه! 
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انه هو تفم هو! دائما يظهر لست أدري من أين» ليخرجني من أشد 
المواقف صعوبة... 


كافتتظلي متف أن افقخ الات كدت :فين :مازق:و لمر افدر إلا ات انضاء 
إلى اومرة:.: 

فتحت الباب بعد تردد قصيرء لم ينظر إلي لكنه أفسح لي المجال و هو 
يقول في حزم : 

انزلي! 

آل مادا رن متی؟؟ 

كنت أنظر إلية قي دهشة دون أن أقوق على النظطق: قوخدتة يمدتی 
تمفانية ارقو هو يتيسن الى تاره القى ‏ توفقت :كلف اتی 
_ خذي سيارتي و عودي إلى المستشفى! 


آخذ سيارته؟ لم يبد علية أنه يمزح... دائما بنفسن الحرم و الجدية و 
العملية. 


مددت يدي لألتقط المفاتيح» ثم نزلت من سيارتي و أنا أرتجف... كنت 
أنفذ أوامره بدون نقاش» كانه ولي افرف! 


ركضت إلى سيارته» فتحت الباب و جلست أمام المقود. كان لا يزال 
يتابعني بعينيه و أشار إلي بأن أنطلق عائدة إلى المستشفى. 

أدرت المحرك و انطلقت بالفعل... 

كان تحب أن أنتبة الى الحخفرة:.فقد تفظتت اليا ساعة قذومف إلى 
الست سق و تكس ها ند ی لمر أكن هر كرن هذا عند فا دري كا أت 
حالة الطقس جعلت الرؤية غير واضحة. فوجدت نفسي في قعر الحفرة 
تماما! 

ماذا سيقول عني؟ أنني متهورة و قليلة الانتباة! 


انی کو افا تكن ]تفن | قوذ اه 

ما الذي يحصل معي؟ 

كنت أجول بعيني داخل السيارةء كأنني في مكان عجيب.. 
إنها سيارة ككل السياراتء لكنها سيارته... و أنا أقودها!! 


كبعت إلى القلاقة الى لى هن الفا الأماضية و تع ايها :كفاة ال 


فابنتسمت.. 

طن على كان كان موضوها قزرا من 'المقؤدة كرف تتفي روه 
المبادرة... 

إنه يهتم بالتنمية البشرية أيضا!! 

عدد من الأشرطة : كن إيجابيا للدكتور صلاح الراشد... يا إلهيء إنني 
أعشق ‏ هاتة السلسلة!] 


وضلت ال الميستقتفى : رة لبقت فى انتما زة ليمع ذقائف: 
قل ادحل امه تستزانى الطيية :و فى نفك صردى؛ النظرات 
الفضولية... 

لكن هل من المفقول أن أبقى في السيارة... في سيارتة؟ 


وجدت الحل... نزلت من السيارة و ركضت إلى مدخل المستشفى. 

المكان مغطى بحيث يحميني من المطرء لكنني لن أضطر إلى مواجهة 

الأشخاص الذين في الداخل من جديد.. 

a Wae N GELS وكيك شالك رامن السماء‎ 

0 الدقائق تقيلة على قلبي... خمس دقائق مرت» عشر دقائقء: ربع 
عة.. 

إن أرقت الباب الخارجي للمستشفى... أنتظر عودته بفارغ الصبر 

ترى هل السيارة بخير؟ أمي لن تكون جد مسرورة بحماقتي! 

وها فة السيارة الاث! ارحق انه يكون الشات و وقد تاخ 

انتابني قلق شديد.. 

فزت اا أزباع الساعة:. 


رحت أذرع الممشى جيئة و ذهابا... 
و أخيراء ظهرت سيارة أمي في مدخل موقف السيارات. ركضت إليها 
متلهفة... إلى السيارة طبعا.ء كي أطمئن على حالها! 


کات الأمطار كانتت رقف الى د هن الا 5 وله الفا كه 
مسهتها : 

حل Ee‏ إخراجها بمفردي فقد غاصت العجلات في الوحل, 
فانتظرت مروز سيارة أخرى فيها يعض الشيان:. قشاعدوتي..: سف إن 
كنك ناخرت عل 


و يتأسف على التأخير أيضا! سلمته مفاتيحه بدوري.. 
لست أدري كيف أشكرك على ما فعلته معي.. ٠‏ الحو ت 
شالهاء ققد بدات. اقلق بالفعل::. 


مراااااام!! ما الذي تقولينه؟؟ 
لم أستظة التسيظرة على التساني» نا ورلى!!!! 
ا ا ا 


تحت | 


د مالين تخت الفظر::: ولا اريت قطبلك | کر من هدا لکن گونی 
حذرة هذه المرة... سيري على معل. مسا 
الرؤية أمامك أوضح... أعلم أن وفاة السيدة أمامك أثرت فيك كثيرا... 

حين رآايتك تخرحين على تلك الحالة: تذكرت مباشيرة الخفرة و 0 أن 
تسقطي فيهاء فخرجت على إثرك لأنبهك» لكنك كنت تسرعين فلم 
الحقك في الوقت المناسب... 


اقل یی تانية: :من لکل می سیه هل مدو عل اند 


ر 


اقسيم انها :لم تكن غلطتى:: لقث 


و درون افا القر باق عل اا فطعو و 
اعرف الدكيورة شعاد فتد وار لمالا و تكبرها ب لبش وا 
أن تلقي عليك باللوم و تتهمك بأخطائها! 


كنت في غاية السعادة... إنه لا يعتقد أنني المذنبة! الحمد لله... 
ب اتشيفه الى الطويق: ف صك التعلامة:.: 


معدت إلى السا و اة قرو ي 
اا یک الامو اك و 
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الوم ا ات الى ال ى ادد 
ضَاعيت: علا الف نا ها ناندة!! 


فكذا افطل بحقى ار گر علی الین و لا ی غه 
من الغريب أي ل اعرف انت إلى الا عم اا ا رک 
الوقت :ات اسا لجر تتهارف: 


كنت في قاعة الفحوصات. أنظف جرح طفلة صغيرة في الذراع» سقطت 
من دراجتهاء حين دخل رئيس القسم. لم اكن قد التقيته من قبل. لکن 
وقفته و نظرته المتسلطة توحي بأنه لن يكون إلا هو! 

انشغلت بعملي و لم أعره اهتماما. وقف لبعض الوقت يلقي نظرة فاحصة 
على فحتونات القاعة» تم ستمعتة: وشوش لإاحخدف الممرضات: : 

دقن قى تلك الفا هناك لمرارها من فل 

كان يقصدني!! 

أجابته الممرضة بكلمات لم أسمعهاء فهمهم شاكراء ثم لبث في مكانه 
بضع لحظات أخرى قبل أن يقرر الانصراف. 

لم أكن قد ارتخت لنظراتة التي تدل غلى عدم الخباءء ققد كان بتفخضتى 
كاتف شاد زوف تبر ها 


سار اليوم بصفة عادية» دون مشاكل تذكر؛ فقد كنت بالفعل قد بدأت 
التعود على الجروح و الإصابات» لكنني أفعل ما بوسعي حتى لا أؤلم 
المضابين: و أخفف عنهم بكلمات رقيقة تدخل. إلى قلوبهم الطمانينة. و 
كيف فد رفحت الى احدى المفرضات الشبابات العى بيدا غليها انها لارالث 
تقدر المشاعر الإنسانية» فكنا نقضي أوقات الاستراحة معا نتبادل 
الأحاديث... 


بينما کنا ننحدتٽت› مر بنا رئيس ئيس القسم... 

و كالعادة. توقف للحظات فخا . ثم انضرف : 
نظرت إلى صديقتي الجديدة رنا في تساؤل و دهشة فهزت راسها و 
قالت : 


د ااجذرك مةه رااعزيروتي: فكلما انضفت ممرضة عديدة الى الفويق' لم 
تلم من أذاقة: 

كيف؟؟ لم أفهم؟ 

حاولي فقط أن لا تتصدي له بقوةء و عامليه بمرونة حتى لا يستفزك و 
لم تضف حرفا على ما قالته بل انصرفت إلى عملها و تركتني في 
وتحمتك ا زنع :قليمر هنذا التموين :على خرن :. 


كنت قد أنونيت عملئ:: ففترة التدرين تقتصر على النضف الأول من التعان: 
و كنت بصدد جمع حاجياتي» حين ظهر رئيس القسم تانية في القاعة: و 
كان من الواضح هاته المرة أنه يقصدني دون غيريء فقد نظر إلي مباشرة 
وقال كمن يعرفني منذ فترة : 

انسة مرامء هلا مررت على مكتبي قبل مغادرتك؟ 

لم ينتظر ردي» بل سبقني إلى مكتبه. تطلعت إلي رنا في رثاء بين و 
هفمست . 

- كوني مرنة و لا تستفزيه! 


تبعتة الى مكتبه و أنا لا أقفهم قصذها. <خلت و وقفت بفيذة عن المكتب 
في انتظار أوامره. جلس خلف مكتبه ثم أشار إلي : 

أغلقي الباب و اجلسي... 

أغلق الباب؟؟ ماذا قر بويةة ان کل ىأ يا ولا 

تململت دوت أن أتحرك: 9 تذكرت كلام رنا : كوني مرنة و لا تستفزيه.. 
ا العاناه لی رما كون متحفزة, لن أسمح له بتجاوز حدوده. 
لاحظ ترذذي فابتسم مشيحفا و قال 

لا افی:.. 

أغلقت الباب و بقيت في مكاني» فوقف من وراء مكتبه و تقدم نحوي و 
اردف : 

إن كنت لا تريدين التقدم نحوي فساتي إليك... 


اقترب مني أكثر و مد يده ليصافحني!! 

المعتوة!! ألا مراع | نين فتاة محجبة؟؟ يعني لا أصا اا ااافح!! 

لا يجب أن أتنازل؛ و إلا فإنه سيطمع في أكثر من هذا! نظرت إليه في 
حزم و قلت : 


انف ا دف و كىل إضافك! 


تراحع كالعضدوم: ثم فا لبت أن رشم ابتسامة خبيتة على وجهه و قال ` 


د لآ تصعىي نا خا امن الوم الأوك: انث تعلمين انى العشورف على 


هل يهددني؟ أعلم أنه المشرف على تمرينيء و أنا في حاجة إلى 
شهادة منه على حسن سير التمرين من اجل التقييم العام في الكلية... 
يا إلهي... 
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كان ينظر الى في تفحخضص.- من جديد... نظراته تؤذيني: و أنا لا أملك أن 
كنت قد :قزرت آنل امد يدعم اهفلت غيازتة الأخيرة و قلت : 

- اعدرنك ا ف و لذن ف طلودي إلى مكنيك: و عدف درس فقن 
الكلية.. كل رند قن شيا قبل انه اتضرف؟ 


كان يعجب من جرأتيء لكنه لم يستسلم... و لم يرحمني.. 

فجأة وجدته يرفع يده ليحطها على كتفي كأننا أصدقاء قدامى و يقول في 
تودد مصطنع أثار تقززي : 

LI‏ لمارف ملك شود اتوي مقن تفل اق 
اد 

مر و كيين ی إلى الكلف هي حرقة و 
أخذت محفظتي التي كنت قد وضعتها على الأرض و أجبته مبتسمة : 

- شكرا جزيلا لك يا سيدي... أنا بخير؛ و الجميع هنا لطفاء.. 

ثم اخ حت من فق الب 5 مددتها اليه ا 

- كنت اريد توقيعك, في نهاية التمرين على مطبوعة التقييم... 


استلم الورقة و رسم ابتسامته الغريبة من جديد و هو يقول : 

على العموم مكتبي مفتوح لك على الدوام إن احتجت أية مساعدة... 
فلا تترددي 

حاولت: آنا ابتهدوه لكندى كنك قي غاب الاشنمكواق فا سمهت ابتسامة 
بلهاء على وجهي لا تعني شيئا و تمتمت : 

کا لكا د الى الغا 


و استدرت بسرعة لأفتح الباب و أركض إلى الخارج قبل أن يفكر في مد 
يده تانية لمصافحتي... 


وقفت في ساحة الكليةء أحدث راوية عن مغامرتي الجديدة في التمرين 
ثم تنهدت و انا اقول : 


دقوت انملا مز الیو لکت لا امن أن تمر گی کل مره خاضة انه ده 
من النوع: السشوسي الدي ل او ول 


في تلك اللحظة مر بنا شخص لم أتوقع رؤيته هناك . .. و في تلك اللحظة 
بالذات... من يكون يا ترى؟ ... من تراه غيره؟ نفس الشخص الذي يظهر 
امامي في کل مکان و بدون ا إنذار! 


لقي العحية مرها و كى عة افامة ترات سيريا في لخا 

أما أنا فرددت التحية ببصوت خفيض: و نضرج وحهيي حياء فطأطأت ا 
. حتى انف نسيت وجود راوية التي لبتت تحدق في دهشة : 

بقلي فيا ها شفيةا! و سيم لك أيضًا!! إنها الهزة الأولى التق آززة 

فيها يبتسم منذ خمس سنين! أخبريني الآن حالا كيف تعرفينه و ماذا 

بینکما؟؟ 


أوقفت بصعوبة سيل اتهاماتهاء و أوضحت لها بأن قصصت عليها الحادثة 
ال حخصضلف معي فى التمرين الأول لكن متجنبة جميع المواقف 
المحرجة ... و أنهيت روايتي قائلة : 

ازات ل N‏ شتی ق .ال كا 

فوجدتها تشهق بصوت عال و هي تعصرني : 

كل هذ فتدولين لمن Eells‏ أعرف عددا لا بأس به 
من البنات» سيكون من دواعي سرورهن الخلاص منك بأسرع ما يمكن!! 


يا الهي» مع أنني حذفت تضف الأحداث و لم أسهب في وصف ما خدث! 
ماذا لم أخبرتها بكل الحقيقة؟ 

نات يتخلصن. عنقي ؟ لهاذا؟ وهن يكن ؟ 

لا تتظاهري بالبراءة! قلت لك أنه لا يتحدث مع البنات. فضلا عن 
الاهتمام بهن إلى درجة الخروج وراءهن لإنقاذهن وسط الأمطار الغزيرة... 
كانت تصاحب عباراتها بخركات استعراضية فضحكة ثم هتفت ثانية : 
دالوتسقع ستفيز بالآمن؛ سجر المسكيدة! 

- سهير؟ تنتحر؟؟ 

نعم يا حبيبتي» سهير طالبة الصف الرابع! إنها معه في نفس الصف بل 
إنها زميلتة من الثانوية... و علاقته بها لا تتعدى التحية الصباحية؛ و 
اي ا ا la‏ 
لا تمدحه:فيها... حتئ: أنها ضارت من المقربات:لشقيقته الصضفرقف رغم 


فارق السنء. حتى يتسنى لها زيارتهم في المنزل! 


لمر اضدق:هقا اسمع :.. شهير .من أول البنات: اللاتئ عرفتون قى الكلية:: و 
هي مثال البنت الملتزمة الخلوقة و المرحة... مهذبة و رقيقة و غاية في 
الجمال أيضا... كما أنها صديقة أخته و تزورهم في البيت... يعني لا 
سبيل إلى المنافسة!! 


أيقظتني راوية من أفكاري و هي تهزني ضاحكة : 

لکن يبدو أنك قطعت أشواطا في أيام قليلة!! 

أرجحوك توقفي يا راوية. ستفضحيننا... ليس الأمر كما تتصورین»› فأنا لا 
أعرف اسمه حتى! 
آنن المشكلة؟ اسنهة حهتاما ها انث عرفت اسمه: هل يغير في 
الموضوع شيئا؟ 


حسام!! 

اسم جحميل. .. حسام و مرام! ياااهء اسمه على نفس وزت اسمي! 
نا هرامه استيقظىي! عدت الى اوقامك تانية! 

ادا كن ان :مخت لك الظروف الخدت اإلنة للحظاة؟؟ 
تنهدت من جديد... 


لكو واو كانت كتنهم اأكتمامة فرئطة اوا قو 
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رت أ عدا نمق ر من اقم قدو لامك دكين اة ادع الاوك الك 

من القاعة إن كان ذلك يكنا او أن ا وه ها أوأديقك فى 

ادل 

فهو مسو لف قن كل مرق ابتسامته الكريهة 

وذ افلح فج لصوتي رم كل المكادلا ف نف يا لفق اين اف 

العمل SS‏ كت فى عدن عنة نما نام ااا 


مرت الأيام ثقيلة على قلبي... و أنا أتنهد مع كل نهاية دوام! 
الحمد لله يوم آخر؛ و و تنتوي معاناتي. .. لم يبق سوى يوم واحد و أغادر 
هاته المستشفى بلا رحعة.. . يا رب! 

لم اكن أ نوقع انون التفريق اما على الى فانة دة 

العمل ممتع» و العلاقة مع المرضى تشعرني بالقرب من الله... تشعرني 
برسالتي في الحياة.. 

لحن الوحوون ال ن ع ا و د عا اي 


انتهى يومي الأخير! قمت بجولة في القسم, أسلم على زملائي و على 
المرضى. جمعت أدواتي في محفظتي و هممت بالمغادرة.. 

لكن: كان اعد أن افر على مكني تيس الحمية ل N La‏ 
ممضاة من طرفه. هذا ما تطلبه الكلية! و ليس لدي خيار... 

استعدذت: ثانية لمواحهته... سستكوتن المواجفة الأخيرة ادو الله الحمد لله 
أنها لن تتكرر... استجمعي شجاعتك يا مرام و اذهبي إليه الآن... 


طرقت الباب بهقدةء و انتظرت إذنة بالدخول... لم يلبث أن سمخ لي: 
دخلت و تركت الباب مفتوحا... نظر إلي مطولاء لم يحاول أن يمد يده. 
الحمد لله... 

لكنه ابتسم من جديد و قال : 

- انك يا فرام فتاة متميزة و متاك للاتضباظ و الأخلاق العالية وقد سررت 
حقا بعملك معنا قاته الفترة... و متأسف لمغفادرتك بسرعة! 


فدهت لمات تكو امات لخ هف ملةالفريق لى 


وقف من مجلسه و تقدم ليقف أمام المكتب ثم دعاني إلى الجلوس 
برفقته في مقعدين متقابلين امام المكتب. ترددت لكنه اردق بلهجة حادة 


دازيد أن اخذنك کی موضوع هام :"ا علسدي اروك 


كات العاف فا ال موا لوي ما خليون:.. 
جلس قبالتي و عقد يديه أمام صدره و قال : 
أريدك أن تنستمعي إلي جيداء 9 أن تفكري في عرضي بجدية.. 


استر يا زب! أي عرض سيغرضه علي هذا الشيطان؟! 


تنحنح و استوى في جلسته ثم مال إلى الأمام قليل و هو يقول : 
عزيزتي مرام, أنا معجب بك جدا... و قد لفتت انتباهي منذ أول يوم 
رأيتك فيه هنا. كما أنه يبدو عليك الحشمة و الخلق الحسن و هو شيء 
مفقود فين نات هة انام و آنا أقدر القداة الى تتح هال 


طيب؛ و بعد. ال أين بريد أن ينتهي؟! 
مرام ما رأيك في أن تتزوجيني؟ 


صقف فن المفا حأة! كتمت ضركة: كاوق تفلت فن خلفان: 
ماذا يريد؟! أن أتزوجه؟ ! إنه في سن انف !! ألا يخجل من a‏ 


واصل غير مبال بعلامات الدهشة التي ارتسمت علي ملامحي : 

أنت طبعا تعلمين أن الفتاة التي سيكون من حظها ا 
مكتتمكن من الحصول غلئ. التخضص الدع ريد لاني من أعضاء لجنة 
التوجنة... كما انوا سفن ف هن الرقاهية و الستعادف.: 


واتسعت ابتسامتة لتفتر عن أستان بشعة: لم تزذتي إلا نفورا. 
تمالكت نفسي لأقول بصوت خرج مبحوحا : 

لكنننا شيدف: آنا اعفورك فى TE‏ نت نزخ إن فارق: الخ 
بيننا ليس بالهين! 


عن أي فارق سن تتحدثين؟! ألا ترين أنني لازلت في عنفوان الشباب؟ 
ألعب الرياضة بانتظام و أتبع نظاما غذائيا ممتازا... مما يجعلني وافر 
الطاقة و النشاط! 


كذت أنفجر ضاحكة أمام هذا الشيخ المتصابي الذي وقف أمامي كاشفا 
عن عضلات عضده» في حركة استعراضية! 

نعم يا سيديء و لکن الحقيقة... هي انني... لا افكر في الزواج في 
الوقت الحالي... 

ابتسم ثانية و قال  :‏ , 

لي . 

ثم مد يده ليقدم لي بطاقته الخاصة : ٍ 

- تجدين هنا رقمي الخاص... يمكنك ان تتصلي بي في أي وقت شئت... 


أخذت البطاقة و أنا أنوي وضعها في سلة المهملات حال خروجي و قلت 


اقم با فك فى فا و الى اذ اوک و 
0100 


فرد رده المتوقع و الذي لم أستغربه من نذل مثله : 
+ بالطبع يا عريرتي::. تستتلفيتها حين ياتيني ردك وتفن الأفضل أن 
كوف بالا عاب :: النسش كذلك نا كفلعى؟ انه ال فل لكلينا. .. 
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اتفكرك راون ضافكة :فد أن سوفت فى فى مع ر تتن القيسون:. 
کو انا فى «مارق خديد و انت تیان 

حاؤلة راوية حاهدة إن نسيظر على تون الضحة. الت تاها و فى 
تقول : 

حكاياتك عجيبة... كل واحدة أعجب من الأخرى... لكن حظك السعيد 
رفاك في هاثه المستشفى... هيروك :عليك العريس العفام:. 

وأغرقت ثانية في الضحك. 

تعفر اض گیا حيتت لتحت أذرق كيف ويا فرك من هة المصعية 
الجديدة! 


أخيرا استطاعت راوية أن تستعيد جديتها ‏ تقريبا ‏ و قالت متفكرة : 

ألا ترين أنها فرصة حقيقية. اش ن فوفر واا تكو 
كل مشاكلك وف واحدة... لا تحمل :قم التكاح من سنية إلى اخرى: 
ذم الف و اهن كله متشي اخم هاو ها عامل الع ان 
عائقا. .. اعرف الكثيرات ترون رجالا يكيرنون: بع ری او لای ا و 


9 
سلم تزوج السيدة عائشة و عمرها تسع سنوات و فارق السن بينهما 


راوية هل جننت؟! أتقارنين هدا الفاجر الفاسقء عديم الأخلاق برسولنا 
الكريم ضلئ الله عليه و سلم؟! مادا ذهاك يا عزيزتي؟ حتى لو شرب 
وضفة سحرية تعيدها 20 سنة إلى الوزاء قمن المستخيل أن أقبل بة! 


هزت راوية انها مؤيدة و قالت في دلال : 
فة بالطيع:.تخاضة خن تقازنيته بيطلك' الأمغواز احيننا قرفلا :عبسل :إلى 
المقازنة! 


حسام 5 ابن تضق نيام ؟ لم لا يظهر كالعادة لينقدني؟! 
ار 

هل صدقت ترهات راوية!؟ 

تنهدت في حسرة 


انتبهت على صوت راوية تهمس : 

خمني من القادم... 
رفعت راسف 9 نرت إلى حيث أشارت. .. كانت فتاة تتقدم إلى حيث 
نقف و على شفتيها ابتسامة وديعة كأنها تحيينا فرددت الابتسامة و 
- من تكون؟ 


اهتز قلبي فرحا... شقيقته؟ 

اقتربت منا و حيتنا في رقة... يا إلهيء إنها تشبهه حقا, بنفس هدوثه و 
وداعته. 

التفتت إلى راوية و قالت : 

ألا تعرفينني بصديقتك؟ 

تعارفنا في جو مرح, Es‏ كي مواصع عام تعر نظرت 
دالية أخت حسام إلى ساعتها و قالت : 

- لقد تأخرت على اح إنه ينتظرني اا .. إلى اللقاء يا بنات... 
فرصة سعيدة يا مرام... 

ادك خطوات قليلة ثم التفتت : 

:شيك أن | خبركه]: ا الكلية فتح نادي 
جديد ا المواهب في مجال الإدارة... ستكون هنالك دروس في 
التنمية البشرية من قبل مختصين و دورات ممتعة... انتما مدعوتان لحفل 
الافتتاح بعد غد... لا تتاخرا 


ثم لوحت بيدها و ابتعدت مسرعة... 
نظرت إلي راوية و هتفت : 
يجب أن ترفضي رئيس القسم! 


معقول؟! 00 
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أمسكت بذراع راوية في شدة و أنا أرجوها : 

ارجوك يا راوية» اتوسل إليك يا حبيبتي تعالي معي إلى المستشفى! 
لا أريد أن أواجه ذاك المتوحش بمفردي!! 

هزت كتفيها دهشة و قالت : ِ 

- و ما الذي يمكتنني فعله من أجلك؟ اتكلم باسمك؟ اعذرها يا سيدي 
فقد فقدت القدرة على النطق من وقع الصدمة لما طلبتها للزواج!؟ 
قالت ذلك و انفجرت ضاحكة... 


أنا لا أمزح يا راويةء تدخلين إليه و تقولين أنك مبعوثة من طرفي... 
أحسن لو تقولين أنك من طرف الكلية و أن الطالبة مرام تأخرت في إرجاع 
مطبوعة التقييم... ما رأيك؟ 
تفكرت رافية فلبلا نور فالت: : 1 1 
- و هل تظنين من الصعب عليه أن يموه و يقول بأنه سيرسل المطبوعة 
لاحقا؟ أو يتصل أضلا بالمشرفين على التمارين في الكلية... فقد يكونون 
من أصدقائة فيتلاغب.:: لآ لا يا مرام بجت أن تواحفية بنفسك و تنتعي 


ا افعو الومدى القير و الات :: 

تنهدت في تسليمء قاردفت زاوية مداعبة:* 

ها رأيك في تأجيل العملية إلى ما بعد خفل الافتتاخ:.. ستكون نفسيتك 
قد تحسنت و قد اكتسبت مناعة جديدة لمواجهة الموقف... 

خدجتها بنظرة صارمة.. 

انها لا تثعب من UE‏ 

خاصة أن الموضوع يروق لها... 


و بالفعل ذهبنا إلى حفل الافتتاح أولا... 

وصلنا مبكرتين كالعادة... و لم يكن الضيوف قد بدؤوا بالتوافد. لمحت عن 
بعد ذالية تقف رفقة سهير. طبعاء فهي صديقتها المقربة! لكن ما إن رأتنا 
دالية حتق ركضت إلينا لتحبينا:. 

کت أعلمر اكه ل نطيها القرصة! 


فأومأت راوية برأسها قائلة : 

نعمء اكيد فمرام من المهووسين بميدان التنمية البشرية و لديها 
مختلف الموسوعات قد التي تتصورينها... أشرطة و كتب و محاضرات... و 
جعلتني أدمن معها! 

ثم انفجرت ضاحكة و ضحكت داليةء وقد احمر وجحعيي من الخجل! هداك 
الله يا راوية... تريد أن تجعل مني موضوع الحديث! 

لحظة سأعود إليكما.. 

جرت دالية إلى لانت الآخر من القاعة. فتبعتها بعيني ثم لكزت راوية 
في بطنها : 

ما الذي تفغلينه؟ 

أخدذم مضالحك :يا ابنتي! الشاب أرسل أخته لتتفرف عليك و تاثيه 
بمعلومات عنك... فيجب أن يكون الحديث ثريا بحيث يحصل على ما يريد 
في اقصر وقت ممكن! . 0 1 

إنها اقتراضاتك يا راوية! أنث من يفول أنه أرسلها في حين: أن الفتاة 
تتصرف بكل عفوية... فلا تحملي القصة أكثر مما تستحق! 

اسمعي كلامي و لن تندمي. .. حتى إن كانت تتصرف بعفوية: إذا 
أعخبت بك فسوف تتحدث عنك أمامة: فيخضل المزاد على آية خاك! 
دعيني أتصرف... 


عادت دالية و عادت راوية تحدتها عن موهبتي في الكتابة» و عن الرياضات 
الفا اما ورفن الكت التي حورو وك ال حه درجت 
بعيدا عنهما للحظات» حين انتبهت من حديد سمعت راوية تقول ضاحكة : 
و أخيرا تقدم لها رئيس القسم الذي قامت فيه بتمرينها... و هي أكيد 
سترفض لأنه ليس الشخص المناسب لطموحاتها.. 
تحول لوني إلى الأحمر القانيء 9 قلت مقاطعة لخديف : 
متى ندا الحفل يا دالية فالقاعة بدأت تمتلئ... 
انمت وقالت : 
- تركت حسام د ضيوف الشرفء أكيد لن يتأخروا كثيراء بضع دقائق 
فقط ب تس | نكل ن ان اف ب الف اعد بد ما 
ثم انطلقت من جديد. فأمسكت بخناق راوية :و آنا أغتفها': 
- ما الذي كنت تقولينه؟ هل كان من الضروري إثارة موضوع رئيس 
اشوا 

طبعا يا حبيبتي؛ ليعلم أنك مرغوب فيك و مطلوبة للزواج و ليس من 
طرف إى هن بل من طرف ونين فا فضلية اناد وها و الا 


فستضيعين من بين يديه!! 

نطرت إليها مدهولة- ةا تطروت 

الم كل لك كان كلاق وس كز الت كما ردقا 

في كين نلك اللخظة جاب وني o O‏ عير يديد هنا 
ايت عيوتنا اعرف قاميية انجامة المهفوؤة وخ انق انماث تمد 
اختفى... 


لم أره فيما بعد أثناء الحفل... فقد كان يشرف على التنظيم و يتنقل 
باستمرار في القاعة. 

انقضى الحفل و انصرفت رفقة راوية... .في اتجاة المستشفى!! 

د اليسن:الوقفك متاخرا؟ ستاذهب عدا 

جرتني راوية بقوة و إصرار : 

دبل دهدن :الان خالا :شتفي من الحكابة يومتفافى انها المفاعة 
الخامسة» سيكون في مكتبه.. 

تتهدت في ألم لا أريد أن أراة ثانية!!!! 


كنا السيم:.. 001 
كانت فلت حركة غوية في الد اغا ي لمهت رن فر كت الها ألا 


عم د 

فاك ورا ا اعسوم فين رودي ا 
- وزير الصحة هنا ؟! 

متعم عارذ مقا هاف 


داعت راعرة لمكتسي كان لراك يعار لمعه تن ف لا CS‏ 
الذين يبدو عليهم الأهمية و الوقار... ممثلو الوزارة بكل تأكيد 

إنها فرصتك يا مرام!! 

دكت راوه واققة ند وناو القت إلى الوك 

E Ne 

حاهلت زاو حتفت الى اتات إلى الاه وة 0 
انتباه الحاضرين. التفت إلي الجميع و اشتعل وجه رئيس القسم و بادرني 


- أهلا بك آنسة مرام.. ألا ترين أنتي :في اجتماع مع عيادة الوزير؟] 
فأجبته في جدية و ضرا 


اسفة سيدي على الازعاج» لكنني في حاجة إلى مطبوعة التقييم 
للكليةء فقد تأخرت في ردها... و المسألة لن تستحق سوى توقيعك 
نظر إليه الوزير و قال : 

لا بأس... و قع الورقة» فليس هدفنا تعطيل المصالح العامة هنا... 


تال س اتح المت مين الحا ا وفوا عل 
مصض. .. تم سلمها لي في جفاء : 
- تفضلي.. 
تناولتها و أن لا أصدق عيني و وجدتني أبتسم شاكرة و أقول : 
تمكر ا لك اموجيةف ور لاوط 
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استيقظت اليوم و أنا أاخس بألم شديد في منطقة البطن و:أسقل 
لطن 


تمالكت نفسي بصعوبة و جلست في الفراش و أنا أتحسس موضع الألم 
. و الألم يزداد...ما الذي يحصل معي؟ 


لا اتوقف عنن التفكين لشيد ها أقلق من الاضطرابات الصحية! 

احدت حبة مشگن للالمرة فزوت إن اتجاهل الام 

لا عليك يا مرامء إنها حادثة بسيطة... بضع اضطرابات ثم سيسير كل 
شيء على ما يرام. 


حاولت أن لا أعير المسألة اهتماما. 

كنت أتابع محاضرة في نظام المناعة: حين فاجأتني الآلام من جديد.. 
كانت: أقوى:هاتة القرة: تركت: الأوزاق جانباء و فقضخضت :على ا 
بشدة حتى لا أطلق صرخة وسط القاعة الملأى بالطلبة... 


كانت راوية جالسة إلي جانبي» في تركيز تام مع الدكتور المحاضر... 
التفدت: ال :فاه لسبالين: : 
- هل سمعت ملاحظته الأخيزة؟ لھ 
ثم انتبهت إلى أنني لمر أكن و يسمح لي بإجابتها... 
اجبتها من بين أشناني و أنا أتلوى من الألم : 
نظلوين نا زاقية #تطتي... اخس الها تيذيدا:.. 


لحقتنا عيون كثيرة. لاحظت خروجنا المفاجئ قبل انتهاء المحاضرة. 


شرحت لراوية المشكلة و أنا أغالب دموعي فقالت بحزم 
ن ن قن الى العلبيتة. ا كل الك ى ا 


جلست لأستريح و أنا في غاية الإعياء. في حين سارعت راوية تتصل 

بأمي و تعلمها بحالتي الطارئة. ما لبثت أن رأيت سيارة أمي تظهر من 

باب الكليةء ثم تتوقف غير بعيد عنا في الساحة. ER OT‏ 

توكة السيارة مفتوحة::: وذكضت: الى فى :فلع شدية و احتصددىي قلفة : 
ها بال :ضفيرين؟! 

شرحت لها مجذدذا الأعراض قفاخزنتى .من يذف :و 8الت : 

ساخذك قوز الى طبيية الامراض الستاسلية ..: 


لست أدري كم لبثنا من الوقت جالستين في قاعة الانتظار؛ و أمي 
تھی على وای کی خا وان فد متسب لمك للا لامر الى لمر 
تتوقف.. 

جاء ذذ م الست اللي اذك أمي تصف لها الأعراض ثم فحصتني قبل 
أن تحرر وصفة مكونة من عدد غير قليل من الأدوية تم قالت : 

عليك المواظبة على هذا العلاج مدة شهرين... لا تقلقي... تجنبي 
حمل الأشياء الثقيلة و الوقوف مطولا... حاولي التمدد و الاسترخاء مرة 
ا .. و إن شاء الله تكون الحالة قد 


نظرت إليها مستفسرة : 

لكن ما الحالة e OT‏ أنا أدرس الظب:ة:يمكتىي. ات أقوم::: 
قرت رابيتها منتسيهة :و قالف:» 
خفنل كني لا افد أن لا و ف انع السضين ف 
منتظما حاليا... سنحاول من خلال العلاج أن نعيد النظام إلى طبيقته... 
تمر نظن :ما مكنا قله 


لم يكن كلام الطبيبة مطمتنا أبدا... 
إنها تخفي عني حقيقة الوضع! 

يا إلهي... 

هل سأحرم من الإنجاب؟! 
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امسكت راوية بيدي بين يديها و هي تبتسم في رقة : 


اطمئني يا حبيبتي» إنها مجرد اضطرابات و إن شاء الله مع العلاج 
كوت كل قدي عل ها رای ارت اشسامناة العفيلة ! 


هززت رأسي في عناد و سحبت يدي من بين يديها و أنا أقول مغالبة 
دموعي : 


لا يا راوية... الطبيبة لم تشأ أن تخبرني بكل الحقيقة... أنت تعلمين 
مثلي أن مهنة الطبيب توجب عليه التخفيف عن المريض و عدم تهويل 
المسألة مهما كانت خطيرة... حفاظا على روحه المعنوية... 
رمقتني راوية في أسى و قالت : 

لکن ل دو أن :طييتنا فد اقات قى الا على رمك المعنوية... 


كانت الآلام قد خفت بعد أن بدأت أخذ الأدوية... و كان من الصعب علي 
حقا أن أتبع تعليمات الطبيبة» نظرا لكثرة الأدوية من جهة؛ و المحاضرات 
المتاقة الى كد شاو الاعات الشممن من كه احرف . لكن اة 
كانت دائما إلى جانبيء تذكرني بموعد الدواء... و أمي توصلني بالسيارة 
كل اا في اننظارت ای النقان... با الها الدلان! 


كنت واقفة مع راوية في فترة الاستراحة من عصر ذاك اليوم. 
- مرا||اام... انظري من القادم!! 


التفتت لأراه على قيد خطوات مني... و ابتسامته المتألقة على 
شفتيه... كان من الواضح أنه يقصدنا!! 

القن التحية::فردذرا نم ساد صمت رهنب :نيتنا كان على وتا الطين 
قبل أن يبادر حسام قائلا : 


انف مرا كنت اريك أن | عدت فك ولا ل سوه لخ اخد هی 


وقتك الكثير... 


وقفت لا أعي ما الذي يجب علي فعله. في حين ابتعدت راوية خطوات و 
3 تقول : £ € 

تذكرت... علي أن أحضر حاجياتي... تركتها في قاعة المحاضرة... لن 

أتأخر عليك... 


ما الذي تفعله هذة البنت؟؟ 

كيف تتركني بمفردي معه؟ سوف ترى مني عقابا صارما!! 

احمر وجحفي بشدة: و وقفت مطاطأة الرأاس... رفعت عيني ببظء... كان 
وجهه يكاد ينفجر من الاحمرار... 

يا إلهي! 

وحمتك ا زت 


آنسة مرام.. . اعذريني إن كنت أعرضك لموقف محرج. .. لکن کان يجب 
أن أتحدث إليك قبل أن أقدم على خطوة جدية... و أخشى أن تكون 
مكنا عر ع إعادرة الال اوت إن اعوف رارك المت 


ای هذا ها كان فح :الات 


يا إلهي... كم انتظرت هذه اللحظة. و كم تخيلت هذا الموقف في أحلام 
كم عشتها بكل جوارحي و رايت نفسي و انا اهمس في خفر... انا 
موافقة! 

كم حلقت مع الطيور و سرحت بين الفراشات و الدنيا لا تسعني... 

إنها السعادة التي تمنيتها 

إنه الرحل الذي انتظرته... 


لکن الان كل تيء فيو | 
دا اا وی اجات .. قد لا أقدر على 
إسعادهة!! ۰ 


و كيف أكاشف رجلا أجنبيا عني بمشاكلي الصحية» بل و بأخص 
خصوصياتي؟! 
كرست ون التي ed‏ .. و ابتلعت ريقي الذي 


- مرام... أنا معجب بك منذ فترة... معجب بأخلاقك و تدينك و طريقة 
تفكيرك و ثقافتك... و أريد أن أطلب يدك من والدك... إن كنت موافقة على 


أي موقف يضعني فيه؟! 

أي حيرة أعيشوا؟! 

أي ذنب جناة المسكين حتى أدخله دوامتي؟! 

انه ككل الرجال يطمع في بيت سغيذ يملؤه الأطفال بضحكهم البريء... 
يحلم بولد يملأ عليه حياته... 

لكنني قد لا أحقق له أمانيه... بل أكون قد خنت ثقته و خدعته إن وافقت 
دون أن أكون صريحة معه... و هو ما لن يسامحني عليه في المستقبل... 
ولن أسامح نفسي عليه أبدا! 

لا يحب أن اطل ساكة. ختى لا تسب أن الشكوت علامة الرضاء: 


قرا 
يبدو ان هيك قد طا و اخذنق حواري الداخلي مع نفسي.. 


و حخرع صوني أخيرا: مبحوحا مليتا بالألم : 
عت آنا اسفة و لکنتى: غير مستعذة خالا 


و خت لین طم ن لوی 
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لم تصدق راوية أذنيها حين رويت لها ما حصل بعد أن انصرف حسام 
امه ٠‏ 
SEN E ENS ar USC ES LS Je‏ 
هي اللحظة التي انتظرتها طويلا و تمنيتها من كل قلبك؟؟ كيف تفرطين 
فيا كل سيهولة 95 الشاف ال ووو وو كارك لا ا 


ره ! 


لا تلوميني يا راوية فإنني اتعذب اكثر... 


ريتت على رأسي في أخوة صادقة و همست : 
د انث و وة es‏ مس لاون تدك و الحا a VV‏ 


رفعت راسي و نظرت إليها بعينين تملؤهما الدموع : 

كيف تقولين أن المسالة لا تستحق؟! كل من يتقدم لخطبة فتاة يتوقعها 
الفتاة المتالية التي يتمناها... و ينتظر منها ان تكون صادقة معه في كل 
ما يخصهما معا. و خاصة إن كانت غير قادرة على الإنجاب... 


تنهدت راوية تانية و قالت : 1 
د اهناف را عفدي .فى or IE‏ هلي الا o‏ 
ام عله لحب وال لا هة ااال 


ولك الاعتمال كی نظا اللموض :الد الم يى 


عا فرام السمفسسيي كم من الماك الجلنفات اللاتي لا مون سينا 
وفحذن أنفستهن عقيمات بعد الزواج بدون سابق إنذار... و كم من عقيمء 
شفيت بعد طول صبر و توكل على الله فأنجبت! كله بتقدير من الله عز و 
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تنهدت في ألم و قلت في يأس : 
ها الذق کات نامكانئ قعلة؟ 


د كان تنافكاتك مها رخا 


كيف؟! لم أكن لأجد الكلمات المناسبة! الموضوع خاااااص جدا... لا 
يفكتي أن انوت که مع رحن و ائ روخلا ابن الكياء!؟ 


- كان بامكانك تبليفه موافقتك: ثم تحدثين أخته بالتفاصیل... 


لكنني أخاف من ردة فعله... أخاف أن يشفق علي و يتغاضى عن الأمر 
بشهامة منه... كرامتي ستجرح, لا أحب أن يشفق علي يا راوية! أريد أن 
أكون أميرته التي يحلم بها كما أريده أن يكون فارسي... و أخاف أن 
يتغاضى الآن... ثم يفكر ملياء فيعدل و يختلق أسبابا أخرى للانفصال بعد 
أن أكون قذ.بنيت آمالا عريصة... 


تناثرت دموعي من جديد و أنا أواصل : 

و أخاف :إن رفقض مباشدرة. كم نبب كوت صدمتي عنيفة... في الرجل 
الذي أراه مثالا للشهامة و الأخلاق العالية... و أخاف أكثرء إن أوهم نفسه 
بان مرضي لن يؤثر في قدرتي على الإنجاب... ثم يحصل ما لا نرجوة... 


رقع ی هده الم 


إني خائفة يا راوية... قد أفقد الكثير في هذه التجربة... أفقد الأملء أو 
اعدرافيئ حسنامر اد كرافتكة:::. لذا اثوت: الا دكات 


هزت راوية رأسها في عدم موافقة : 
:وها حصل تفز انك ارت ا ام ها هل هذا جا وه 
أخف الأضرار!؟ 


لم أعد أدري ما الصواب و ما الخطأ... 
نا الي رحمتة:.. 


- اسمعي.... يجب أن يفهم حسام الفوضوع: قل يرضيك أن يعتقد أنك 
رفضتة لعيب فية؟! كزامته أيضا جريحة! خاصة أن فتيات كثيرات يتتظرن 
انكساره فتاة أخرى لا تستحقه... و تكونين قد ضيعته من يدك و ضيعت 


مستقطل الاب اليك :فق فن الوت 
ل او مام لسن بهذا العف ! 


ابتسمت راوية و في تحتصنني ٠‏ 

إن لم يكن حسام بهذا الضعف. فهو لن يبني حياته الزوجية و مستقبله 
على الشفقة... و لن يترك المجال لأي عاطفية متطفلة لكي تتحكم في 
قرارة::. انز کی له الخيان.. أعظة: الفرصة::: 


أعطيه الفرصة؟ 

آه يا قلبي.. 

صراع بين دلي و عقلي.. 

قلبي يرجو أن يعطيه ا ويرى الأحلام الوردية أمامه.. 
وعقلي يرقض بشدة: لا يفسح المجال للآمال و الاقتراضات»: ش 


والكقيين مقف را رأويضي كيف ك لوكو اة 


ابتسمت راوية مطمئنة : 


افو قدا تكو لقني على العقل:.: 
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تؤقفت» السازة امام الكلية: فخت الاب و قلت امي تسيرفقة تم رلت و 
هي تتابعني بتوصياتها : 
دالا تسيف وغد ذو نكي انى الك كد 


هؤزث راسى:فوافقة و.قطعت الشازع: على الرضف كانت زاؤبة قى 
انتظاري رفقة... دالية... و على شفتيهما ابتسامتان غامضتان. 

اقتربت بخطوات مترددة» و قد فهمت أن وحود دالية مع راوية في انتظاري 
يفني بالتاكيد انها تحدتة: اإليها بشاتي! 


سارعت دالية بمعانقتي و هي تهمس : 
حسام يبلغك سلامه. .. و يطلب موعدا مع والدك في أقرب وقت... 


كان لكلماتها وقع حلو في أذنيء رافقه خفقان قلبي بشدة... من الفرحة! 


حسام...!!! 

يا لعناده! لقد وافق إذن! ترى ما الذي ما ابلغته به راوية؟! 
لكنه يريدني رغم ما سمع. .. و رغم كل ما يجهل عني... 
يا إلهي.. انت الرحيم بعبادك... 

و لكن.. هل اسن 


نظرت إلي راوية في تمعن و قالت : . 
فرافر ها بكرو حمة؟ تت طر كك الت :فوا فة 


اغرورقت عيناي بدموعي الحبيسة و أحبت بصوت خفيض : 


و 


استفسرت دالية في قلق و قد غاضت ابتسامتها : 
و لكن ماذا؟ 


الا تنظ كى اتوي هن الفلاع: تمر تاك 

ضحكت راوية في رقة ثم قالت لدالية : 

إنها تحتاج إلى راي دكتور في الموضوع... و ليس اي دكتور! 
ابتسمت دالية بدورها و تابطت ذراعي و هي تقول : 

أخبريني أولا هل الموضوع الذي حدثتني به راوية هو السبب الوحيد 
لرفضك؟ 


طاظاة: ر اسن خباء و همت .فى خفر : 
١ .‏ 
- نعم! 


فابتهجت دالية قائلة : 

الحمد للّه! نتكلم في المفيد إذن! أخي... الدكتور حسام... يخبرك يا 
آنستي بأن الأدوية التي تتناولينها ليست سوى مقويات و معدلات 
رفو نين وها دا رالمان :جن الو ات او يا اجى هة 
محافاة! 8١‏ آنا عن الإنجاب فهو يقول لك... الذرية الصالحة نعمة من الله 
يرزقها من يشاء و يحرمها من يشاء... و ما الأمراض إلا مسيبات! كما أنه 
يقوك أت الرسوك ضلى الله عليه و هلم تقول : (الذنيا مناغ و خير مناغ 
الدنيا الزوجة الصالحة) فإن كانت زوجته صالحة فذاك من رضا الله و كفى! 
وهو على كل حال قد استخار قبل أن يكلمك و كان مطمئنا لاستخارته. 
فها غلك ال إن" فيرف انف احا ف ]ان کا انلك كل شيف و على 


كانت كلماتها الرقيقة تمسح الهموم عن قلبي... 
لو ان كلامه عن مرصي يكون صحيحا... يا رب! 


يا اللّه! ما أحلى إيمانه بالاستخارة... و كم قلبه عامر بتقوى الله... 

((و من يتق الله يجعل له مخرجا و يرزقه من حيث لا يحتسب)) 
أحسست بالصغار أمامه... أين إيماني من إيمانه!؟ 

كيف أني اهتززت أمام أول ابتلاء ابتلاني به الله تعالى و يئست من الدنيا 
و الله تعالى يقول في كتابه الحكيم : (( إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم 
الكافرون)) | , . ْ 

يا رب اعوذ بك ان اكون من القوم الكافرين... اعوذ بك من ينسيني ابتلاؤك 
حمتك 


ر ظ 
يا رب إني وكلتك أمري كله... و من يتوكل على الله فهو حسبه 
يا الله كم آنا في حاجة إلى مزيد من التقرب منك.. 


اللهم اكتب لي الخير حيث كان ثم رضني به... 


انتبهت على صوت دالية تقول مداعبة : 
و طبعا إن كنت في حاجة إلى المزيد من التوضيحات؛ فالدكتور حسام 
ليس لديه مانع البتة في تقديم الشروح اللازمة في اي وقت شئت! 


تضرج وجهي... فتابعت دالية في مرح : 

لو رامن ها كلقن | كسام في الو العا نا ام كانت وت 
من القلق عليه... أغلق الغرفة على نفسه و رفض الطعام! و أخذ يتصرف 

E اش د لاجد بسن قف ربدم الا شتامل‎ N 

شفتيه... لكن البارحة» انقلب وضعه كأنه كان يمثل علينا!! دخلت عليه 

بالدواء العجيب فقام كمن لا علة به» حملني بين ذراعيه و كاد يلقي بي 

من التاقذة من شدة القرخ!! لم أر أخي بهذا الجنون من قبل! 


أفلتة مى متحكة:ضغيرزة .ىرا لا سلوب اله المهيه! 
فهتفت راوية في سعادة : 
سم ال ESSE‏ 


ثم نظرت إلى دالية و هي تقول : 2 , 
لو كان حسام اكتفى بالوجوم فمرام اغرقتنا في بحر من الدموع!! 


في تلك اللحظات كان هنالك شخص رابع يقترب من موقفناء بخطوات 
بطيئة مترددة... 

لم ألتفت... لكنني سمعت دالية تهتف و ابتسامتها تتألق : 

أهلا أهلا بالدكتور! 


كأنة كات يراقبنا من مكان قريب و حين اظطمات الى استقرار الأوضاع قور 
الالتحاق بنا! 

تقدم منا أكثر حتي وقف بيني و بين آخته» و كل منا يتجنب نظرات الآخر. 
حيانا قفن هدو و-اذب::: ثم تاذرتي: 5 أن اخس ينظراتثه تسيعتقر على 
بوداعة : 

كيف حالك :يا مراف 


زفت رانبي فط نديد و اتغنامة خخلى تتتم على فى : 


والعدر ف 
شرف | ناكو افك اكور اه 


كانت راوية تتأملنا كأننا لوحة زيتية أو المشهد الأخير من فلم 
رومانسي... تنتظر ان تكتب ((النهاية)) بخط عريض و على شفتيها 
ابتسامة حالمة! 

قاطعتنا دالية بضحكتها الطفولية و هي : 

اتان اقول لكا مزا اندئ ا الليلة مع ماما للتغازقف و 
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اللهم إني أستخيرك بعلمك و أستقدرك بقدرتك: و أسألك بفضلك العظيم 


فإنك تعلم و لا أعلم و تقدر و لا أقدرء و أنت علام الغيوب 

اللهم إن كان في هذا الأمر خير لي في ديني و معاشي و عاقبة أمري 
فاقدره لي و يسره لي ثم بارك لي فيه ٍ 

و ن كان فيه شر لي في ديني و معاشي و عاقبة امري» عاجله و اجله 
فاصرفه عني و اصرفني عنه و اكتب لي الخير حيث كان ثم رضني به... 


انتهيت من صلاة الاستخارة.. 

اال ی دمن على إن حلست على قاد في ارام فض نات 
من ذكز الله الحكيم ىن كنت أحبين براحة وو كينة لان إلى قلق 
اللهم إني فوضت أمري كله إليك؛ و أنت على كل شيء قدير... 


سرخ خخ لحظات::: تذكوت زيازة دذالة و أمها لنا مندذ ايام فليلة 
كانت الأمسية رائعة بالففل... أم خسام كانتت في غاية اللطف و الرقة... 
و دالية أضفت على الجو طابعا مرحا و مسلياء يا لجمال روحها الطفولية! 
و کم تحدثت أمة عنة بفخر! نعم من حقها أن تفخر بابن مثله:.. 

و من حقي ان افخر بانه سيكون لي... 

تنهدت و خرجت أهة من صدري... يا رب! 


قدا أذهي: إلى الطبيية من جديد:: 

ل عدا ولع كنت دي ال ا اکن وة رضن ل 
سال لم اتان ا و غ ا 
إلى طبيب! 

بل أث:سمرزة الأطياء لذ تفن الا العمومة الأهراضن و الات ءات الفنحية و 
الأزمات النفسية ووو... 

لكا فونة إشيانية..:<تنظلت الكتي هى التضخات و كنا تعاليا 
بالمسؤولية. . 

ابتسمت و أنا أتخيل نفسي طبيبة تمارس مهنتها... 

كان الل فی عونك ا مراف تی تخافظى: غلئى انافك مچ کل فريض»: 


و تتحلي بالصبر و تواصلي إتقان عملك من الصباح إلى المساء.. 


عدت من الكلية مسرعةء كانت أمي ترتدي ملابسها فاستعجلتها 

هيا يا أمي... حان موعد الذهاب... هل أخرجت السيارة؟ 

جاءني صوتها من الغرفة الداخلية : 

حال با تيكف لا تحادي د كوت كي اک نثمر اننا كالعادة سعد 
أصحاب المواعيد السابقة في قاعة الانتظار! كان الله في عون الدكتورة 


فكل مريض عندها يأخذ أكثر من وقته... 


رن جرس الهاتف فرفعت السماعة : 
السلام عليكم و رحمة الله... 
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته... كيف حالك يا مرام؟ 


اا 
- الحمد لله. لاجو لاسر .. سنخرج بعد لحظات... 
ل 

على فكرة ها من سال غناك اترا و كك نودلا ممت 

لم آره منذ ايام... لم يعد ياتي إلى الكلية كثيراء فهو يقوم بتربص في 
الوقت الحالي., 

نون رك أن سحلي رافق دقفن الل .. (صمتت لبضع لحظات ثم 
واضلت كات هتالك فن .يلقنها ما تقول!) و أن الله يعلى هن يحية... 
و ا م دل لقطة لو مد نينا مزرة نذا 


ت احتجاجا من الطرف الآخر من الخط و كلمات قليلة لم يصلني إلا 
صداها... 

ابتسمت حين جاءني صوته أخيرا في أدب و حياء جميبييل : 

السلام عليكم و رحمة الله.. 

OSE E SS رف عل كالسا‎ 

كيف أنت يا مرام؟ 

الحمد لله بخير و عافية. ا 00 تربصك؟ 

مرتفعة إن ا الل 


رائع... أردت فقط أن أسلم عليك... و أقول لك لا تنسي أن الله معك... و 
باكرا ا يكنا فوم 


لھ الا ولف انطع فيو ,سيف .لق لق كن لی الوا لما کرت 
أن اف بها اسداس ا وة ان على لجنا بي بو تر وجوت 
بمجرد النطق به: كأنه من لغة غريبة محرمة علي... و أتجاوز حدودي إن 
تكلمتها! 

وأحسست بنفس وقع الكلمة على أذنيه. .. فقال بعد صمت قصير : 
OL‏ نفك إن شنا الله افع ملك Colle‏ قدا 
المساء. 

اف شاع الل 


E N 
و عليكم السلام و رحمة الله و ركا‎ 


فقت الشتتماعة و تفس فى ارتياح: كانت امىئ تنظ إلى و على 
شنقتبها اتغامة خانية:: 
هيا بنا يا عزيزتي... 


فحصتني الطبيبة كالعادة و ملامح وحهها خالية من أي تعبير يجيب عن 
اال :نهر قالك طركت على و ا حول نظو لد عاض فى 
الفترة الماضية : | 

- ستقومين ببضع صور بالاشعة... ثم تعودين إلي... 


خرجنا إلى مخبر الأشعة. .. و عدنا بعد زهاء الساعة إلى العيادة من 
جدید. .. كنت قد بدأت أقلق. ما لزوم صور الأشعة إن كان كل شيء على 
ما يرام؟ يا رب رحمتك! لم أكن متأكدة من قدرتي على قراءة صور أ 
لكنني أخرجت الصور و رحت أقلبها باحثة عن أي علامة تطمئنني... 

تؤيد مكاوقفى..“لكن دون قائدة ...و أفئ تفظر إلى ضاحكة : 

هااا... إلى ماذا توصلت طبيبتنا الصغيرة؟ 

أعدت الصور إلى مكانها و أنا أزفر في قلق : 


أخيرا دخلنا ثانية على الطبيبة... تناولت الصور و تابعتها بعيون متيقظة و 
هي تتامل الصور واحدة إثر الاخرى باهتمام, ثم نظرت إلي و قد ارتسمت 


على وجهها اشفافة اخيرا! 

الحمد لله على سلامتك... إن شاء الله تكونين قد شفيت تماما! لم 
أتوقع أن يؤتي العلاج مفعوله بهاته السرعة... لكن جميع الأعراض اختفت 
فاردت أن اتاكد تالصو بو الحمذ لله كل قيعء على ما براض 


نودت قمع ازا خب و ارت ان أفول لها * 


لمن :ااه ا قتي ها ينه الاي اها هومن الا عمال ات 
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ما أن اتفرذت بي راؤية يعد المحاضرة حتى باذرتتئ و ابتسامة خبيتة 
هاا كيف تقر الامو 


نظرت إليها في استفراب و أنا أتضنع عدم الفهم : 


رفعت حاجبيها دهشة و هتفت : ْ 
ق هل ق هنا فرقم هيا اند أنااهدرقتك المتررة 
منذ زمن بعيد!؟ 


كان يجب أن توضحي سؤالك منذ البداية... ما أدراني أنك تتكلمين عن 
اما :فل انه ل لانتس سين ال کی 


: سكتت للحظات قصيرة تم أرذفة : 
- غير أنه... تم تحديد موعد مع والدي... 


مط تفوليى لذ لمهي خدير باذك 116 القه يرو a‏ 


فى :قلاف اللحظة رن ها ى الخوال فا لوطت الى الوقم القريب 
الذي ظهر على الشاشة 
- من يكون يا تری؟ 


أحَبث فى :هدةوء : | 
السلام عليكم و رحمة الله... 


فوجئت حين أجابني صوت رجل من الطرف الآخر هاتفا : 
Ea‏ كنض هالك؟ 


ا رتفت اعا ت اللحيوة و الوك فلي حوفي :فاضت الى رأة 
فا فن الخدت 


أوووو مرام! ألم تعرفيني؟ أنا طارق! 


لم يبد لي للوهلة الأولى أن الاسم مألوف لدي ... ثم تذكرت أن لي ابن 
قمة اسمة طارق... سافرت عائلتة إلى أمريكا منذ سنوات» و اتقطعت 
علاقتي به تقريبا إلا من مكالمات قصيرة مع عمتي في الأعياد و 
الفاشات. 

دطارق؟!::. طارق ابن :عمتی سوام ؟؟ 

اھ نفو رفيئة! جمد انك تد کرتتی اخيرا! اتغئليت بمكزلكم و اخدت.رقمك 
من والدتك... ما رأيك في هاته المفاجأة؟! 


ابتسمت علي مضض و قلت : 


قران 5 إلى نقطة أثارت استغرابي فاستطردت : 
لكن الرقم الذي تتصل منه ليس من أمريكا! 


ارتفعت ضحكته في أذني بصفة منفرة و هو يقول : 


ذاك النصف الثاني من المفاجأة... فقد عدت لقضاء بضعة أيام في 
الد :وهلت اليو ضاعاء :ييا كو عند كم هذا الها 


قمقف سن ارو نقنة الفائلة همف 


الالا]! حقت بمفردگ وساقضى فة انام عتدذكم:: إن:قبلتمر اتتضافدي 


بالطبع! 


وانفجر ضاحكا مرة أخرى! 


ع 


داتعت اليك كقيرا بااسرروقيين آراك هنذا الماع و لك عندي ضيب 
ار ف الهفاعات: ا 


أغلقت الخط و على وجهي علامات دهشة و استنكار واضحة, 
ما الأمر؟ ما بك منزعجة؟ 


تنهدت وأنا أقول : 


د اه انق عنمدي».. كنا صدرقين خميمين قبل سندوات: :قبل التزاقف 
يعني... و هو يكبرني بثلاث سنوات... سافر مع عائلته إلى أمريكاء و لم 
شكلم ند ومن فول .5 هو الات قاذم ها هة ايام عدا هذه أن 
كلانا کیو .لک فى :تهات :مها که 
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دخلت من الباب الحديقة... فتناهت إلي أصوات صاخبة» ميزت من بينها 
صوت اخي ماهر. قطعت الممشى في خطى وثيدة ثم ارتقيت الدرج و قد 
أخذت الأصوات تتضح أكثر... يبدو أن طارق قد وصل! 


اقتربت من غرفة الجلوس... 
اللا ةعم ور تة الا 


ألقيت التحية فالتفت إلي الحضور. كان طارق يجلس مع كل من أمي و 
اخي الصغير ماهر الذي يبلغ من العمر 18 سنة... وقف طارق و نظر إلي 
مطولا : 

- مرام؟! واااو... ما الذي فعلته بنفسك؟! لقد تغيرت فعلا... 


كان ينظر إلى تتورتي الواسعة و سترتي الفضفاضة و حجابي الذي 
يغطي كتفي في شيء كبير من العجب. تافلت تدورف قمفيضة 
المزرکش و سرواله الجينز "المرقع" وة هة اة ف قلق 


كان قد قطع منتصف المسافة التي تفصلنا عندما سمع صوتي أبادر 
بالتحية» لكنه توقف حائرا ثم قال  :‏ 
أتوقع أنك أصبحت لا تصافحين مثل أمك خالتي زيئب... 


انتستفت وهزت راسك :موافقة و لوعف له :من :يعيب الحمد لله أنه 
استوفي الدزين دون :مناغي! كنا تتفق: كثيرا في فدرة الطفولة و يداية 
الشباب» و نفهم بعضنا جيدا... يبدو أنه حافظ على البعض من قدرته على 
فهم ما يدور براسي! 


عاد إلى أريكته و هو لايزال يهز رأسه و يمط شفتيه متعجبا : 

لم انو أن سكي روانة ا 
أمامك الفرصة للانطلاق و التمتع بجمالك... شعرك جميل جدا و طويل 
على نا اد کی 


طاظات اسک :قي سحل فقن كنت انتاقى كتير تحفال:شفرف و طوله 
خاصة في المناسبات العائلية... اللهم اغفر لي... 


بادرته أمي قائلة : 

۔ ألا تحدثنا عن اة هناك... كيف أمك و أخواتك؟ 

بخير و الحمد لله... شكرا على سؤالك يا خالتي... سناء خطبت الشهر 
الماضي. تقدم لها شاب من زملائها في الشركة: أمريكي من أصل 
سويدي... شاب وسيم و عائلته غنية» كما انه مهندس ممتاز... 


تبادلت تظرات:طوبلة مغ أمى: التي سارقت بسؤالة : 
و هل هو مسلم؟ 


تكدرت ملامحه لكنة تظاهر بعدم الاهتمام وهو يقول في خرج: متحاشيا 
راا * 

الحقيقة لا أعرف شيئا عن ديانته... تعرفين في أمريكا المجتمع لا يضع 
اعتبارا لمثل هاته الأمور! ما داما متفقين و منسجمين فذاك هو المهم... 
أما المفتقد فتلك حرية: شخصية..:. 


اتسعت عيوننا دهشة ... لم أملك أن أعلقء لكن أمي التي بدأ وجهها 
تحهز سالته:ثانية : 
و ما راي سهام و محمود في الامر؟ 


أمي و أبي؟ عارضا قليلا في البداية... لكن سناء تأثرت كثيرا برفضهماء 
فتدهورت حالتها الصحية و أضريت عن الطعام تمر حاولت الانتحارب: حتى 
واففا أحرات: 


لماک اضق مها ادمع تاعا نما نكي الخاها ةو اده لو تكن 
قد ختمت تعليمها الثانوي حين سافرت عائلتها إلى أمريكا بسبب حصول 
عمي محمود على عقد عمل مغري هناك... كانت فتاة غاية في 
الجمال. .. مشاكسة و منطلقة. و اذکر ان مراهقتها لم تمر بهدوء حين 
كانت في البلد... لكن يبدو أن حالتها ازدادت تعقيدا هناك! فقد انقطعت 
عن الدراسة بعد أن أتمت بصعوبة بالغة دراستها الثانويةء و التحقت 
فل ا في شركة مهمة هناك... 

سالته انا هاته المرة : 

و كيف حال سارة؟ 


- سارة. .. إنها متعبة حقا! بعد كل هاته السنين ترفض التأقلم مع الجو 
قي امويكا: فهي انطوائية و منعزلة عن أقرانها. .. و قد لبست الحجاب 
فوخرا! مكلك الکن في امويكا شتو خت الكتير.قن المرؤنة: للانتماع 
في المجتمع و بدء حياة جديدة... و إلا فمشاكل كثيرة ستكون في 
الانتظار! 


تست الضعذاء؛:: العحمد لله ان سارة لمر تتغين ويحافظف عل ذيدها 
هناك! فهي أيضا كانت صديقة مقربة لي. يا حبيبتي يا سارة... لم 
تستطع أن تتعوذ على تمظ الفييش الذي: لم يناسب“طبعها الزقيق و 
الخحول::. 


القت الى ثافة و قاكة 
كنت قد أحضرت لك بعض الهدايا... انظري.. 
حذب حقيبته و اخرج مغلفا خاصا و مدني به. فتحته و العيون تتابعني... 
كان يحتوي عددا من القمصان الضيقة بدون أكمام ذات الألوان الصاخبة: و 
سروالا ذا شكل عجيب لا يمت إلى ما أعتبره "الذوق السليم" بصلة! و 
عددا آخرا من الإكسسوارات. د أفراظ:ة وات لقويين. الشهر::: نظوت 59 
مبتسمة: فبادرني قائلا : 

أردت أن أفاجئك بآخر التقليعات الأمريكية في عالم الأزياء... لكن يبدو 
أنك لا تريديتهاء أو بالأحرى لا أظنها مناشبة "للوكك" الجديد..: 


أعدت إليه المغلف فتسلمه متضاحكا و قال : 


كان بنذو عليه الخزن و الأشسق لان مفاحاته لم ترق لئ فقلت مغيرة 
الموضوع : ٍ 
المهمء طمنا عنك... كيف تسير الأمور معك؟ 


اتر خت اسناويرة:4 هوقو 

- لقن تخرخت منذ سنة تغريبا من كلية الفجارة: وقد فخت محرا مكنا 
مع بعض اصدقائي للاستيراد و التصدير... و الامور تسير بشكل مرض و 
الحمد لله... 


مرت الستهرة فی إحاذية:قائلية فة و قن اعدا الكتيز من الذكزنات 
المشتركة التي تضحكنا و تسلينا... لكن قلبي كان منقبضا جراء ما 
وصلت إليه حال أبناء عمتي من أثر التغرب و محاولة الاندماج في مجتمع 
قيمه مختلفة و أسلوب حياته مختلف... 


في الصباح استيقظت كالعادة: و استعددت للذهاب إلى الكلية... ظننت 
أنني كنت أولى المستيقظين: لكن حين دخلت إلى المطبخ وجدت طارق 
پتناول إفطاره و ادي قور هر اطا کت رفصت اکت هة :و انا 
اها فقاك. : 

لوف على لفيا لزنا كنا جتن الم قعل الا در كل الدفلة 


نظرت إليه في إعجابء ثم تناولت إفطاري على عجل و قمت مغادرة 
اق ت 


اأعلم انك ذاهية إلى الكلية) ينا وضلك ثم اتمتدى قليلا في العديتة :.. 


نظرت الى امن الت هز راشا مت فة و قلت + 
وما ددا لكها. 


يا إلهي... كيف سأخرج معه وحدنا و هو ليس من محارمي؟!! 
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خرجت من المنزل في خطوات واسعة و عريضة... أحث السير و أنا لا 
الوي على شيء و طارق على إثري يحاول اللحاق بي في سباقي : 


قلت دون أن ألتفت ٠:‏ 552 
لدي موعد مع صديقتي الكلية... أخاف أن أتأخر عليها... إن كنت 
تؤيك ,الى ةفل تاشن اراك لاعفا .. 


لحق بي بسرعة و هو يقول : 
لاء لا. . يمكندي أن آتنزه قيما بعد. لکن ظنتت آنه یمتا أن تتحدة 


على الطريق قليلا 


فا الذكع يريد ان يحدثفي:ية؟ الم تتخذث:طوال السهمزة :في الليلة 
ام لديه مفاحات جديدة؟؟ 


كان يسير إلى جانبي و هو يقول : 
SE‏ كل هنا ASSESS‏ امو CS Ns‏ 


تطلع إلي و هو يبتسم... تنهدت و أنا أنظر إلى شكله الذي يثير حيرتي : 
امل لك قات ل نكق قد کو ال اا فل فهيق اکال دو ات لا 
تكون قد تغيرت... 

ضحك بصوت عال و هو يقول : 00 | 

و انك کیت على بادك امک أن أكون دقن فت | تهت |" 


ثم أخذ يحدثني عن الشهادات التي تحصل عليهاء و عن التربصات 
التطبيقية التي قام بها في شركات كبرى و كيف انه اكتسب خبرة يحسد 


غلا فت فتره وكيرة ينجل حبة لعهله و إنقانة:لة بن إنداعة فيض 


كان يتحدت بكل حماسة كأنة يعرض علي .مشروعا و أنا سأقوم 
بتمويله. ا كأنني رئيسته في العمل و هو يحاول إقناعي بجدواه 9 
أفمينة!! ان كت أهر اتی من الفسة و الا د لکن ديت اف وی 
فة خلس ا من وة قبل الوصوك إلى الک ا 


وصلت إلى محطة الحافلات فقاطعته دون أن أدريء لأنني أصلا لم أكن 
أصغي بانتباه تام لأحاديته : 

أظن أنك ستمتطي الحافلة المتجهة إلى مركز المدينة... أما أنا فكليتي 
في الاتجاه الآخر. لذا أظننا سنفترق هنا... 


لا يهم... سأوصلك إلى الكلية ثم أعود» فعلى أية حال لا أظن المحلات 
تفتح قبل ساغة من الآن... 


ات فة ا فلل ها لاه كانه« رر او الى 
حديقه فن مستقيلة الفقدي الؤاعد و شركة الخامة... لكيه غدل أخيزا 
ع رانه د نطو إلى وهو فول 


نظرت إليه مستنكرة : 

- أنا؟ متغيرة من تاحيتك؟؟ لم تقول هذا؟ صحيحخ أننا لم تلتق منذ ستوات 
طويلة... لذا من الطبيعي أن يكون كل منا تغير في طريقة تفكيره و نمط 
عيشة... انا مثلا خباتی كلها تغيرت متذ ثلاث سنوات:.: انطلاقتي مع 
الكلية و الحجاب كانت انطلاقة جديدة... اهتماماتي لا أقول أنها شهدت 
انقلابا جذرياء لكنني تعمقت أكثر في الثقافة الدينية و تطوير المهارات 
الذاتية.::.من الطبيقي أنني لم اعد تلك البث المشناغبة و التلقائية..: لم 
نفد الروابات" الول ية تشتغل كل آوقات. قراغ :و لا الالكات الرناضة و 
قد يكون مفاحنا أن لا يتغير الإنسان خلال أكثر من 5 سنوات... خاصة في 
هاته الفترة من العمر» و هي فترة النضج الفكري و العاطفي... فترة 
حساسة و هامة في حياة كل فرد... و من المهم ان يخرج منها و هو واع 
بها يريد صنعه في المستقبل... وقد حدد طريقة و أهدافه من الحياة... 


كنث دائما بالتسبة الى د التي e‏ الاعات 0 
المقالي و التي امتح الت الوا لساعات طول و كنت | فى 


أت اراك فين الزوع. لکن مدو ات اخطات التقدير:: 


ابتسمت بدوري و أنا أقول : 

و اق كنت ل :الاخ الأكير الذف فوم کی كن سی ةو بذ هنی زافكارة 
المبدعة... لكن الزمن لا يتوقف عند اللحظات التي نحبها... و إلا لما كانت 
الذكريات! يكفي أننا عشنا طفولة مرحة و مسلية و بقيت لتنا منها ذكريات 


نزلنا أمام الكلية... تلفتت باحثة عن راويةء لكن لم يكن لها أثر... ‏ 
يبدو أن صديقتك لم تأت بعد. لا براك قافا بعض الوه جى ب 
المكاضرات: ما رانك فق باحق كامس من الو فك ال فض ؟ 


هززت رأسي معارضة و أنا أدور بعيني في أنحاء الساحة علني ألمح 
احدى: الفقيات»: 
شتكزا للع كن ديقع قة انان قئ أن لحظة». 


کا ا 


لم يطل صمته قبل أن يقول : 
د اند وکوا الوفة ف الظاتوة ال انی کی اموركا اول 


تخيل ملامحك فامی كيف تراك ی نقة 5زم وال > 


ابتسمت: و أنا أسألة ` 
ESS‏ 


مال فجأة على أذني و همس : 
احمل بكتير مما توقعت... 


تراجعت في حركة غريزية لأبتعد عنه لكنني لم أعلق على عبارته تلك... 


رغم انها لم تكن مناسبة جدا لما أعتبره "علاقة عادية بين أبناء 0 


لم أتوقع أن أرى حسام ذاك الصباح في الكلية ... لكن لسوء حظي كان 
هو من يقف على الرصيف على الجانب الآخر من الشارع... كان ينظر إلى 


طارق و قد عقد حاجبيه في قلق واضح... لست أدري كم مضى من 
الوقت على وقوفه هناك... يا إلهي ما الذي يدور برأسه في هاته 
اللحظات؟! 


انتظرت أن يقترب منا... أن يستوضخ:.. لكنه أشاح بوجهة و ابتعد في 
بات واضحا أنه لاحظ معاملة طارق الخاصة لي و التي تدك على قدر من 
الحميمية يننا !! 
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أخيرا قرت راوية! 

نظرت إلي من بعيد و هي تتساءل في سرها عن الشاب الذي يقف 
معي و هو لم يتوقف عن الحديث مذ وصلنا و أنا مشغولة عنه بالمصيبة 
الي خلت بي رهد أن :رانا حامر و انضرف عاضها.:. 


انتظرت أن تأتي إلى راوية على الفون لكنها لفجبي الشديد: غيرت 
وجهتها و مضت نحو باب الكلية!! 

ماذا دهاها؟ ألم ترني؟! 

انتظرني لحظة 

انطلقت 0 دون ا أنتبه إلى أنني قاطعت طارق مرة أخرى خلال 
حديثه المشوق عن مغامراته في أمريكا... 

- راوية... راوية... انتظري... 


توقفت لتلقي التحية و أنا ألهث : 
- كنت انتظرك... الم تريني؟ 


دابل ولك :يم :تكوتى زففزذك فلم أشنا التدكل::. 

د آنا قي افظارك کی کا ھی .من که و انك لا یدن ال 1 
کت راوية وى تمع الى یی :ف ابن :عمقي الذق امرعلى 
دو المصيبة أن :كسام رانا فعا و لم يشا حتى أن يلم على بل 
انصرف غاضبا! 


اہ گنف كنت سيشتضرفين إن كنت لمت فة فاة خرف 


ا ا ْ 
المصيبة الأكبر هي أن طارق يعتبرني مثل أخته الصغيرة و يعاملني دون 
00 


نظرت إلي راوية متشككة : 
- مثل اخته الصغيرة؟ هل انت متاكدة؟! 


ا ل اك 
نعم يا راوية... أنت لا تصدقين؟ لقد كان طوال الطريق يحدثني عن 
ظفولها و كريايا المتشتركة.. :و كرفت انف حاون إن كيل كيف رت 


بدا على راوية عدم الاقتناع : 
هذ لذ معدي ا ا تقد قن کا هين توا ناف وكيا نا مه 


ثم قالت بصوت مكتوم و هي تنظر ورائي : 
يا اهلا و سهلا... 


التفتت فوجدت طارق قد اقترب منا و بادرني في عتاب : 
اين ذهبت يا مرام؟... ثم الا تعرفينني بصديقتك؟ 


عرفتهما بسرعة ثم تظاهرت بالحديث مع راوية حول أحد المراجع الذي 
يجب أن أمر لاستلامه من المكتبة. التفتت إلى طارق معتذرة و قلت : 
اقة :طاو | لتقي رهد دحل الي المكفة الاين اراك لاعفك: 


ابتسم في تفهم : : 
بحقد د سملا موفق ام 3 ی سافن اراك ع 


هزت راوية حاجبيها و هي تقول في ثقة : 
ا فى هأرق نر 0ه الك ت 


الففرنانوالية فى ناقة لكاي ور كتقث هوقا a E‏ 
حسام. و ختمت روايتي بقولي : 
لم اتوقع ابدا ان اری حسام هنا اليوم... اليس يتابع تربصه في 


الق كى لمكو 


انتسمف :داه کی .اسف و قال ` 

نعم... لكنه جاء خصيصا اليوم ليراك قبل الذهاب إلى المستشفى! يا 
لأخي المسكين! كان عازما على الاتصال بوالدك هذا المساء لتحديد 
الموعد... 


لقد أفسدت كل شيء! هل يغير رأيه بشأن لقاء والدي في نهاية 


أقسم لك يا راوية أنني لم أقصد إيلامه! لا ذنب لي فيما حصل... لم 
آرده أضلا انيرافقتيى خان القدرلك:.: لكنة أضو لجر اجد.وتعيلة: لاض 


أيدتني راوية قائلة : 
أفومى حسام أنه ل Delage ea‏ 
فهو يتصرف ببعض الغرابة و ليس في قاموسه حدود شرعية للعلاقة بين 


الأقارب من الجنسين خاصة أنهما أصدقاء طفولة... 


عدت إلى المنزل بعد يوم متعب نفسيا و جسديا من المحاضرات و من 
التفكير في وضع حد لطارق حتى لا تتكرر حادثة اليوم في مستقبل 
الايام... 

دخلت إلى المطبخ مباشرة حيث وجدت امي تعد طعام العشاء 

- هل عاد طارق؟ 


نعم... إنه مع ماهر في غرفته يجربان لعبة الفيديو التي أحضرها له من 
أمريكا... هل تريدين الانضمام إليهما؟ 


هززت رأسي نافية و أنا أقول : 
دالا ايدب امي هناك مت كلة! زا فيد | O‏ رقف إل ناا 


نظرت إلي أمي متعجبة : ٍ 
كمه ان كات وهو O‏ كه | كي فردسا دوو لك هيا 


نعم يا أمي... كنااا| أصدقاء طفولة... لكننا كبرنا الآن... و كلمة صداقة لم 
يعد لها معنى في هذا السن بين الشاب و الفتاة... كيف يبدو شكلي و 


أنا أمتدي في الشارع مغ :شناب؟! :قل يحب :أن اشرو على كل من ايمر 
فى وا و و | نه قدو طفولة. و ل اننع ينها "كما أنه 
ا 


بهل تكلم 
ل اذا خا م انضرف قاضال نة راک ظارف توشوس فى ادن 


فلت :دلت 5 اتفضوت: ا کہ قرغت إلى امي التخفف: فى قا ستطردة ة 
دموعي تسيل على خدي : 
ما الذي يقوله عني الآن و ماذا يظن بي؟ بل ربما يقير رأيه في مسألة 
الارتباط برمتها! 


في تلك اللحظة دخل طارق إلى المطبخ و ما إن رآني باكية حتى جرى 
إلي و امسك بيدي و هو يهتف : 
قرام تيس مارك للقيو ةا 


سحبت يدي في حدة و صرخت : 
ارجوك... ابتعد عني! 
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تراجع طارق إلى الخلف و على وجهه علامات الذهول» و تسمر في 

مكانه لا يبدي حراكا... غطيت وجهي بكفي و اجهشت بالبكاء من جديد 
وأنا أتمتم في أسف : 

- ا طا ر لمر ا قفي اھا کی کی زوفل يدو ات که 
في مواقف محرجة! 


نظر إلي غير مصدق : 
أنا أضعك في فوا قف محرجة؟! كيف؟! صدقيني لم أقصدك إيذاءك أبدا! 


زيقكة امي على كتفي مهدئة ثم قالت وهي تهم بمغادرة المطبخ : 
ا لسلا وا فوا فيتكها فى اد قم 


ثم ابتعدت في خطوات رشيقة... 


قلت دون أن أرفع رأسي إليه : 

ETE‏ |احرسنيي . . الآن كين امتسدكة) ردقي و فی الاح حون 
خرجت معي من المنزل... و أمام الكلية حين انحنيت لتوشوش في 
أذني... طارق نحن لم نعد أطفالا... و لم يعد بإمكاننا أن نتعامل مثل 
الإخوة لأننا كبرنا... و التزامي يمنعني من الخروج مع شاب أو الحديث 
معه على انفراد... حتى و لو كان ابن عمتي و صديق طفولتي... فالحدود 
الشوعية هى الحدوة الشرعية: و لذ تفيل الاويتتناء | قي 


كانت علامات الدهشة قد اختفت و راح ينصت إلي في انتباه و تفهّم, ثم 
اقترب مني مجددا و همس مواسيا : 

أفهمك يا مرام... أفهمك... و ا لای لوا ادا دو 
أنا أقدر تماما ردة فعلك... لكن لماذا لم تصارحيني بانزعاجك في الإبان؟! 
ظننت أننا اتفقنا غلى الصراحة نينا 


ابتسمت و أنا أتذكر عهودنا الطفولية... 
لكننا تغيرتاتيا :ظازق و الدنا من خولنا كيرت 
الذكريات عفا عنها الزمن و لم تعد تعني شينئا كثيرا في الوقت الحاضر... 


عدا كونها ذكريات! نبتسم حين نتذكرها ثم نعود إلى الحاضر... 
كاحت و لاوطو العام لاصيا باك فتجده كما تركته رغم 
مرور | 

ربما كانت تلك كلف سنوات حياتك فتألمت لفقدها لذلك تحاول 


ااا و كتين ان تكلور |30 لك من ضوب الجن تف ! 


جلس طارق على الكرسي المجاور و هو يردف دون أن يدرك فحوى 
ابتسامتي التي صاحبت حواري الداخلي : 
انف تقلدين ادي لا نكن إن أسيت للم أكزي انف قر فضي لأ بلق 


انلق غالية على قلبي... حتى انني كنت انتظر اللحظة المناسبة... 
لاحدتك في امر ما... 


التو بمصيبة قادمة. تحث الخطو نحوي!!! 


ولم أكن مستعدة لمواجهتها فقررت الدفاع فورا... و بما أن الهجوم خير 
وسسلة للدقاع ققد الفيث. عليه قسلدى. :دون ركمة.. 


قاطعته قبل أن يسترسل في كلامه : 
- هنالك شيء آخر يجب أن تعلمه يا طارق... 


تظلع الي مستفسرا فواضلت و أنا أتخنب نظراتة : 
هناك شاب تقدم لخطبتي... و قد وافقت عليه مبدئيا... و من المقرر أن 
تقابل ایک فى :تهارة: الأشبوع ::. 


تجلت الصدمة في ملامحه و ابتلع ريقه بصعوبة و هو ينظر إلي محاولا 
الما لى و عات ف هة 


نعم لقد أدركت ما كان ينوي قوله... أدركت أن راوية كانت على حق حين 
شككت في نواياة تجاهي... و يؤلمني حقا أن أصده بهاتة الطريقة... 
لكنني لم أضع حدا في اللحظة المناسبة؛ فصارت الردود الرقيقة غير 
مجدية لأنها تبقى غير حاسمة و قابلة للتأويل... فلأكن واضحة و 
يحة... ألم نكن قد اتفقنا على الصراحة؟ 
| 


كما انها اسهل الطرق و اسلمها لي و له... حتى يتجنب كلانا الحرج 


الناتج عن المصارحة... و الرفض.. 
ندا كاك ا ا ملقو أن إتقادف فقو الأمكان لخظة 


المواخوة: :. 


و المتورسلة ف الكلام دون أن أواجهه لأعطيه مهلة استيعاب الأمر و 
تجاوز مفعول الصدمة : 

0 كن ايع لك مع قدا الصباح أثارت تحفظه... و أخشى أن يغير 
رأيه... أنت تفهمني يا طارق... و لأنني أعتبرك أخي الأكبر و أعلم أنك 
تخاف غلى مصلحتي ققد ضارختك بقلقي... حتئ لا يتكرر الفوقف و سَوء 
الفهم... 


فجأة ارتفع رنين الهاتف, فوقفت بسرعة و اتجهت إلى البهو لأرد على 
المتصل... 
انها دال 


يكبا« التق UES‏ 


أجابت دالية بجدية و اهتمام : 

اسمعي مرام.. . لقد تكلمت مع حسامء و هو متضايق جدا من وجود ابن 
عمتك معكم في البيت! إنه يقول أن أباك مخطئ بالسماح لشاب أعزب 
احتني عركهة بالإقامة عندكم! 


لكنه ابن عمتي يا دالية... و هو ضيف عندنا و قد جاء من أمريكا لزيارتناء 
فلا نملك أن نطرده! 


نعم... أعلمء لكن الوضع غير مقبول!!! 


تنهدت في ضيق و هممت بأن أرد على دالية حين سمعت ضوضاء و وقع 
أقذام في الممر... تظلعت إلى المؤخل الذي يفكي أن آراه من حيت 
أقف... 

سمعت صوت امات أولا : 

و لکن یا ظارق يا بتي كيف تغادرنا فكذا؟! اننظر تى بوذ خالك. :تم 
الا تتناول العشاء معنا؟! 


كرا بالكالقى :و کی قد اتصلت ايفين انق خالتئ هيامر و هو 
ی :فى محفلة العافل كي كيه إن الحق. رقن شد اکل 
فياف دكن" دت مه كم وا فەا 


د.أنث لفت غاهنا من :مراف 
لا لا أبدا يا خالتي... كان مجرد اختلاف و قد حلت المشكلة و الحمد 


للقي لست اا ما نذا و عل اث ل ا کون اكت هنا کو تنا ی 
الها 


كلت الرخت و السفقى دارا قبل وك 
د ان شناء اله ا الى 

ثم حانت منه التفاتة إلى البهو... رآني فابتسم ابتسامة تجلت مرارتها... 
و حياني بيده قبل ان ينصرف و يغلق الباب خلفه... 


كانت علامات الحزن بادية في صوتي و أنا أقول مخاطبة دالية : 
ها قد انصرف طارق من بيتنا... لم يعد هنالك داع للقلق... 
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جلست إلى المكتب اقوم بمراجعة اخيرة للدروس التي استغرقت اياما و 
ليالي طويلة لفهمها و حفظها. ليس بإمكاني ان اراجع كل شيء فوقتي 
الضيق لا يسمح إطلاقا بالعودة إلى المراجع الكثيرة المكومة على 
مكتبي... لكنني رحت اقرا في بضع وريقات دونت عليها ما تعسر علي 
استيعابه... 


لكنني لم أستطع التركيز» فقد راح بصري ينتقل بصفة دورية بين الورقة و 
فاع الخائط ال كان هو الدفائق سر يعاء مما يزوف من و 
رفعت راسي و تنهدت 

اومان امالك قروم الق خف الماك الم 


وعدت التهم الأسطر التهاما... 

لم يبق الكثير من الوقت... 

يبحب ان أذهقت الآن.. 

طويت ورا يوا في محفظتي. ريبما تمكنت من المراجعة لاحقا 
إذا توفرت لدي بضع دقائق قبل دخول قاعة الامتحان. 


وصلت إلى الكلية فوجدت راوية صحبة بعض الزميلات يراجعن معا نظام 
عمل الحلرة» استفعت اليون قليلا... كيد ف ال ا و عل 
ها الك الد فلاعد الى ا 


اخركت دفتري :و ابعوة: فية قل أن يوقظيى ضؤت راونة و هين تنظر :قت 
الورقة التي بين يدي : 

2 اممم... يبدو انك قد راجعت جيدا... فانا لم املك الوقت حتى لاتم 
الاحزاء الاكثر اهمية من الدرس... فما بالك بالحالات الاستتنائية و 
التفاصيل التانوية !!! 


ابتسمت و أن أهز رأسي : 


د العم ل لق داك السراعفة نا قرام لك كحم الهقاذة الدراسرة حح 


للغاية و لا يمكن الإلمام به مهما حاولت!! فكما ترين» أجد صعوبة مع 
الكثير من النظريات... 


وقلبت الأوراق أمامها ثم هززت كتفي في لامبالاة و استطردت : 
دقلئ أية خالء كل هنا سيدتخل: الامتحان بها استقر في راسة.:: كثر آم 
قز ولا شتعيل الى التك ر الان 


نظرت إلي راوية في تمعن ثم ابتسمت قائلة : 


- مرام... هل تجلسين إلى جانبي؟ 


قلت في غير اكتراث : 


فقالت 0 3 ره ٤ 3 ٤‏ 3 3 
دهاذا راحفت أضا؟ كي اعلم کی آک الأحراء نمكدى أن اضعين هليك... 


نظرت إليها مستغربة ثم ابتسمت و قد أدركت أنها تمزح : 
قولي انت اولا! فيم يمكنك مساعدتي... فانا لا اقدم الخدمات دون 
مقابل!! 


- كل معلوماتي تحت امرك و ملك يدك... يكفي ان ترضي عنا يا انستي! 


وردقت اكه 
و تعاونوا على البر و التقوى! 


ف كا الصحلة: ثم وا الفاعة وة 


لها د ا و اخدرا سكي اه لري و الله 
حفظت الدفتر في الحقيبة. 

بعد لحظات دخل المشرفون على الامتحان و شرعوا في توزيع أسئلة 
الامتحان. أغمضت عيني و رحت أستذكر أدعية الامتحان 

اللو كل مد كل موف ه اي و هن :و اعفن ل دبك 
سلطانا تضيرا | 

اللهم اشرح لي صدري و يسر لي امري 


بسم الله توكلت على الله لا حول و لا قوة إلا بالله... 


تنفست بعمق ثم نظرت إلي راوية التي بادلتني ابتسامة واثقة و 
همست كل منا للاخرى : 
وفقك الله... 


ثم تناولت الورقة وبدات العمل... 


مرت الدقائق تلو الدقائق. و أنا لا أكاد أرقع رأسي عن الورقة. الاختباز 
لاحي ليوو بكيم اوور 
توقفت عند سؤال استعصى علي .. اللهم علمني ما جهلت و ذكرني ما 


نسيت... 


كنت أحاول التركيز قدر الإمكان و استرجاع الدرس في ذاكرتي رويدا رويدا 
علني أعثر على النقطة التي تدلني على الحل... 


فاو تتاقى الى همس خاقت. وقفكة راشى: فوخدث:زاوية تاذ ی 
التفتت إليها مستغربة. كانت تمد إلي ورقتها مشيرة إلى السؤال الذي 
أعياني البحث فيه. لم أفهم قصدها في البداية. .. لكنها كانت تعرض علي 
المساعدة! 


أشرت إليها بأن ترجع ورقتها قبل أن يتفطن المراقب و يمسكها متلبسة! 
قري كخفدها و كانه فول كها نتيا ت 


عدت إلى ورقتي من جديد و قد بدأت الرؤية تتضح أمامي و لم ألبث أن 
وخوت الحل كةو سورعة و عل فى اف ل وا 
الك الال الموالف. 


لم اليك أن :ستمعت:ههسنا من خذيد::. انها راؤنة 'ثانية! 

كانت تشير إلى سؤال تعسر عليها الإجابة عنها... و لكن... هل تتوقع 
هن أن امور الثها ورقكئ لتتقل. هنها الاجانة؟] 

إنها بالفعل تطلب الورقة! 


دبلا تقلقى سنالفىئ. نظزة و اعيدها قرييا: 


يا إلهي ماذا افعل ؟!!! 
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كانت راوية تنتظر ردي أو أن أمد إليها ورقتي.. 
ا ان اقول هذا فل فى لو وا غود هنا ی 


الله ترقبنا! 

فجي انى لس وو بها وله اقش لعفي أكون قم م عن عن 
الغش! 

عنت أن افدر راونت الا خض القرضن فقي ل :كور الجادنة:.. 

لكن الابيد ها العمل؟! 


ستغضب مني إن تجاهلتها أو رفضته... كما أنه ليس الوقت و لا المكان 
المناسب لتقديم المواعظ... 


عقدت حاجبي و نظرت إلى راوية مستفسرة و قد بدا على وجهي 
علافات عدم فوم قصذها ... استمرت تجاول التفسيمتتيرة إلى الو فة و 
محاولة توضيح رقم السؤال تاطا ها هررت رانشى و كاندي اقول لا 
أفهم شيئا من إشاراتك!!! 

ثم اشحت بوجهي و عدت إلى ورقتي حين لمحت المراقب يقترب... 


بعد بضع دقائق عادت همسات راوية... 

نفس الوقت لم استطع التركيز على الاسئلة التي امامي. فقد كنت 
اشفق على راوية التي لم تستطع مراجعة كل الدروس بسبب زفاف 
لكن ما حيلتي! 


اقترب وقت الاختبار على الانتهاء و كانت راوية قد يئست مني و توقفت 
عن مناداتي منذ زمن.. 

أعلن المراقب انتهاء الاختبار فوقت لتسليم و رقتي. كانت راوية لا تزال 
تعصر أفكارها محاولة الإجابة على الأسئلة المتبقية. سلمت ورقتي و 

خرجت من القاعة و كان عدد من قليل من الطلبة لم يغادر القاعة بعد 

قي محاولات أخيزة يائسة لإيجاد الحل الدي عجر عنه في ساعات في 
تواني!! مع تصاعد التوتر من نداء المراقب و تهديده بمغادرة القاعة و 


حركة الجيئة و الذهاب من طرف الطلبة الذين يسلمون أوراقهم و يجمعون 
ادواتهم و يتحدثون بصوت عاك... 


وقفت خارج القاعة في انتظار راوية... 
و اخيرا رايتها مقبلة و هي تزفر في قلق. توجهت نحوها مبتسمة : 
9 اخيرا خرجحت... الم... 


بترت عبارتي حين وجدتها تشيح بوجهها تبتعد عني في خطوات 
سريعة !! 

هرف کی كانه نالھ فين ما الدع ل :ها | 

لحقت بها و أنا أناديها : 

راوية... راوية... انتظري! 


لكنها تجاهلتني و بات من الواضح أنها غاضبة مني فعلا! 
SS ES NES E NL E‏ 


ات الي اتويوت اة مكو اا وه اى ا 
اتركيني الآن... لست مستعدة للكلام مع أحد! 


أفلتت ذراعها و قلت بعد تردد قصير : 
راوية... أنا اسفة بالنسبة للامتحان... لم يكن بإمكاني أن... 


قاطفقتي في نة ضرا ` 
د فلك ل أزيد اق اه اا 


انت تجاهلتني... و رفضت مساعدتيء مع انك تعلمين انني في امس 
الحاحة إلى تقدير هده المادة... هل هده هي الصداقة في نظرك؟! 


أمتشكة"يدها فى توسل :و:شنققة:: 
و لكن يا راوية هدا اسمه غش... 


د الضرؤوزات قبح المحظو راك ا 


تمر كضت دة لم املك أن الحق نما'نانية::: .فلار كا نهدا نمز 
سنتحدث باتزان... 

لمحت دالية أمام الكلية» حييتها بيدي من بعيد فاقتربت مني مبتسمة و 
كنت أبحق عك كف ناز الامتحات الليؤمة 


الحمد للّه... بخير إن شاء الله 
الحمد لله... أنا أيضا متفائلة بما قدمت... المهم... أنا هنا في مهمة! 


تم غمزتني ضاحكة. .. فتسارعت دقات قلبي.. 


اك و و فنق السنادة 
الساديفة د وف كلفد العام عض اتات 


5 تحريات؟! 


- لعم. .. فهو يريد أن يعرف إن كان والدك على علم بكل التفاصيل, وإن 
كات فت هانة الؤيازة المحرد التغارف» ام آنه ينتظر هة الخدت فن 
موضوع الخطبة مباشرة؟ 


سكتت قليلا مفكرة : 
المفروض أن أمي أعلمت أبي بكل التفاصيل... تقريبا... لكن لا أدري إن 
كان يريد الدخول في لب الموضوع مباشرة قبل ان يتعرف على حسام و 


ضحكت دالية و هي تقول : 

المشكلة أنه يجهل تماما ما يجب فعله و قوله في مثل هاته 
العنافبات!! 

فليشسال والدك! 


أنت تعلمين أن العادات تتغير من جيل إلى آخر... كما أن والدي مسافر 
هاته الأيام 


أليس له صديق خطب مؤخرا؟ قولي له أن يحضر معه أحد أصدقائه أو 


أقاربه حتى لا يحس بالحرج بمفرده 


لا أظن... هو لا يريد أن يعرف أحد بالقصة قبل أن تتم الخطبة رسميا... 


فقد قرر أن يذهب بمفرده! لكن عنذة: سؤال آخر....هل قاعة الجلوس 
عندكم مفتوحة أم منفصلة عن بقية الغرف؟ 


اا الا ل ل 


بل قولي يتمنى أن يأتي لنجدته أحد ما إن لم يستطع السيطرة على 
الموقف!! 


ضحكنا في مرح و قلت : 
قولي له أن قاعة الان ا الك کن د غه ياسرف 
السمع: تفكنة الوقوقف فى الخديقة: أمام احدى التؤاقد أو فى الممد.: 


سوال أخير:.: هل:سيكوت هنالك احد آخرغيز والذك في استقباله؟ 


امم... لست أدري إن كان أخي ماهر سيقحم نفسه في الموضوع... 
لكن رتفا خهر عى لست هنا كدة... 


إذن لا يمكنك المساعدة في شيء!! جميع الإجابات لا أدري!! سيقول 


ضحكنا من جديد ثم افترقنا قريبا من بيتنا... 


كنت أفكر في راوية... كيف تتا دو 

دخلت غرفتي و استلقيت على ظهري و غفوت قليلا... 

اسيقظت بعد فترة وجيزة منتفضة بعد أن رأيت كابوسا Es‏ كيف أنام 
مرتاحة البال و صديقة المقربة غاضبة مني؟! 


وقفت بسرعة و طلبت رقمها على الهاتف الجوال... انتظرت لحظات قبل 
أن يفاحتتى صوت اموا !! 

- مرحبا مرام... كيف حالك و كيف حال والدتك؟ راوية متعبة قليلا و قد 
ظلبت ميان أجيب على الهاتف... 


وضعت السماعة في أسف... 
راوية لا تريد ان تكلمني!! 
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کان مساءا حزينا تفلا على نفسي::: .لمر انقطة:عن التفكير في الأخذات 
المحيطة بي... 


تألمت لبعد راوية عني في هاته اللحظات الحاسمة في تاريخ حياتي... 
فغدا يتفرر مصير علاقتي بحسام 

لم أتخيل أن يمر حدث كهذا دون أن أتبادل أحاديث طويلة مع راوية حوله 
في قلق و ترقب و أمل... فنضع جميع التوقعات و نتناقش حولها.. 

فتخفف عني و تطمئنني و تدخل الراحة على قلبي بأسلوبها الهادئ 
الرضبن:.. 


إنها صديقتي المقربة مند سنوات طويلة و هي أكثر من يفهمني و 
ينصحني و يكون إلى جانبي في وقت الشدة... 

كب من ای في كل امن إضاقة إلى اده 

و هي من يخرجني من المآزق الحرجة بأفكارها المبدعة و اقتراحاتها 
المتميزة 


کلت فى بغر قتي متفكزة: و و یی نين كفن كيف اتضرف؟! انی ا 
قَريْق الاشتهاة إلى و لا تكين على القاتف».: 


دخلت أمي فوجدتني على تلك الحال. نادتني قائلة : 
آلا تتضمين الينا للعشناء؟ والدك يتتظر:.. 


رفعت رأسي دون أن يبدو علي الحماس للفكرة : 
دشيكرا لقنا أمع.ى و لک ونت جا كه 


ابتسمت و قالت مداعبة : 
لست جائعة ام... هناك ما يشغلك...؟ 


لم أجب و تنهدت في حزن فاستطردت في حنان و هي تقترب لتجلس 
فادهالا ٠‏ ظ 
ھا بال«صفيرتى :قلعة انتوفي الا مر کی الان قات فاك ھی ل 


هززت رأسي مؤكدة : 
وا ا و لت کی إلا واو ناامتؤكلة اما فلي 
الله... لكنتي.لا أستطيع أن أمنع نفسي من التظلع إلى مها سبخضل بين 


ابي ونير حسام عدا 


لکن ليس هذا كل شيء... 
و قصصت عليها مشكلتي مع راوية... 


ابتسمت أمي و قالت : 

من العادي أن تحدث خلافات بين الأصدقاء لتغيير رتابة العلاقة... لكن 
المهم أن لا يأخذ الأمر أكثر مما يستحق من الاهتمام... و أعلم أنك لا 
تستغنين قن راوية: .. و راوية لا تستغني عنك, لذلك أنا وائقة من أن 
الحكاية ستنتهي قريبا على خير... 


جلست على ركبتي و أنا أقول في حماس و اهتمام : 

أمي... ألا يمكنك التدخل؟ لم لا تتصلين براوية و تحاولين إقناعها بأن 
الغش في الامتحان لا يجوز... و أنني لم أقصد ازعاجها أو التخلي عنها... 
بل اردت مصلحتها... إنها تحترمك و تسمع منك... 


فزت أمفى راسها غلامة عدم الموافقة ` 

لا يا حبيبتي لا... المشكلة بينك و بينها و لا يجب أن تتدخل فيها أطراف 
اخرى مهما كانت قريبة منكما... حتى تحس راوية بخصوصية علاقتكما و 
مشاكلكما... ولا تجرخ إن انتشرت القصة عن خطنئها... خاصة أنني وائثقة 
أنها ما إن تهداأً و تفكر بهدوء ستدرك خطأها. لذا أعطها الفرصة لتراجع 
نفسها... 


يعني لا أحاول معاودة الاتصال بها؟ 


ليس الآن... اتركيها إلى الغد... ستكون قد حصلت على الوقت الكافي 
للتفكير... كما تكون حالتها النفسية تحسنت من جراء الامتحان الذي 


ابتسهت و قد بذا لي كلام أمي مقنعا و.مطمتن 

| 

و الآن تعالي لتناول طعام العشاء... أكيد أن شهيتك قد تحسنت! 
وقفت و ابتسامة -صغفيرة تعلو شفتي.:. نعم الضديقة أنت يا أمى.:: 


لم يثر أبي الموضوع على العشاء إطلاقا و لم يسألني شيئا عن علاقتي 
بحسام. أما أخي ماهر فقد کان يزعجني بملاحظاته و تعليقاته 
السمجة!! كأنه وجد الفرصة ليحرجني و يضايقني... 


- كيف يبدو شكله؟ طويل ام وش سمين أم نحيف؟ أتصوره نحيفا و 
قصير القامة. .. برتدي نظارات سميكة. هتل اغالب طلية: الطت!! 


ثم ينفجر ضاحكا فألمزه بمرفقي ليهداً. و حين يضبطه أبي في شقاوته 
يتظاهر بانه ياكل و يكتم ضحكه بصعوبة... 


استيقظت مبكرة في الغد... و الحقيقة أنني لم أنم كثيرا! مع أنني أعلم 
انهاه داعي لفل كانتي هامر اقات عدون الكن ام هق من 
سيمر بالامتحان... 

امتحان أبي!! 

فأبي لم يكن متحمسا لمسألة الخطوبة في مثل هذا الوقت... و هذه 
السن. خاصة أن كلانا لم ينه دراسته بعد. حسام بقيت أمامه سنة 
واحدة لينهي الجزء النظري من الدراسة:؛ ثم يبدا التدريب المتواصل في 
المستشفى.. 

ولولا أن أمي أقنعت أبي بأنه شاب متميز و أن عليه أن يلتقيه قبل إعلان 
رفضه لما أعطى الأمر أهمية أبدا بل لكان أنهى القصة منذ البداية مثلما 
فعل مع عدد من الخاطبين في السابق متعللا بصغر سني.. 

و الحقيقة أنني لا ألومهء فأنا في السنوات الماضية لم أكن أفكر في 


مسألة الارتباط أصلاء بل كنت مقتنعة إلى أنني في مرحلة تطور فكري و 
كما أن أبي لم يكن ليرفض شابا يراه صالحا لي... بل أظنه كان يتعلل 
بمسالة السن حتى لا يجرح الشاب و لا يفتح الباب للخاطبين في نفس 
الوقت... 


انها ذالية : 
كف الك الوق قن اله a‏ 


بل اسال عن حال الدكتور! هل جهز خطابه حيدا؟ فالاختبار الذي 
سيجتازه اليوم ليس ككل الاختبارات! 


ضحكت دالية بدورها و هي تقول : 
حضني كاد الس ع VG‏ را أراشق فى انا ور عور نه لوقع نك 
المعنويات!! 


راوية؟! إذها ا u‏ تقد كين :: 
وت الا ووا عت للا لر و فرع ف و ی 
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استمعت إلى رنين الهاتف من الطرف الآخر في قلق و انتظار... ترى هل 
كوت اوتا من برقة الستهاقة .ام سكولف اها اة مره نانزة؟! 


ما لبثت أن سمعت صوتا مبحوحا مترددا يقول : 
السلام عليكم و رحمة الله... 


إنه صوت راوية!! ا 
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته... راوية ما بال صوتك؟ هل أنت 
5 0 


لاء لا تقلقي. وح ا د E‏ 


ران صمت ثقيل بيننا قبل أن أهتف دون سابق إنذار : 
- راوية... أنا منفعلة و قلقة جذا... حسام سيقابل أبي اليوم!! 


هتفت بدورها في حماس : 
حقا؟! نعم... لقد نسيت الحكاية! 


أرجوك راوية... هل يمكنك أن تأتي؟ 


أجابت دون تردد : 
انا قادمة حالا! 


وضعت السماعة و أنا لا أصدق ما حصل. سيا 
E E‏ 


الف اقل لك أت فض الوقت سل ال 0ا 


وضلة زاؤية يعد حوالئ تصف تماعة: لفت : على أن تم دخلا الك 


غرفتي كالعادة. نظرت إليها محاولة أن أستطلع ما تفكر قيه... 

وقفت في منتصف الغرفة مطأطأة الرأس و قالت في خجل : 

أنا آسفة يا مرام على ردة فعلي العصبية البارحة. أطن انتب القت 
قليلا! 


عانقتها في فرح و قد أوشكت عيناي أن تدمعا : 
لا باس يا حبيبتي المهم انك فهمت قصدي في النهاية و انني لا اريد 
لك إلا الخير... 


عامتدى كف رجيات لعريقة. .. لكنها تراجعت فجأة و نظرت إلي في تحفز 
كأنها تذكرت أمرا ما : 

لكن هذا لا يمنع أنه كان بإمكانك إعطائي الجواب ثم شرح الأمر لي!! 
يعني في تلك الظروفء و مع الاختبار الذي حبس أنفاسيء هل تظنين 
انني من الممكى ان اوقت تتا فن:موافطك؟] 


عو للقن نكر ا ی ااا کی كملا !هن کو الین قاف 
الحدان الان؟! 


دظية دلق اقش فى" القسنالة اة 

حلفا على الفزاش:.:: :و فحاة ازتففة الوسياذة في حخفة لتضيتث .راد 
مباشرة في ضربة موفقة من طرف راوية : ٍ 

دو بعد كل :هذا تنتظرين الى اليوم لتضالخيدىي؟! كنت انتظز مكالمتك 
طوال الليل! 


- لكنك رفضت التحدت إلي حين اتصلت البارحة! 


أشاحت بوجهها و عقدت ذراعيها أمام صدرها : 
د كان حب أن اتدلل فلبلا اعرف مف نجي ل 


ثم التفتت إلي في حدة و هي تقول : 
لكنك تجاهلتني ليلة كاملة! 


أغرقت في الضحك: و أنا أقول:: 


د أرذت إغطاءك الوقت الكافي لتفكرى و تستعيدي هذوءك:.. لم لم تقولي 
انك كفت ای ا الصبر؟! و أنه اصابك الفهاد وات 
تفكرين في؟! كنت طرت إليك يا عزيزتي! رنة واحدة على الهاتف الجوال 
كانت تكون كافية لأفهم! 


انقضت إلي تهوي على رأسي بالوسادة : 01 
و تسخرين مني ايضا!! طيب... انا المخطئة! كان يجب ان اعذبك حتى 
ارضى! 


ثم ارتفع ضحكنا في مرح طفولي عذب... 


طرق الباب طرقات خفيفة... كان قد مر على قدوم راوية بضع ساعات لم 
ينقطع حديثنا خلالها... ارتفع صوتي لأسمح لطا ن بالوحول 
أطل وجه أخي ماهر و قال في مشاكسة : 

أنا ذاهب الآن لاستقبال الدكتور حسام في المحطة و إحضاره إلى 
هنا قل تید أن أبلقة شن ما قبل دخولة: الها ؟ ا 


اكمز وخوي:قجاأة.:: لكتنئ 'تمالكت تفسي تسرعة نظرت اإلية:قئ جدة 
وقلت في لاغبالاة : 
شكرا على مبادرتك اللطيفة... يمكنك الاتضراف الآن! 


وفيت لأغلق الات خلفة هى إلى :هوت عذية ادر فن الرؤاف».. 
كات اک الى ا 

ل ا لى هاه القرعة ؟ لازاه أمامهها الو هن الوفث 
لها دران وها رم لبخة عملا مانا و ركؤة قادرا كلى فته ريت فزقالة 
زوجة و أبناء! 


فت ام 5ی ا2 
د الات قاذم قد جين اسفة مفة قبل أن تكم عليه ::: 


لن يغير ذلك في الأمر شيئا... لا يمكن أن أوافق على طالب لم يضمن 
مستقبله بعد! هل تريدين ان اسلمه مستقبل ابنتي بهذه السهولة؟! 


ثم استطرد في حزم : 


ھا کات نكت أن ركلف تفه عناء: القدوم::. الرفضن افر معدم 


أغلقت الباب و عدت إلى راوية و قد اصفر وجهي... بادرتني في قلق : 
ها ردنا :قرام اننا لونك ف هي 


د اتفال الله ان تمن الها ءا اتوم قلى ري 
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وصل عمي مراد قبل دقائق من وصول حسام 

كنت قن خرصت امى على اإقباع: ابن بتهؤة اط أعمامي إلى الجلسة 
حتى لا يرتبك حسام إدا كان اللقاء تحقيقا صارما وجها لوجه مع أبي! 
فقام أبي بدعوته لأنه أكثر إخوته قربا منه و أعمقهم صلة بكل ما يحدث 
في عائلتنا المضغرة... و كنت قد ارتحت توعا ما لأن عمي تزوخ صغيرا فقي 
السن بعد تخرجه مباشرة و قد ساعده إخوته كثيرا و أقام مع أهل زوجته 
لأنه ظروفه المادية حينها لم تكن تسمح له بالحصول على سكن 
مستقل... و هو الآن سعيد مع زوجته» كما أنني أجدها قريبة مني أكثر 
من أي الك تمت ارواة أعمامي أو ختی غمانى: گا أن می هرا 


كل هاته المعطيات جعلتني أطمئن إلى حضوره» فهو أكثر من قد يتفهم 


كنت قد رتبت غرفة الجلوس جيدا و زينتها بالزهور و مسحت الغبار في 
كل ركن» بل أمعنت النظر من كل زاوية لأتحقق من لمعان الأرضية» و من 
وضعية الوسنادات الفتربعة على الأرائك: :من :شكل السيتائو النضف 
مسدلة:.. و من صفاء بلور النؤاقذ... كان عملا مضنيا حقا! حتى أن آمی 
أعلنت أن غرفة الجلوس لم تكن يوما بمثل هذا الجمال و الترتيب!! 
طبعا... فمناسبة اليوم لا تتكرر كثيرا! إنها أول مرة يدخل فيها حسام إلى 
يكنا 


دخل عمي مراد إلى الغرفة لكنه ما لبث أن هتف : 
الجو خانق هنا! الطقس حار جدا اليوم! 


هز أبي رأسه موافقا : 

نعم. ال يمكن ان تنكل الضيف إلى هنا .. سنجلس في الحديقة... 
سارعت أمي بتنظيف المقاعد في الحديقة: الأمامية و فرشت غطاء 
مشرقا الألوان على الطاولة... 


أفا آنا ققد أاكشنسيت ية لجحوذزي الضائغ دون طظائل!! 
رن هاتفي الجوال... إنه ماهر... 
ما الأمر؟ 


لم أجد العريس 


- لم تجده؟ كيف ذلك؟ قال أنه سيقف عنذ مدخل المخطة و سيرتدي 
سترة سوداء... 


لا يوجد أحد بهاته المواصفات هنا... هل تراه غير رأيه و عدل عن 
القدوم؟ 


ما الذي تقوله؟! لا يمكن! انتظر قلبلا ربما تآخر... 


لا يا أختي الحبيبة... ليس لدي وقت أضيعه معك و مع خطيبك الذي لا 
روه عدا لدت هوام ك وفلف ني ان انضرف الدها! 


اطا لن تضرف ھکد ۱ 


لكنه أغلق الخط في وجمفي!!!! جن جنوني. .. يأ إلهي! ما جنتيه حتى 
تبتليني باخ كهذ!!!! 


في تلك اللحظة فتح باب الحديقة الأمامية و سمعت صوت أخي ماهر 

يتحدث إلى أبي و عمي و بدا أن الجميع يرحبون بضيف ما!!! 

هكذا إذن! يلعب باعصابي 9 يغيظني! سوف يرى!!! 

فا إت:دخل الى المنزل حتى سارقت امسشك بختاقة و اهزة تندة ٠:‏ 
تسخر مني؟! طيب! خذ هذه و هذه... 


ارتفع ضحكه و هو يتلقى مني اللكمات و الركلات 
اردت ان اختبر ردة فعلك... حتى حسام كان مغرقا في الضحك!! 


سارعت راوية للوقوف وراء النافذة المطلة على الحديقة التي كانت نصف 
مقلفة كان كن الكت ان ترك وود وجوه الخال قن العويقة لان 
زاوية النظر حادة لكن الأصوات كانت تصل نوعا ما... لحقت بها ثم تبعتنا 
أا اغنا نا فين مجاولة لل نات الي الك ادي ينور قي 


الخارج... 


كان يبدو أنهم يتعارفون في ود و هدوء كأي أشخاص مسالمين وديعين 
لقت لدوم انار مف :و لز واا حف وى زد امح ھی إن ایی > 
حسام كانا يتحدتان بتلقائية في مواضيع سياسية و فكرية و اجتماعية 
عامة... في حين جلس عمي مطرقا و قد غاص في كرسيه المريح... 
يغمس البسكويت في كاس العصير ببطء... كمحقق ينصت إلى ما يدور 
حوله باهتمام متظاهرا باللامبالاة حتى لا يلاحظه احد! 


فجأة ساد صمت ثقيل على الجلوس... فحبسنا أنفاسنا خلف النافذة 


خی لا توا و وداه و جيرا ادو ابي قاتلا 


أحسست بتوتر شديد و لم أستطع الإنصات أكثر... فها قد بدأ التحقيق! 
غادرت القاعة مسرعة و اغلقت على نفسي غرفتي و لبتت اذرعها جيئة 


بعد دقائق قليلة لحقت بي راوية و احتضنتني و هي تهتف في حماس : 
إنه حقا متحدث بارع! 


نظرت إليها في لهفة : 
حقا؟! كيف ذلك؟ 


عمي لم يقدر على تعجيزه! كلما سأله سؤالا أقام حجاجا متينا و 
مقنعا... لا بل أنه كان يخمن في كل مرة الجواب الذي ينتظره والدك و يرد 
عليه و يفسر وجهة نظره في لباقة... حتى أنه لم يتردد و لم يتلعثم... 
ثقته في نفسه عالية! كما أن ثقافته الدينية و الفكرية لا يختلف فيها 
اثنان... 


تنهدت في ارتياح و اتسعت ابتسامتي 


تعالي يبدو أن الحوار يزداد تشويقا... تركتهما يتناقشان حول معاملة 
الزوج للزوجة و احترام كل منهما لحقوق الاخر! 


تبعتها في خطوات سريعة و اتخذنا موقعنا كالعادة... كان حسام يتحدث 


من ONENESS N gah‏ 
ثم قاطعه قائلا : 

E‏ لقيو e‏ كوا كبوا اق عرد 
مشاريع وهمية لا يمكن بناء أسرة على أساسهاء فلا شيء منها 
مضمون... 


واھ . الأحلام لا تتحقق بين ليلة و ضحاها و يلزمها الكثير من 
الصبر و العزيمة ((و إن تعلقت همة المرء بما وراء العرش لناله)).. 
eS‏ 
فيه قبل الزواج... فالرحل يحتاج إلى زوجة عاقلة إلى جانبه» تشاركه 
طموحه و تبني معه أحلامه خطوة بخطوة... و بذلك تكتمل سعادتهما.. 
ااا ترى هن الال أن اق على وا زؤفيز السكن واا 
و لكنني لا أرضى لنفسي أن أعيش عالة على والدي... فهو حقق 
تجاحة بنفسة و أنا أيضا قادر باذن الله على تحقيق نجاخي بنفسي.. ٠‏ 9 
هاذ| إن كات والدك عدر قادو على فا عدت > 


أطرق أبي في اهتمام دون أن يجيب» في حين لم يترك عمي وضعيته 
المريخة لكنه اكتفئ برقع راسة ليتفخض ملامخ الشاب الذي يجلس الى 
کان الع كانت نطق انى الد و اة 


أماءزاوية: فقو قدت على .دی فی كفا ين و غاد و هی تمش :` 
لقد كان رائعا!!! 


كان قلبي يخفق بشدة... هل سينجح في تغيير وجهة نظر أبي الذي 
كان هارما على الرققن ميد البداية؟! 


ایی العو ا منظورنا کے هنذا کان فا ال لسن كان سور على 
الرفض! | 

و كان حوارا ممتعا حقا لكل من تابعه... فقد بدا أن التلميذ النجيب نجح 
ل ااه ال الفاسدئ: الك تفرض! له 


کان الوفت قد تا خر و اوشنكت: القتممى على التؤارف :وراء الأفق خن 
أنفيت الجلسة دون التوصل الى عقد اتفاق يرضي الطرقيت! فحسام كان 
يحاول جاهدا استخراج كلمة موافقة مبدئثية من أبي الذي كان مصرا على 
المحافظة على الغموض... 


جريت لأختفي في غرفتي رفقة راوية حتى لا أواجه أبي بعد انصراف 
المفاوضات قد استمرت في قاعة الجلوس بين أعضاء هيئة القضاء الذين 
مضت أكثر من ساعة قبل أن تدخل علينا أمي فتطلعنا إليها في لهفة و 


تشوق فقالت مبتسمة : 
Oa‏ قد هر علي anc EAE eS‏ 


القت عات ا ی و وا هة علا 
rao‏ 


- و لكن من الصعب إعطاء موافقة رسمية الآن لأنه لا يزال طالبا... فليتم 
دراش أو اا دیق اک 


و لا حتى موافقة مبدئية؟؟ 

و لا حتى موافقة مبدثية! لا موافقة و لا رفض! 

و ما رأي عمي في الموضوع؟ 

وق ا هومن ا ادو لني و عون تعض امیر اک 
طأطأت رأسي في خيبة. .. فربتت راوية على وجنتي مطمئنة : 

٠‏ التعمد لله أنه لورفا الى يكن ينوا رقضه دون عا إو 
عا ود جتر زراية فى امال لتاقي للجرك! 
نعم معك حق... لم أكن أوقع نتيجة خيرا من هذه على أية حال... 


هيا اتضلي بدالية أخَبزَيها.:. لا شك أن :حسام ينتظز الخواب غلى أخر 
فن. الجمر... 


اتصلت يراوية و شرحت لها موقف أبي و عمي فابتسمت قائلة : 
على اة خال هو لمر يرقض: م ا ل 


يمكن من زيارتكم و يتحدث إليك أكثر... لكن لابأس... 


و قبل أن تغلق الخط هتفت ضاحكة : 
- على فكزة... بدو انا بعض الفضوليين: كانوا 'يسترقوت التدمع :من وراء 


النافذة!! 
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مرت الأيام التي تلت زيارة حسام لبيتنا بصفة عادية جدا في بيتنا... أبي 
لم يفتح الموضوع معي ا لااو آنا حاولت قدر الامكات أن أكون تلقاتية و 
ان لاتمدو هلي ادي نالرفين.فوققة تاه ال را 


لكنني لاحظت أن أبي صار يطيل النظر إلي كثيراء و يسرح أثناء الطعام و 
وات جركاتي.ء كانه قول فک سره أبنتي کرت و انا لا أحرف! 


أكيد أنه صار ينظر إلي بشكل مختلف... لأنه اكتشف أن هناك من ينظر 
إلي بطريقة مختلفة. .. و أنني من الممكن أن أكون مرام أخرى غير مرام 
الابنة المطيعة؛ الطالبة المجتهدة و الأخت الكبرى... اكتشف أنني قد 
يكون لي أدوار أخرى في الحياة غير الذهاب إلى الجامعة؛ و قراءة الكتب 
و مشاغبة ماهر و التسوق مع امي... و طبعا ممارسة الطب في 


و بالطبع كان يتساءل عن طبيعة علاقتي بحسام و عن مقدار تعلقي 
ل0... 

فهو كان يعلم أن حسام جاء إلى منزلنا برضا منيء لكنه كان محتارا 
لأنني لم أبد أية ردة فعل أمام موقفه الغامض... 


ولكنني كنت حزينة في داخلي... هل أنا مخطوبة أم لا؟؟؟ 

هل يمكن لحسام أن يتصل بي على الهاتف أم لا؟؟؟ 

هل يفكنه ارتاافى الففرك؟ هل استطيع محادثقة فى الحامفة ؟ 
إنه شيء محير فعلا... 


رغم أنه قد مضى على تعارفنا بضعة أشهر إلا أننا لم نتحدث مباشرة إلا 
مرات معدودات لا تتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة... و كل لقاء لا يتعدى 
بضع حمل مبتورةء. و كلمات مبعترة... لكنها راسخة في ذاكرتي... تدغدغ 
قلبي في رقة... 


لم أره منذ لمحته خلسة من وراء النافذة المواربة... و كنت أهفو إلى 
سماع أخبارة. 


لكنه لم يعد يأتي إلى الكلية. .. حتى دالية لا أراها كثيراء لأننا ندرس في 
أقسام مختلفة... فلم أعد على اتصال بعالمه... 


كيت أغادر قاعة المحاضرات حين اقتربت مني سهير مبتسمة و ربتت 
كيف حالك يا عروسة؟ و ما احوال العريس؟! 


ضحكت و أنا أقول : 
مر لول LS‏ الله! 


نظرت إلي في دهشة و هي تقول : 
ما بك يا مرام؟ لماذا هذا الكلام؟ 


ثم عدلت نظاراتها على أنفها و هي تقول في خبث : 
دلا تقولي انك مستهجلة غلى الزواغ؟!!!! 


8 لم العجلة؟ u‏ الكافي... 


أمسكت بذراعي.و هي تقول في فضول ممزوح بلهفة: : 
هااا خدنيني.:.. كيف تسیز علاقتكما؟ 


تنهدت و هززت كتفي و قلت : ٍ 

لد عه عي كو لمر ره و كاف الف ا وو لادی 

فوع كاهل و لم ا لزانلا خاو معضي اكك ا لرل ل 
يك على العافت إن كان وت المكىء إلى العامفة اف ارك فى 
منزلكم؟؟ 


- يتصل بي على الهاتف؟! و لكن يا سهير... نحن لسنا مخطوبين بعد!! 


سارعت تقول في إلحاح : 

و لكن والديك على علم بعلاقتكما. .. و أبوك معجب به أيضا.. . يعني 
ليس هنالك اعتراض على علاقتكما في حد ذاتها. العسال e‏ 
مسالة وقت حتى يتخرج حسام... 


سكتت و قد اتضح التردد على وجهي فاستطردت : 
اطلبي منه ان يتصل على رقم البيت... هكذا الرقابة موجودة... ما رايك؟ 


لكنه لم يقترح علي الأمر... فهل من المعقول أن أكون أنا المبادرة؟؟ 


أراهن على أنه راغب في الأمر أكثر منك... فهو أيضا يريد أن يتعرف 
عليك أكثر... لكن الأكيد أنه يخشى إحراجك و يتوقع أن لا توافقي... لذا 
لھ تادر بالاقتراءء لكن انت بامگانك أن لی علية الأمن... 


ا 
نا كل کی ال ر 


عدت إلى المنزل و الفكرة تلح على ذهني... نعمء لم لا يتصل بي على 
رقم المنزل؟ لن أكون بمفردي في المنزك. .. فلا يمكن أن تكون خلوة.. 
كما أن أن 9 افق يعرفان أخلاقه و تدينه... فلا يمكن أن نتجاوز ااا 
الشرعية في حديثنا.. ا 

كما انها الطريقة ا لنتعرف على بعضنا اكتر... فهل سنقطع اتصالنا 
ببعضنا البعض طيلة السنوات المقبلة, حتى نتمكن من الزواج؟؟ غير 
معقول! حتى اننا قد ننسى بعضنا البعض بطول المدة... 


سارعت باستشارة أمي فوافقت على اتصاله شريطة أن لا نطيل 
الحديث... كما أنها ستكون في الغرفة المجاورة... 


قفزت من الفرحة و سارعت أتصل بدالية : 
ام نكا قاف لم ارك ميك فق عالدنا اك اس ا 


- ممرات الكلية طوييييلة كالسراديب... نتوه فيها بسهولة! 


ضمغت فللا قراورت>ذالية مذاغية : 


أكين اتتهكالمتك. لست لي!! 1 تريدين أن تسألي أن أحوال الدكتور!! 


قلت : ا ة الغضب : 5 5 5 5 5 
- يعني كانه هو يهتم بشاني او يسال عني كي اسال عنه!! 


اعذريه يا مرام... فهو متعب جدا في التمرين و أمامه امتحانات كثيرة... 
لكتنى أؤكد لك أئك لا تغيبين عن:يالة لتحظة.واحدة::..فجل الحديث :با 
يدور حولك... 


ابتسمت في سعادة و قلت مدارية سروري : 
و لکن اخباري لا تصله حتى... و لا يعلم إن كنت مت او لازلت بين 
الاحياء!! 


ضحكت دالية و قالت : 
حا اضر ess IÊ ga SEDs‏ ابو نكن اا كه 
أنه تففل مام موقت وال 


ردت قليلا قبل آن: اقول قى.ضوت حافت ` 


مکه إن نض یی :على :رقم المنرلة ان ا اسعوت افو قفن 


تسدنا بسنا رلقة :ذلك ا بوتت 


انتظرت على الجمر مكالمة دالية المواليةء و ما إن رن الهاتف حتى ركضت 
رفوك ال م فى النساعة الما كه من عضا ال ف 
الوقت تاسيب لك؟ 


وضعك السماغة و قد اخذ قلبى يدق فى شذة:.. 
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استيقظت مبكرة على غير العادة بعد ليلة طويلة مليئة بالأحلام 
السعيدة... 


تطلعت إلى المنبه الذي لم يرن بعد... إنها الساعة الرابعة!!! 
ما الذي جعلني أستيقظ في هذا الوقت؟؟ عدت إلى النوم, لكنني لم 
اسمغطع : إن عقو س بين لنت فكت القطاءيز الذفانق دف اة 


لم كل هذا القلق يا مرام؟؟ 


كان قلبي يخفق بشدة في كل مرة أتذكر فيها المكالمة الموعودة... 
كيف سيكون صونه في الهاتف؟ 9 كيف ساتحدث معه؟ 

حتى و إن كانت أمي قريبة و دالية إلى جانبه... فإنني أحس أن خط 
الهاتف الذي يصل كلماته بأذنيء, يفصلنا عن كل ما حولنا... بل أنه للمرة 
الأولى سيكون بيننا حوار خاص!!! 

و كيف سأتصرف؟؟ 0 

علي أآث أكون تلقاتية:.: لکن قي تفشن'الوقت أن انحتي الضحك:ة 
التفكه... | ' 

و أن أخفض من صوتي... ليس مثلما أتكلم مع راوية أو دالية!! 

هل سأجد الكلمات المناسبة؟ ماذا إن وجدني ثقيلة الظل؟؟ أو خفيفة 
طائشة؟؟ 


يا عزيزتي يا مرام.. . كوني طبيعية. .. كوني مرام و كفى. .. فعليه أن يقبلك 
كها انكو إن لمر كه بخضيتك فمن الأفضل إن قف العلاقة فف 
بدايتها... 


تنفست بعمق و قد ازداد ارتياحي, ثم قمت فتوضأت و صليت بضع ركعات 
في ظلمة الليل و جلست انتظر صلاة الفجر... 


نا ریا کی لی ال ج كا نكر و 


فار اك كو غات الفط مد فف دعا ا 


كان يوما طويلا علي في الكلية» و كنت أتطلع بين الفينة و الأخرى إلى 
الساعة... متى تحين الساعة السابعة!!! 


كانت المحاضرات تنتهي عند الساعة الخامسة. ثم يبقى لدي الوقت 
لاعود إلى البيت و استريح قليلا قبل ان ياتي الموعد... 


كنت أهم بمغادرة الكلية صحبة راوية حين اقتربت منا دالية و هي تلهث : 
لهد له لكف يبك :قبل إن تتصرفهي, کت | کت صدك: .. 


نلوك لاقي اقلق في خن فت رأوزة في مقف 
ع اكيد لقبك رال من تخسشامر؟ ! قولى فول فل اا 


ابتسمت و هي تقول : 00 
نعم بالفعل... فقد اتصل بي ساعة الغداء و طلب مني ان ابلغك شيئا 
ما... 


تطلعنا إليها في ترقب و قالت : 
د الحم انه بعكدر للق لاف لن تي تمن الاتضيال بك هدا الما 


خيم علينا الوحوم للحظات قبل أن تسترد دالية أنفاسها و تستطرد قائلة 


لم يذكر السبب» لكنه طلب مني عنوان بريدك الالكتروني... قال أنه 
سيفسر لك بدقة لأنه لا يستطيع أن يمل على ما يريد تبليفه لك... 


بادرتها في قلق : 


- لا تقلقي... لیس أمرا متغلقا بصضحته أبذا... هو بخير وقد ذهب إلى 
المستتشفى البومر 


ثم تداركت ضاحكة : : 
- من احل التمرين و ليس من اجل العلاج طبعا... لكنه لم يملك الوقت 
الكافي ليشرح لي على الهاتف لذلك قال بانه سيرسل إليك... لا داعي 


كدف الى الدع موا فود الماع الس ا 
لک ال اله ا 

وحلت إلى عا و ا ی وا لى آنه ا 
واولا مت الك ليق او اعا انا ا كلمة ا 
لحسابي الالكتروني.. 

و أخيرا فضطت الرس 0 

TT ET 


السلام عليكم و رحمة الله و بركاته 


أف لان اسطورة: إلى سلاف .ودف الاوك لله خو المكالمة 
الفائفية... واكك إن فرات رتبالفي هدم إلى النهاية ت نهن لي 
العذر و تتفهمين موقفيء بل إنني واثق انك ستؤيدينه... 


بعد أن وافقت البارحة على الاتصال بك؛ لبثت قلقا لسبب أجهله... 
لأنني لم أضع المكالمات الهاتفية في حسابي للمرحلة الحالية. 8 
للوهلة: الأول هر ار قاطا دظالماءاث: والدتك مواققة و هي كن رة 
فا 


كن رسولنا الم جلى آنه عله سملم كلقا الاليشعارة:في: كل أمور 
خباتنا, خاضة تلك التي تبعت القلق في :نفوستها::..لذا ققد قزرت أن 


ارفا ان اكد ارة خط 


انكرت البارخة قبل التومن لكتدي لمر أر في توفي آية علامة::..فتؤوكلت 
على .الله و قد قررت. أن أتصل بك لكن اليومر خين وضلت إلئ. المكتب: و 
محف الا وی كلووت اقافى قا نة من موقة ابسلا ري فنا 
تحذير من الحديث بين الشاب و الفتاة على الهاتف و المسنجر... لست 
أكرف لخر افر هى كين دراه فخ انه دت عن كلذمر الفرل الدع 
يحدث بين الشباب الطائش و العلاقات التي تبنى دون معرفة الوالدين, 
کی٠‏ سيت رسال الى فرت العالمدي بن انه حمل الخواب 
على اسا !ا 


مرام أرجو أن تفوميني. .. ربما ليس حديتنا في حد ذاته من المحرمات» و 
ربھا كنا تجتهد:و تجاهد أنفسنا للابتعاد عقن المقاصي و نتقضى رضاء 


الوالدين في كل خطوة... فربما كانت والدتك موافقة لأن الأم بطبعها 
حنونة و تتجاوز و تخضع لرغبات اانه .. لكنني لست واتقا من أن والدك 
سيكون له نفس الموقف!! 


كما أننا نرجو من علاقتنا هذه أن تكون طريقنا إلى فراديس الجنان و 
نبتغي أن تكون في سبيل الله و وسيلة لزيادة طاعته. .. أملنا أن نيني 
نوك الأمة :من خلال تكوين فت ممتلم يناك لها الله فيه من اولك لحظة: 
يبارك لنا حتى في نوايانا و في دخائل نفوسنا.. 

فول اج سجن حمل صل هدقن أن ها الى نه تفن كاذ نك شوو 
حتى إن كانت لا تتجاوز الحدود الشرعية. فهي مدخل من مداخل 
الشيطان... و قد تقودنا إلى رغبات أخرى أكبر منهاء مثل المكالمات 
الخاصة دون علم الأهل لأننا ضمننا موافقتهم و من ثم اللقاء... 


ألا ترين أن نقنع الآن و نفرح فيما بعد... يوم يباهي بنا الله عباده و 
ملائكته... و يقول انظرا إلى هذين. كا شحرات رادي فجن كل كيك 
و سكون... و هل في الدنيا فرحة تساوي فرحة ذاك اليوم؟ 

لذا فإنني أرى ‏ و أظنك توافقينني دان عي كل ها oe‏ 
خاصة أن للصوت فتنة... 


على أمل أن يعجل والدك بالموافقة على الخطبة الرسمية. ]| تركك في 
أمان الله 


و التملام فليكهرة رحفة الله و يركانة:.. 


كانث اقسيامة ستئفندة زنس على تنفني» و انا اعية قرّاءة الرستالة 
للمرة الثالثة... و قد سكنت في عيني نظرة حالمة.. 

رغم أنني لم أحصل على المكالمة الموعودة, Ê‏ 
حصلت عليه هو أحلى بكثيييير... 

كنت أحس بالصغار أمامه... فأين تفكيري من تفكيزة!! اين اتشنياقئ :وراء 
رغباتي من حسن تدبيره؟! ا تسرعي من حكمته؟! 


ناراك الله لعن :فيك يرا ضام .و خط لك :من کل دودس :و كمعن ك 
قرا على حخير:: 


كان شعور عميق بالاطمئنان يتدفق إلى قلبي في دفء... 
شاكون :في ايد افيقة معلتيى |نارتحاء ]زر 
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كان الباب قد أغلق تماما أمام التفكير في المكالمات الهاتفية» فقد كان 

القرار حاسما حتى أنني لمت نفسي طويلا على جرأتي لتقديمي مثل 
ذاك الاقتراح... و دعوت الله أن لا يكون حسام قد وجد شيئا في نفسه 

من تعاوني بالمسألة... أو يكون قد ظن بي الظنون... 


لكي تلك الرستالة الى لها من جدينا مر كانت مقاط لار يعدي 
للتواصل... طريقة عرفت معها متعة كبيرة... هي ارقى و احلى و ابلغ من 
كلمات الغذلة و السام 


فبعد بضعة أيام وجدت رسالة جديدة منه. ا و م د 
إيمانية عامة. .. لكنني أحسست بأنه يخاطبني بكل كلمة منها.. 
SS‏ 
شغينا لإرضاء الله... و أنه لا يجب أن تخالط نيتنا تلك أية نية أخرق تفقذها 
إشعاعها في قلوبنا 


ثم صار يرسل لي يوميا خاطرة إيمانية يتناول فيها مواضيع شتى تلمس 
شغاف قلبي و تروي ظمأ روحي. .. فقد اكتشفت أنه ليس فقط ذا ثقافة 
وة واسعةبيل أنه كانت مسمس نضا ى کا رة فى أشنا وب دل 
و بسيط و لكنه ذو معاني عميقة في أن واحد» ما يسمى بالسهل 
الممتنع! 


يحدثني عن الحياء فأجد وجنتي قد أشرقتا بحمرة محببة.. 

ضف أحلاف اف وا المسلفين فو ی و للا كنا 
بعن.. 

e‏ بفضل صلاة الضحى فأقوم من فوري إلى سجادتي.. 

يحثني على قيام الليل و قرآن SESE E a‏ 
الأكور قن الل 


صارت أحلى ساعات نهاري تلك التي أجلس فيها أمام الشاشة أقرأ 
خاطرته ثم أرد عليها بخاطرة أخرى من بنات أفكاري.. 

و أخلى اعات ليلي تلك التي أدقظه فيها رنه على فاه تدعو آله 
معا أن يبارك لنا في علاقتنا قبل الزواج و بعده و يجمعنا على الخير و 
تقوى الله... 


صرت أراقب نفسي أكثر و أفكر في كل تصرفاتي بطريقة مختلفة.. 
أريد أن أماريه في تحريه للحلال و الحرام قبل كل خطوق أن أكون تل الم 
أن استدق وا لول اک اول واا ی فو من كل ات 


اللاتي عرفهن... و من بين كل البنات اللاتي يتطلعن إليه... 


و أجمل ما في الأمر أنه كان يذكرني في كل مرة بأنه ليس إلا شخصا 
عاديا له عيوب و مميزات و انني لا يجب ان اتوقعه كاملا او إنسانا متالياء 
فيزداد إعجابي به.. 

د يدكرري ی في كل فو لمنة زل ةذه .. و يؤكد 
علي بأن أنسى و أنا في مناجاتي وجوده لأنه لن ينفعني بشيء إن أنا 
خالطت نيتي أية مشاعر اخری تفقدها صفاءها... فتتنائر دموعي خاشعة 
أسأل الله أن يرزقني الإخلاص فيتلاشى خيال حسام من اهام تی 
لتبقى خشيتي لله و رجائي استجابته وحدها في قلبي... 


و أخيرا قررت أن أبادر!! فقد كنت أتعلم منه طوال الفترة الماضية... 
قروت آن اصع برنافجا مترگ لفناداتنا :قفا 

قوضفت الشاذات: الال و طت إنى أحطظف نكل شی ٤و‏ أنه لن ضيف 
e‏ 

ذكر الله تعالى 0 مرة في اليوم 

صلاة الضحى 

العؤواظية:علئن: التفنن الزؤاتف قدو الامكات 

المحافظة على سنة الأحد عشرة ركعة في كل ليلة» بتقسيمها بين 
فترتي ما بعد العشاء و ما قبل الفجر على أن يكون معظمها في الثلث 
الأخير من الليل 

صيام الاثنين و الخميس من كل اسبوع 


إخراج صدقة مرة في الأسبوع... 


لم أكن قد تعودت على معظم هاته العبادات... لكنني نويت أن ألتزم و 


أف قى الامكاة 


و لکة کالفا كانت له إضاقة العو ال افخ :إضافة مكميزة وعاية فى 
الرومانسية! 

فقن ا اندزو اقلت كز .فعا علن وک :مضي برذ کو كلها کر ال کے ی 
باله! 

فنصنع عبادة حتى من تفكيرنا في بعضنا البعض! و يظل يذكرها حتى 
يكيدل :راض اا 


نا اللي كه خفق فلن و آنا اقرا ر هاه تلك :االو من فكرة دة 
لنمنع نفوسنا من الإمعان في خيالاتها و مجاراة رغباتها... فنعوضها بذكر 
الله! 


واكلها راق آفی: لی كلف الا ا ت و وقلى تسدنا 
ابتسافقة قضولية : 

ع هاااتى ا ا | | | 
فيتضرج وجهي في حرج و أفسح لها المجال لتقرأ كتاباته... فتهز رأسها 
في كل مرة إعجابا و تربت على كتفي مداعبة و هي تقول : 

و انا العاف الا دلي نكما ا !عن و اا 


9 الحقيقة انف كنت جد مسرورة لأنني وحدت شخصا يوافقني ميولاتي 
و ينافسني في مهاراتي التي كنت اتميز بها بين صديقاتي... 

و كان كل شيء بيننا خاضعا لمنطق المنافسة : و في ذلك فليتنافس 
المتنافسون... 


حتى أنه اقترح أن يكون لكل منا دفتر يحاسب فيه نفسه على تقصيره 
في جدول العبادات... على أن نتحاسب في أول يوم من زواجنا... فيقدم 
الخاسر هدية للفائز.. . أو على حد تعبيرهة ٠‏ تقدم الخاسرة هدية للفائر! 
فقد كانت ثقته في نفس عالية. .. و قد نجح في تمرير روح التحدي إلي... 
مع أنه لم يكن يزعجني البتة أن أكون خاسرة أمامه... مادامت المنافسة 
بيني و بين زوجي المستقبلي... و لا شيء يسعدني أكثر من ارتباطي 


بشخص يتفوق علي في كل شيء فأكون قد سلمت مفاتيح قلبي لزوج 
يجيد الحفاظ عليها... 


لف ودن دى اميق نوها تفن الزذمات ا كمي دهان على واد 
حسام... 
0 د لفق نالف يفاره الي اتآ او قر دو فنك 


5 كلما سنحت الفرصة في الكلية انزويت في ركن ما أخط الخاطرة التي 
سأرسلها إليه... حتى أن راوية صارت تتنهد في غيظ كلما رأتني أتوجه 
الى المكسة وفك الضداء لأ فة بتخواظوف..» 


أما في البيت فجلوسي على الحاسوب صار أطول من العادة. 
خاطرة من خواطره تتطلب مني أن أقرأها مرة و اثنتين و ثلاثة... 
أعود إليها فيما بعد لأستشف معانيها أكثر و أكثر... 

و أقلق كثييييرا حين يمر يوم دون أن تضلدى هكد رنيدالة تفل بريدي 
الالكتوونت: :فا ششارع. للاتضاك نذالية!!] 


كنت أعيش أياما سعيدة و أوقاتا ممتعة. أحسست فيها أن إيمانياتي 
ترتفع... أحسست بأنني أزداد قربا من اللّه و طاعة له... 

لکن في ذاخلي::. كنث اخس ببعض القلق.... إاحسناسن غریب كان يفكر 
علي صفو الاطمئنان الذي كنت أجده في البداية... 


الى أن جاء يوص... 
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كنت سعيدة للغاية بعلاقتي مع حسام... سعيدة لأنني وجدت فيه 
الإنسان الذي يحثني على الطاعات و يدفعني بعيدا عن المعاصي.. 
سفيدة بخصوصية عا ع اما بحلاف كل العلاقات وى العفسيق :ا 
تؤدمتنا الى فبية:.. أوهذا ما تة لهدة'لسنت: نقصيرة :.: 


ثم... بدأ شعور بعدم الارتياح يتسلل إليء و أخذت أتساءل : هل نحن 
فعلا على صواب؟ هل يجوز لنا حقا أن نتبادل الرسائل بكل حرية؟ 


كنك ارق انها رسائل تغليقة من كلها فضت اله فقوي فى مفظهوا 
خواطر إيفانية... لكن تتخللها أخيانا سؤال عن أحوال کک 
و قد يحدثني عن بعض المشاكل التي تعترضه في المستشفى.. 
أسأله عن ما يتعسر علي من مواد دراسية. E‏ 
حدود السرم تراعي SS‏ الكريم. .. و لا تتناول المشاعر و 


ES aS‏ الكلمات و تطل من تيب الااسطن و لرسدم 
و كلما نحاء على :دور علا ال هة اا و طعا وها كي 
أن تكون عليه... يزداد خفقان قلبي من المعاني الراقية التي أقرؤها... 
لكنني في نفس الوقت أحس بوخزة في ضميري... هل تلك الأوقات 
الحلوه من خا قفد كاف ممه ا بو كنك ا کی انا الک 
و نفتح أبوابا جديدة سيكون من العسير إغلاقها أو التراجع دون الولوج 


و كان ارتباطي به يزيد یوما عن يوم... فلم يعد لي غنى عن رنته على 
هاتفي الجوال لتذكيري بالذكر اليومي و لا عن خواطره التي E.‏ 
بفارغ الصبر... كما أنني أقضي الكثير من أوقات فراغي أكتب له.. 

اك سي يا امك با ا ll‏ 
لدف ذرويس الطب اها لأراحعها! و اث تا خرن عة قئ کات خاطرتى فاته 


يعاتبني عتابا رقيقا» على أن لا أعيد الكرة... فقد بات هو بدوره يعيش 
نادانا 


و رويدا رويداء صرت أعتبر رسائله من "خصوصياتي" فلم أعد أسمح 
لوالدتي بأن تقرأها كلها... فتقرأ بعضها أو أكتفي بأن أحدثها بنفسي عما 
ورد فيها. .. و هي لم تكن تصر على الاطلاع عليها واحدة واحدة لأنها 
كانث تی فی أو بانت ایکا فق فی خسام فة أن ارت مرا لاتا فة 
لنت الك 2:5 


أما أبي فقد كان على علم بوجود اتصال بيننا... و لم يبد عليه الارتياح 
لذلك, لكنه لم يعلق یوما و لم يصرح بعدم موافقته... ربما لأنه "يقدر" نوعا 
ها تارات التى. أقدهنا عليها مقاونة تات عصرزنا!!! 


لكنني كنت أراوغ... أراوغ نفسي و ضميري و أبعد عنه هاته الأفكار... 
كنت أقنع نفسي بأننا لسنا في خلوة و أحاديثنا عرد ال 
بل هي تقربنا من اللّه تعالى... كما أنها وسيلتنا الوحيدة للتواصل و 
التعرق غلى بغضنا دون المرور بقنوات الاتضاك المباشرة التي تعتريها 
الشبهات 

فأغلق بان الهواكس و تعوذ حياتي إلى سيرها الاعتياذي كان شتا لم 
يكن... 


إلى أن كان يوم. 


كاتكه راونة:قة دات تعدا یی مد وة لاك ادرت رات دة عن 
مرافقتها إلى بعض المتاجر في الوسط المدينة: لأنني بالكاد أملك الوقت 
الكافي للقيام بالتزاماتي! و الحقيقة فان وقتي يمر بين قراءة و كتابة و 
تفكير... فإن لم أكن أقرأ رسالة حسام فأنا أكتب له... و إن لم أكن أكتب 
إليه فأنا أفكر في ما قاله أو فيما سأقوله في رسالتي المقبلة!!! 


نظرت إلي راوية في يأس و هي تقول : 
شير المحدف أن أسالك: إن کو و ا 
الجلونات! 


نظرت إليها في اهتمام و خطرت على بالي فكرة : 


- هل هو المحل الذي يقع قرب مسجد مركز المدينة؟ 


نظرت إلي غير مصدقة : ِ 
- نعم هو بعينه... هل ستاتين؟ 


- نعم ساتي! 


اقتربت مني هامسة : 


ضحكت في مرح و أنا أقولك : 
ابدا يا راوية... ما من خلاف... لكنني تذكرت ان لدي بعض الاعمال في 
المدينة... تم نمر للصلاة في المسجد قبل العودة... ما رايك؟ 


شتفت راوه وهي تعاتفني:: 


كنت أفكر بشيء ما خطر على بالي فجأة... فرحت أراجع في ذهني 
كلماتي و أصوغ عباراتي و أستعد للحظة المواجهة... فقد كنت اتخذت 
قرارا و علي التنفيذ بسرعة قبل أن أتراجع... 


نظرت إلى راوية مداعبة : 
لم تقولي لي... لم تذهبين إلى محل الحلويات؟ هل من مناسبة 


سعيدة؟ 


تضرج وجها فخاة واهمدتة:: 
لح ا قد 


تملكتني الدهشة للحظات... راوية تخفي شيا ما!!! لم أر وجهها يحمر 
هكذا من قبل. .. و صوتها الذي خفت فجأة. .. أكيد أن هناك أمرا ما!. 
م لخدن ل لامع عي مرو ا كم 


انتهت جولتنا بسرعة و اشترت كل منا ما يلزمها من المتاجر ثم توجهنا 
إلى المسجد لأداء صلاة العصر... 

فرعنا من الضلاة ثم خرحنا مع جملة المصلين... توقفت أمام الباب 
الخارجحي و قلت لراوية و أنا أعود أدراجي : 

د انتظريني :هتنا.:: ساعوذ حال 


هقتفك فى اول :و ھی تی اند فر عة * 


لكنتى الم الثفتة و خلت راحة المخد من حديديي لقند توحويت: الى 
مكان صلاة الرجال! كانت القاعة قد خلت تقريبا إلا من الإمام و بعض 
المصلين المتأخرين. وقفت مترددة أمام الباب فاقترب مني شيخ كان يقوم 
بجمع المسابح و تنظيم المصاحف في أماكنهاء و سألني : 

هل تبحثين عن شيء يا ابنتي؟ 


تورد وجهي في خجل و أنا أهمس : 
كرا ل نديد كيت ريه الد و امام الم هل نمك 


ان... 


ابتسم قبل أن أتم عبارتي و هو يقول : 
- عنس انلك ليل سا قلده کو 


كان الإمام شيخا معروفا بوقاره و عمق درايته العلمية و الفقهية. يقصده 
اهل المقيية للسؤاك عن الفا الإيماتية الف ةو هف آل اة 
الفقهية.. 
وق لطر قن ربو ان ا ل .. يا إلهي كيف سيكون 
جوابه؟ 

د حير وة ی فى ی وو واا ا 
شفتيه. .. بعد السلام شرحت له على عجل قصتي مع حسام.. . كيف 
تقدم إلي و موقف والدي من مسألة الارتباط... ثم عزوفه عن المكالمات 
الوا ةوالحو إلى البريد الإكتروي. ورشوعت له أيضا حجم ال 
النفسي و الديني الذي صاحب ارتباطنا العاطفي و مساندتنا لبعض 
النعض :في العبادات:و الطاعاف.:: و حتفت يقولى : 
N EN:‏ مخطوة .ىاو مد لجان اله اليرية 
الك وف انحن لا وا قن رعق ان كان اام را مغ أنه اما 


يبقى ضمن الحدود الشرعية... 


استمع إلي في اهتمام ثم تنحنح قبل أن يجيبني في ترو : 

غايا: نتان حارف الله :فيكو في هذا الاب LEN‏ على تكفا قف 
دمن قد تحرر'فية الشتباب:من قبود الشركة و ضارت كل القيوذ التى 
يخشونها هي عيون المجتمع و عينه على هفواتهم في حين يغفلون عن 
عين الله التي ترقب الحركات و السكنات... و الله إن كلامك قد سرني 
كتير قالامة لازالت تخي إن كان فيه شتات مقلكما يفي الله في . 


نفسه و عرضه... و لكن... 


كنسيت: اتفاشى :و قن فقت لی كلمة "و لکن "رغد أن كانت السكيتة 
قد عادت إلى قلبي! 

أطرق الشيخ للحظات ثم عاد ليستطرد : 

و لكن ليسن من المفروض أن يكوت بينكما قناة اتضال خاصة بكما غير 
خاضغة لرقابة الولي... لأنها تترك للشيطان مدخلا قد يتسلل منة و 
يتلاعب بالنوايا... 


قاطعته معترضة : 
و لكن والدتي على علم بكل ما يقال بيننا! 


هز راسه و هو يقول : 

ذلك غير كاف! فوجود مساحة من الحرية هو الخلل الذي قد يؤثر على 
سير العلاقة... أنا لا أقول يا ابنتي أن تقطعي علاقتك بهذا الشاب تماماء 
فمن الواضح أن فيه خيرا كثيرا... لكن من الأفضل أن تمر الرسائل ببريد 
العائلة مثلا... كما يجب أن تكون متباعدة نوعا ما بحيث لا تشغلكما عن 
الدراسة أو غيرها من الواجبات تجاه النفس و العائلة... فكثرتها تجعل 
السيطرة على النفس و رغباتها أمرا صعباء فتتسلل بعض المشاعر ضمن 
الكلمات دونما أن يستشعر كاتبها تجاوزاته... فإن كنت تريدين أن يبارك 
الله في هاته العلاقة في كل مراحلها فالأحرى الابتعاد عن الشبهات قدر 
الإمكان! فلا تكونان ممن خلط عملا صالحا و آخر سيئا... 


تنهدت و أنا أقوم شاكرة.. 

فارذف اليه دون أن رظن القن 

إن كنت تكبدت عناء السؤال. “قال ولق ال ا .. حتى لا 
يكون حجة عليك يوم القيامة و العياذ بالله! فإن كنت تجدين في نفسك 


قفا و ورا مما فان فة فالأول آنا لا تال 


تسارعت دقات قلبي و أنا أغادر القاعة... فقد كان لكلماته الأخيرة وقع 


خرجت لأجد راوية تنتظرني في قلق : 
لم تاخرت؟ هل وجدت ما كنت تبحتين عنه؟ 


هززت رأسي علامة الإيجاب و لم أنبس ببنت كلمة... كنت ساهمة 

متفكرة في كلام الشيخ... كنت قلقة قبل أن أذهب إليه» و غادرته في 

قلق أكبر! كنت أنتظر منه أن يطمئنني إلى سلامة تصرفاتنا... فقد صرت 

متعلقة بمراسلاتنا إلى درجة لا أتخيل معها انقطاعها فجأة تحت أي ظرف 
من الظروف! 

د لكن ما العمل ااا کف انضرف 

يا إلهي ألهمني الصواب... 


تطروت الک راون می رک عقف كاف ھی اا کرک وة ع 
بحلوياتها التي كانت تمسكها في رفق و اهتمام... و تبادر إلى دهني 
سيافلا هل كل وی ا 
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ارا كن و و ا عو الوا ا وات وا 
لكن كات بحت أن افعل شا قبل أن فاي تفي الضعيقة اهام 

وغباتها و ید کوان الأمرا فق ابد الت کسی بالفلى ال 
ما نقوم به. لذلك سارعت بالكتابة إلى حسام اخبره بتفاصيل ما حصل 
معي... حتى نتخذ قرارنا سوية... فهو بالتاكيد سيقويني و يشجعني و 


شرحت له كلام الشيخ دون أن أخفي عنه شيئا مما قال... حتى عبارته 
الأخيرة التي جعلت قلبي يفيض.في صدري... سيكون كلامة حجة على 
يوم القيامة!!! 


و لبثت أنتظر زذة..: 


كان يومي في الكلية قلقا فلم أستطع التركيز مع المحاضرات كثيرا... 
كانت أعصابي مشدودة و أنا أفكر فيما سنفعله.. 

واو افو كانت می ری ا اا س اکر الات 
تختلف من شيخ لآخر! فمنهم الميسر و منهم المتشدد. .. نعم» فقد بدات 
نفسي تضعف أمام القرار الذي أنا بصدده و قد شق علي كثيرا... لكن 
الشنيخ الذى شساألكه من المعروف فنة أنه من الغلماء المعتدلين! 


و لكن كيف سيصبح اتصالي بحسام ؟ هل نكتفي برسالة في الأسبوع؟ 
رشالة في الشهر؟ أمرهل نتقطع تماما؟ لاا و لماذا تتقطع؟ الشيخ لم 
يفل دال تفج لهاع ن الاستالة وال وات ك الال 
خاضعة لقرافية اة وا د سی کن ل داع ا 


كانت راوية تجلس إلى جانبي طوال اليوم, لكنني لاحظت شرودها هي 
الأخرى... فقد كانت كل واحدة منا منشغلة عن الأخرى بأفكارها... لكن 
راف ها الذى شيع اانا نرف يفل ی غ امزا ما" 


التفتت إليها و همست مداعبة : 


عه الذف کل راك الى هد الد جه نا ی ات اة عن الال 
تمااااما! 


التفتت إلى .و قد فوحتت يملاحظتى و احمر وكوها فرة أخرف و همست 
- اتتبهي إلى المحاضرة الآن... سأخبرك لاحقا! 


ما خطبها رااترق؟ في كل مزة تقول لاحقا! يسترى الى أبن ستاخذنا هذه 
الراوية!!! 


ما إن خرجنا ىفاعت الفا راث ی ت د عقاو وا اا 
أنا أقول : 


- 9 الآن. يتقف بكل شيءَ دون تسويف... 


تنك راوه و اطرقت للحظاف:ورقي قول فیصوت حافت 
الحقيقة... القصة طويلة نوعا ما... و تستوجب شرحا مطولا... فهل لديك 
الوقت الكافي؟ 


نظرت إلي ساعتي و أنا أقول : 
- يمكنك ان تحدثيني بكل شيء و نحن على الطريق إلى المنزل و إن لم 
يكفنا الوقث نسارافقك. الى بيتكم و تكملين. القضة... ما رأيك؟ 


ابتسمت راوية في خجل و هي تقول : 
۾ شكرا على اشتمامك يا مرام.. و ا ل 
اول يعت أن ال فدات 


ثم أشارت إلى صندوق كانت تحمله بعناية. جذبتها لتعبر معا الشاحة و 
أنا أقول في مرح : 

كدر تسد تفي | فزن نوتسا نهر ردن لكر لها هاو اند ى 5ه ف 
متوفكتئ! هل "فى الحكانة شيات :ها 


ترددت راوية قبل أن تهمس تانية : 
لفحت ادرک من انق ادا N‏ معقدة نوعا ما... 


ند ىاد و وه امل ال رقا بلقا نيك ها اللدهاة ف 


اشتد احمرار وجه راوية بشكل ملفت نظرا و همت بأن تقول شيئا... لکن 
في تلك اللحظة اقتربت منا ذالية وهي تمتف:: 


NEE 


تذكزت:فجاة خضام و رالتىئ الأخيرة آلبة :هل تحمل لي :ذالبة خيزا 
ما؟ 

نظرت إليها في اهتمام و هي تقول : 

د الكمن لله ابي لعقت رك قبل أن فا 


سألتها في قلق : 


ضحكت دالية مداعبة و هي تقول : 
ل احمل الك ضام فة 


تضرج وجهي فجأة و نظرت إليها في عدم تصديق؛ ثم أخذت أتلفت حولي 
ناحة عه و آنا اهمس دي کا ا 


ضحكت دالية مجددا و قالت و هي تأخذ بيدي : 
تقالي انه ينتظر أمام المكتبة... مكانه المفضل في الكلية! 


مضت مدة طويلة مذ رأيته آخر مرة... فمنذ بدأنا تراسلنا لم يأت إلى 
الكلية سوى مرة واحدة رأيتة فيها عن بعد... لمحت ابتسامته المحببة 
إلى قلبي لكنه لم يحدتني بكلمة... 


مشيت بخطى متعثرة و أنا أتساءل عما دعاه إلى القدوم اليوم؟ هل تراه 
قرا رستالفى؟ لک الا كيد هن انق کیت فی عاك البعنها ذه الروية فد 


غياب دام قرابة الشهرين... 


كان يتقف امام المكتنة ؤراسهة متكسن الى الأرفن:و.ققيذا عليه التفكين.. 
رفع عينيه فجأة. فالتقت عيوننا للحظة. اة على رها كل :هنا ره 
في حياء... كان يبدو في عينيه الإجهاد و الأرق... و لوهلة وددت لو أقترب 
منه و أمسح على رأسه في حنان» كأم تمسح على رأس صغيرها و 


أسأله عما يرهقه... 
وقفت غير بعيد عنه... و وقفت كل من دالية و راوية على مقربة منا... 


نظر إلي و هو يقول في هدوء و ابتسامة صغيرة تعلو شفتيه : 
00 


تسارعت دقات قلبي و أنا أرفع عيني لأواجهه و قلت بصوت كالهمس : 
د وها Sb‏ 


حي كزمانة هرا رو a‏ قلعي كت صدر 5 وقد نيدت الحيرة على 
ملامحي : اشر ؟! لكنه تابع في صوت هادئ عميق . 

لقد استجاب الله لدعائنا... ألم نكن ندعو الله أن يبارك في علاقتنا قبل 
الزواج و بعده» بأن يهدينا سبل طاعته و ييسر لنا أمرنا؟ إنها أولى البشائر 
يا مرام! و إلا فبما تفسرين قلقنا المتزامن من تراسلنا عبر البريد 
الالحتووتى ا اها .بدا القلف امال الت مند فد قت ال رة 
لكي كت اف فو انال تجاور الشرع في فی أنها 
يليا الوك د للتواضل. ا لضو الدع ت هن عقا فق 
يلومني... 


أخرينينة بفينية»تستقفران فلي:ز ھی ضيف ::: 

-الكتك: كنت اشع فى و كنت فاذرة على اتكاذ الخطوة المتانسية: 
لقد كنت أقدر مني على جهاد نفسك... فليس هنالك ما يحسم ترددنا 
غيرءراق الفلماف:: تم ستقدئ: قلؤنات. 


تجمعت الدموع في مقلتي فأمسكتها بصعوبة كي لا تنساب على 
وحنتي. اه لو تعلم! فانا اضعف مما تتصور! لكنني تحركت في حين غفلة 
من نفسي الخبيثة و أعتمد عليك كي تثبتني و تساندني! كانت تلك 
الأفكار تتزاخم في رأسبي و قد أطرقت مصفية إلنه: : 

لكن قلوينا هي التي تبيتنا إلى الشبقة التي وقمنا هااا لا فلم رعد 


صمت للحظات بدت كالدهر... و قطعت دالية و راوية حديثهما بعد أن كانتا 
منشغلتين عنا... و تركزت عيوننا جميعا عليه في ترقب فنطق بعد صمت 


كصير ع £ 2 ع 
ما کات مو ال فل أن سقط االات دافا قى ال 


اتسعت عيناي دهشة... تنقطع تماما!؟ لماذا؟! كانت نظراتي تنطق 
اا قبل أنه ای و دک قا کف 
هو يتجنب عيني ٠‏ 

او و ل التي 
يمكنها أن تضعف نفوسنا... 


تباطأ ریثما استوعبت كلماته قبل أن يعقب و هو يضع يده على كتف أخته 
اة كوت الوسشيظ بام :دمحمل البلة اختاركة دانها... 


ابتسمت دالية و هي تقول : 
طبعا... اعتمدا علي! 


سكتت و أنا لا أدري ما أقول... لم أكن أعتقد أننا قد نقطع اتصالنا بتلك 
التشهوؤلة: ظنتت اننا فقن تنجد من عدةد الزرسائل ».يكيف لا تعظلنا كثيرا عن 
الدراسة و العمل... فقد كنت أقلق إن تأخرت رسالته يوما فكيف سيكون 
حالي إن انقطعت أخباره؟! 


و كأنه قرأ أفكاري و عرف ما يدور في ذهني فاستطرد مبتسما : 
- ربما لي ا ا الأولى. . لكننا سنتعود 
ا a‏ يوافق والذك: E‏ 
واحدة... فنحن نثق في رحمة الله و نحسن الظن به. الین كذلك؟ 


كانت كلهاثة تعدفق إلى فلي فاشرة و تمس قدي كل الفلق ٠:‏ 
الخوف... نعم إنه كذلك و الله! وجدت ابتسامتي تتسع على شفتي في 
اا لو اعرف له و الاو ارادا اة الأولي عند بضفة اسا 
و وجدت ارتياحا غريبا يحل في نفسي محل الانقباض... نعمء فلنتوكل 
على ا69 كسما ولک ت اا عد الل و ودف اكم 


O EE 


TO O a 


ثم ابتسم في مرح : 
دا الس O O‏ 


ابتسمت لدعابته و أنا أتخيل وجه أبي حين بعلم بقطعنا لكل اتضال.:. 


نظر حسام إلى ساعته و هو يقول : 
آسف إن كنت أخذت من وقتك. EO Ns‏ .. فقد يطول 
الأمد... 


هممت بأن أسأله في دهشة : تودعني؟! هل أن مسافر؟! لكننتي 
تذكرت ما كنا نقوله منذ لحظات. قاط قت گی ضمت قن حن واضل.قة 
قائلا : 

- أوصيك يا مرام بالحياء... الحياء... الحياء... و حسن الخلق... فهو كنزك 
الذي اريد ان اجده لديك محفوظا لم تصل اليه يد بسوء... 


تطلعت إليه في دهشة و قد تضرجت وجنتاي فواصل قائلا : 
عق اسشالك الاك دو قي اناف ل 
أكون أهلا لاوا اال 


كتنهيدة حرى : 
تسأكون فى انتظارلع: 


39 


شرت قن طرق المتزل رققة: رافية رعذ ات افترقنا عن خبتامر و .دالية امام 
باب الكلية. 

كنك امتدي ا همه :معفكرة ‏ عم لن لى رمن الاق سالة هن 
حسام و لن أقضي جل وقتي في الكتابة إليه! أي فراغ سأحس به؟! أي 
انتظار ساعن 

أملي أن يقتنع أبي بين لحظة و أخرى و يوافق على الخطبة! 

و لكن ما الذي تغير في المعطيات حتى يغير رايه؟! 

لا مفر من الانتظار إلى نهاية السنة... لكن كيف ستمر علي بقية 
السنة؟! 


تنهدت بحرارة... ثم حانت مني التفاتة إلى راوية» فوجدتها مطرقة إلى 
الأرض لا ننظر الىئ تذكزت فخا الموضوع الذي كانت تحر نف فده 
قبل آنل علماءذالية فلت :فی اسف 

- أسفة يا حبيبتي:.. لقذ انشغلت عن موضوعك! و لکن ما بك؟ لم گل 
هذا الحزن:فيى ا 


رقعت رأسها في بطء فرأيت عينيها مغرورقتين بالدموع! 


و كأنها كانت تنتظر إشارة مني» فقد أخذت دموعها تنساب بغزارة على 
وجنتيها و هي تردد في أسى : 1 
دو انی اتو في الظريق اطا بو ابسو قن الكلويوه الخظاى: 


لم أفهم شيئا للوهلة الأولى... فقد كنا نسير في الطريق إلى منزلها 
مرورا بمكتب البريد حيث ينبغي ان ترسل الطرد الذي تحمله بين يديها 
في حرص... : : 
لكنني تنبهت إلى انها لا تتحدث عن تلك الطريق! إنما عن طريق اخرى 
يذ الى اتی ل اعام عدا شننا! 


أحطت كتفيها بذراعي في حنان وأنا أقول : 


مسحت دموعها في محاولة لاسترحاع هدوثها و قالت في صوت حازم : 
حسام على حق... 


يبدو أن حبيبتي راوية تصر على الكلام بالألغاز اليوم! فما علاقة حسام 
بالأمر الذي كانت تريد أن تخبرني به؟! تنفست بعمق و قلت في هدوء : 
راوية... حبيبتي. .. تكلمي بوضوح و أفصحي هداك اللّه! ما علاقة حسام 
بالأمر؟ 
بالا مر 


التفتت إلي بكليتها و هتفت و قد عادت عبراتها إلى الانهمار : 
كان حسام مصيبا حين قرر أن يقطع أية وسيلة للتواصل بينكما... 
علق انه أل تمن الشتقء:. 


نظرت إليها غير مصدقة و قد أصابتني بلاهة غريبة : 
- تفعلين نفس الشيء؟ تقطعين علاقتك بي؟!؟ 


لم تتمالك راوية نفسها فانفجرت ضاحكة و ربتت على كتفي قائلة : 
هنا كاك : الله اام ا دیا 


ابنتسمت و قد تفطنت إلى غبائي و أنا أقول : , 
اذن بمن ستقطفين علاقتك؟ هناك شاب ما اليس كذلك؟ 


تضرج وجهها خجلا و اطرقت مبتسمة و لم تجب فهتفت بها و قد بدا 
صبري ينفد : 00 
ا ل توه تضق الها ا ای إلا نه فيل وا 
أعصابي! 


كا قد وا قرب مكب البرية:فوست.: 
دا ا ل الطرد نو دت 


ذخا الق:مكهب'البونذ:فتطوت ال الظطرك مف رة كاف العتوات 
المكتوب بحروف لاتينية» فهو مرسل إلى إحدى الدول الأجنبية... لم أكن 
أن لراوية:أقرباء: خارج البلاد. همست متسائلة و هى تدقع ثمن الشحن و 
النقل للموظف : 

قولي... هل للطرد علاقة بالأمر؟ 


ابتسمت راوية و قالت في هدوء محير : 
صبرا يا مرام... ساخبرك بكل شيء بعد دقائق قليلة... 


را 
أمسكتك متلبسة! هناك علاقة أكيدة إذن! و أنا التي كنت أتساءل عن 
سر حرصك الغريب على الصندوق! أخبريني الآن! الآن: الآن! 


ذراعها و انا اقول في إصرار : 
و تخفين عني كل هاته الاسرار؟! طيب يا راوية! 


نظرت إلي في عتاب و قال و في صوتها نبرة حزن : 
- و هل كانت لديك دقائق من وقتك الثمين لتمنحيني إياها؟! فقد كنت 
م قول ظوال: الوت فى الأشهو القاضية! 


أطرقت و قد أدركت مقدار بعدي عن راوية في فترة مراسلاتي مع 
حسام! نعمء لقد كنت مقصرة في حق صديقتي المقربة و أختي التي 
وقفت معي في مواقفي العصيبة و ساندتني على الدوام... 

د آنا اسفة اراو اسفة جد :تفص کان حسام على کی كان بعت 
أن نبتعد عن بعضنا البعض حتى لا يعظل كل منا سير حياة الآخر... ققد 
صرنا في فترة قصيرة متعلقين ببعضنا كثيرا و لم نكن ندرك عمق الخطأ 
الذي وقعنا فيه... و الحقيقة أنه لو لم يكن خطأ لما كان أثر على علاقاتنا 
الاجتماعية و العائليةء و مهامنا و واجباتنا! علينا أن لا نستعجل و أن لا 
تكاول الا تهنا دما لن قي تكفا في الوقث: لن ولط هه 
الفترة الطبيعية للتعارف... 


انتبهت إلى أنني قد انسقت من جديد إلى الحديث عن علاقتي بحسام 
مع أن الهدف كان الاعتذار من راوية ومواساتها! فالتفتت إليها من جديد : 
- 9 الآن.. . كفانا تضييعا للوقت! قولي 9 لا تتأخري] 


- استعدي للمفاجاة... 


مفاحأة؟! 


- هل تذكرين الشاب المسيحي الذي شارك في المناظرة مع حسام في 
لقاء الخو ارين الأضاك؟ 


نظرت إليها و أنا لا أفهم العلاقة بينه و بين موضوعنا : 
نعم أذكرة. بق ككف اناف اه الذي كان الشيك قفي مزق ا 


ما به؟! 


ابتسمت راوية وقالت : 
انه هه الات ال 


كانت حقا مفاجأة و مفاجأة قوية جدا بالنسبة إلي فقد لبثت أتفرس في 
وجهها باحثة عن علامات المزاح حتى أنفجر ضاحكة من الدعابة... لكنها 
كانت تتطلع إلي في جدية تامة... فقلت مترددة : 

انت تمرخين النين كذلك؟ 


ابتسمت كأنها تتجاهل سؤالي و قالت : 
هل تذكرين حين طلب منك أقراصا للمبشر المسيحي الذي أسلم ثم 
أصبح داعية للدين الإسلامي؟ 


- لعمر... 


بعد بضعة أيام التقيته في المكتبة... فسألني عنكء, لكنك لم تأت إلى 
الكلية يومها. فهمت أنه يريد أن يسألك عن الأقراص» فاقترحت عليه أن 
أمدة ننه ل ھی املك هة كد دها :متك نانفا 


تذكرت حينها أنني ظللت أحمل الأقراص في حقيبتي عدة أيام دون أن 
التقئ الشاب فى الكلية؛ و انني لم اعطة إياها في النفابة! 


فدات الستمع البها: التقينا مرة أخرف :ضدفة فى المكتبة أيضاء و كانت 
لديه الكثير من التساؤلات التي لم يجد لها جوايا شافيا في الأقراص, 
DS‏ 
معه طويلا للنقاش E‏ فقد اقترح أن يأخذ عنوان بريدي الالكتروني 
حتى يكون التواصل اكثر سهولة... ترددت قليلا و لكنني وحدتها بالفعل 


الطريقة الأسلم... كما أنئي ساتمكن من مده بعناوين. بعض المواقع 
المفيدة حول الموضوع... 


توقفت راوية قليلا لتتنهد في عمق تم استطردت : 

- و ذاك ما حدث... ظللنا طوال الفترة الماضية نتواصل و نتناقش حول 
الموضوع... و كنت بين الفينة و الأخرى أفكر بأنه من الأفضل أن أضعه 
على اتصال بأحد الشباب الملتزمين من كليتناء فإنني لم أكن مرتاحة 
لحديتي المتواصل مع الشاب.. خاصة أنه طلب مني أن نتحدث همباشرة 
غير الشات لفعالية | كر لكبدى ق تفن الوقك كنت ت دة 
بحديثناء وقد لمست منه اهتماما كبيرا و تعطشا لمعرفة الدين 
الإسلامي... فلم يكن من الهين علي أن أترك ثواب هدايته لغيري! مع 
أنك أنت وحسام قمتما بالخطوات الأولى الأساسية... فوافقت على 
الحديث معه عبر المسنجر... خاصة بعد أن انتهى السنة الماضية من 
نوات الطب الداخلية و ستافر لمتائعة الهنوات: التطييقية فى :قرسا 


تألقت عيناها ببريق جميل و هي تهمس في سرور ظاهر : 
دالو و 


عانقتها في سعادة و أنا أهتف : _. 
- مبروك... ألف مبروك عليه و علينا... أنت رائعة حقا! فقد مضيت إلى 
نهاية المطاف! 


تفاثرث اموغ راوية مكنذا و تلاشت ابتسامتها فجأة و هى تروف : 
- ليست تلك كل الحكاية... 
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كانت قصة راوية غريبة نوعا ما... لكنها كانت تشعرني بالإثارة! 


شاب مسيحي يسلم و يريد منها إقناع صديقته بالإسلام.. . ثم تنامي 
مشاعرها نحوه... و تمسكه هو ببقاء علاقتهما... لست أدري» لکن 
اكسناسا تبر اقدنف ناف الال لن وف لك الشفاظة ! 


كانت بضعة أيام قد مضت على مصارحة راوية لي بحقيقة قصتها... و 
استمرت نقاشاتنا طويلا... و كانت النتيجة التي نخرج بها في كل مرة 
هي ضرورة قطعها العلاقة مع الشاب في أقرب فرصة ممكنة. لكنه 
استمر تتفل :يوا نوفا لمناقشبة ‏ القتدر هن المواضية حول الاشلاموي. تة 
مكنها من بريد صديقته الالكتروني حتى تتفقا على موعد للقاء. 


وصلت إلى الكلية باكرة اليومء كما طلبت مني راوية. و جدتها تقف في 
انطار و علاقات الغلق وڪ على اسا ع اليو كف وف 
عله SEE‏ 


انتشمت و أنا أخفف غنها قائلة:: 


ذالم كل هذا الكلق ؟ ب لحنت اندها فين رفن و مشر قر 
ستستقبلنا! 


صمتت راوية للحظات ثم قالت في حزن : 

دجاوت اليايعة أن |أخيره راي لن سا يه هاه ناتية يقد ا 
قلف راي وان مول ذا القعرة المغيلة ولق يتسنى لي أن 
أدخل على شبكة الإنترنت... فطلب مني رقم هاتفي حتى يطمئن علي 
نت ای وال کا إنه لا رقهم ا 


هززت رأسي علامة عدم الموافقة : 
معلبك ا و ا او قلسن لفن و نا رفو قا 


الإسلام! يجب أن يعلم أن الفتاة المسلمة لا تتحدث مع الشباب الأجانب 
عنها بكل حرية... و ان مهمتك معه انتهت! 


ابتسمت راوية 9 قالت مؤكدة : 

- نعم علي أن أكون ETO TT‏ 5" 
طلب مني أن نتحدث بعد لقائي مع صديقته كي أوافيه بردة فعلها... 
شاء الله ستكون المحادثة الأخيرة! 


عن المكاضر اتو الى اله ها كد ن صوغت اة 
الفا المت ةما هالاو ك ا واعد ةلدا وان 
مغاضراتها نكون في المقى المقابل للمكنية... انتظرنا لع دقان و 
SS‏ ل ار الو وي ل ا 
في خطوات بطيئة. نظرت إلينا في تردد ثم وقفت غير بعيد عنا... نظرنا 
إليها بدورنا و همست إلى راوية : 

ال کی 


هزت راوية كتفيها قائلة : 
lS‏ سان :3 لا NEES E GE‏ 


الالكتروني و حسب... 


كانت فتاة رشيقة. طويلة القامة» أقل ما يقال عنها أنها جميلة... خاصة و 
تبعرها'الطويل البمبط المسترسيل يعغطيى كتفيها ة:ظيرها. كاتف تلفت 


حولها في قلقء و في كل مرة يصل بصرها إلينا تصرفه بسرعة. 


زيف اوت من در إقهانة تهون وها :ورت لى ونلا معو الد هة 
حين اقترينا منها مبتسمتين و بادرتها قائلة : 
أت آل نة قاو من الضف الرانةي الس ك 


هزت رأسها موافقة و هي تنظر في حيرة إلى الفتاتين المحجبتين اللتين 
eI is‏ 


لم تكن راوية قد أخبرتها حين راسلتها بأنها مبعوثة من طرف جاد صديقها 
الدع أسلم :“فق سبيت إن زرتض ها ها إن فى لفت لانها 
كان راقص للعوان فى همال الذرينا 


ابتسمت راوية في هدوء و هي تقول : 
ESEN OS N.‏ بلقي SALEN‏ 
أن جاد طلب مني أن أتحدث معك... 


أشاحت بوجهها في حدة و قد فهمت كل شيء في لحظة واحدة. لكن 
راوية سارعت تتدارك الموقف و هي تهتف : 

أرجو أن لا تستعجلي بالحكم علي, SEE Eb‏ 
بتغيير دينك... و لكنني أدعوك إلى فتح باب الحوار... و إن لم يعجبك قولي 
قاف خرة في ا نكاد القزار ال افا 


نظرت إليها فجأة وقد اغرورقتٍ عيناها بالدموع و هتفت : 
لماذا لا تتركوننا بسلام؟ هل انث سعيدة الآن بعد أن نحجحت في إقناع 
خاد بديرك؟؟ 


كانت تشير إلى راوية بإصبعها كأنها تتهمها! تراجعت راوية خطوة إلى 
الؤزاء أمام الد الف الك وعدن من سا ةو لوحت ,كا فى اعتراض 


لا تتسى أن جاد هو من طلب التفرف على الدين الإسلامي... وها 
فعلثه هو أنني مكنته من المواد اللازمة للبحث و المقارتة... و قد اتخذ 
قراره بملء إرادته لأنه اقتنع بأن الإسلام هو الدين الحق! لكن هذا لا 
ينفي انني سعيدة بإسلامه... فنحن نفرح لكل من يهتدي... 


لم تنخفض الحدة في صوت سارة و هي تقول مجددا في تهكم واضح : 
- ماهف طول :لوال اين وضلت :بطؤرانة عه 


احمر وجه راوية من الانفعال و هتفت : 
ما الذي تقولينه يا هذه؟! أن لور شا عدم رمعا شيم و لم کی اق 
أن أفرق بينكما... و اطمئني إلى أنني سأقطع اتصالي به اليومء بل حال 
أن أبلغة ردكا و يكن :في علمك يا وير نين أن القثيات المتسلمات لا 


يتهافتن على الرجال و لا يخطفنهم من غيرهن! فذاك ليس من خلق 
الإسلام!!! 


كانت سارة قد هدأت قليلا و أطرقت إلى الأرض لبضع لحظات قبل أن 
تنفجر باكية فجاة. مثل طفلة فقدت لعبتها و هي تهمهم من بين دموعها 


ء ا قوق علاك ا چاو فر کی سيف كلها کان با توول :وا 
الاک قفغلية خي مکی کارا كويد ؟! 


أجابتها راوية في تأكيد و هي تقول : 

جاد لم ينسك! أبدا! بل هو يريد أن تجتمعا على الحق... بعد أن عرف 

أنه قد ضل الظريق في الشابق... و هو لا يريد لك أن: تضلي أكثر من 
هذا... لذا فهو يدعوك إلى الاطلاع على ما غير حياته... و هو بالتأكيد 

سيغير حياتك أنت أيضا! المهم هو أن تفتحي قلبك و عقلك و... 


قاطعتها سارة فجأة و قد مسحت دموعها و استعادت رباطة جأشها : 
اسمعي... أخبريه بأنني قادرة على شق حياتي بدونه... و أنني لن 
أتنازل على أهدافي في الحياة لمجرد أنه تنازل! من الآن فصاعدا كل منا 
سيسلك الطريق المناسيب له... و لا أريذ منه أن تحاول الاتصال بي ثانية 
ولا أن يرسل الي ايا كان..: 


أردفت راوية في محاول يائسة لتودئتها : 


قاطعتها ثانية في لهجة صارمة و قد أحست بأنها أرتنا من ضعفها الكثير : 
لا مجال للنقاش! هذه هي مبادئي و هذه هي حياتي! و لن أغفر له 
أبدا إن عاد يعظ أصابع الندم بعد حين! 


تنهدت راوية في تاشن ثم انصرفنا و قد منيت مهمتنا بفشل ذريع... 


سرت مع راوية إلى منزلها... فقد طلبت مني أن أكون إلى جانبها حتى 
اشجعها و لا تتراحع عن إخبار جاد بضرورة قطع العلاقة... خاصة انه كان 
ينتظر اتصالها حال رجوعها من المقابلة مع سارة... 

9 ما إن دخلنا غرفتها و فتحت الحاسوب حتى وجدت رسائل عديدة منه 
يسال عنها و يستعجل اتصالها حال وصولها. تبادلنا نظرات طويلة في 
حيرة. فهما كانا قد اتفقا على موعد محدد و هي لم تتاخر عنه! 


كان جاد على الخطء فسارعت بإلقاء السلام عليه... 
اقتربت من الشاشة لأقرأ ما يكتبانه : 


اكير وضلفة: گنت :فی انتظارك 


ألم نتفق على الساعة السادسة؟ 

انعم تفم لكنني اروت أن انکر ك 

لقد تحدثت مع سارة اليوم 

لم اقصد سارة 

إذن ماذا؟ : 

- وصلني طرد منك اليوم... و أنا الآن أتناول تلك الحلويات اللذيذة! 


تضرج وجه راوية و أنا أوجه إليها نظرات فاحصة : 
حلويات يا راوية؟ أمسكتك متلبسة! إذن الا القن اتعوهاها نل 
الفرة كانت من“ أخلة!!! 


ابتسمت راوية في جل 9 قالت : 
ألم أقل لك أنني E CRT N‏ 
نخض الت الا إضافة إلى اللات 


انتبهت إلى أنه كان لا يزال يتحدث إليها : [ 

و أشكرك جربل الشكر على الكتب... فقذ اخثرت حقا ما آنا في حاخة 
إليه الآن! 

الحمد لله أنها أعجبتك... 


كانت ا راد نه نلف راو کک طرق ال لودو 


تة الى سنازة عند قليل 

أخبريني أولا: كيف تسير الدراسة معك؟ آمل أن لا أكون آخذ من وقتك 
الكثير. فقد قلت البارحة بأنك مشغولة... 

لذ اسن الذراودة س نر 

الحمد للّه... الحقيقة كنت أود محادثتك في موضوع مهم 

- آلا تريد أن تعلم ما قالته سارة آولا؟ 

أعلم أنها لن تقتنع من المحادثة الأولى. لكن أرجوك واصلي المحاولة 
معما. ساترك. لك المهمة تماما.. اخبريني حين تتوضلين الى نتيجة ماء:: 


نظرت إلي راوية و قد تبدت غ علامات 0 الاقشة فئ:عشيها: لكتدى 
e‏ أرسلت البق فلاحظة هة وكات :فين الواشت انها اة 
لأنك تركتها 


بدا أنه تردد طويلا قبل أن يكتب عبارته الموالية 

راوية... سارة لم تعد تعني لي الكثير... و إن كنت حريصا على إسلامها 
فلأنني أرى فيها خيرا كثيرا من الممكن أن يسخّر في خدمة الحق بدل 
ان يذهب هباءا منثورا 


التفتت إلي راوية و هي لا تدري إلى أين ستسير هاته المحادثة... لكن 
كوا كان قد ا کسی اضفرار ...و كنت أكاد استمع دقات كليها 
المتسارعة... 
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كانت التردد باديا على وجه راوية... لكنني لم أملك أن أتدخل في تلك 
اللحظة بالذات» فقد كان يجب عليها أن تتصرف بنفسها... أن تحكم عقلها 
و قلبها و تختار طريقها! لم يكن أصلا من حقي أن أتدخل في قرارها.. 
ربما أنصحها و أشير عليها إن استشارتني. ل قي ل الف لوقه 


لا احد من حقه ان يتصرف غيرها... 


لبقت رافية متفكرة للحظات وقذ.ظوو الشرود فى مهاه لكنها 
مسو اميه بسبرعة و ارقت لنكنت احائقها قبل أن يتمادى حاد في 


ناز الوم اتو ا نى ها ولك ان قوق :نكما اندي اله فى 
ابتعادك عنها... و أنا لا يمكنني أن أتقبل تهمة مماثلة! و لا أظن أنه 
بإمكاني أن أواصل الحوار معها و هي تملك عني تلك الفكرة المسبقة... 
لذا أرى من الأفضل أن تطلب من شخص أكثر قربا منهاء أو على الأقل 
ليست لديها شكوك في نواياه أن يحاول إقناعها... 


ارسلت ردها و انتظرت لبضع ثوان حتى يقرا كلماتها و يستوعبها ثم 
أضافت على عجل : 

كما أظن أنك لم تعد في حاجة إلي الآن... لذا فمن الأفضل أن نوقف 
اتضالاتناء.: و إن "احتحت الى آرة :متعماعدة في المستقبل::قانة تمكقى 
أن أعرفك على أحد الشباب الملتزمين من الثقات: ختى يواصل معك 
المشبوار..: 


القت عليه كوا وه وت كفن | اح عن كا هله ةكمل تفيل لك 
الحزن كان باديا في ملامحها... فلم تكن الخطوة سهلة بالنسبة إليها 
خاضة آنا علمة اخيرا أنه لمر يعد حمل آية مشاعرة لضديققه 
المسيحية... 


لبثت عيوننا متعلقة بالشاشة في انتظار إجابة جاد الذي بدا أن نوعا من 
الشلل أضانه نضح لحظات: نقد الانفجار الذي أحدقه القتلة ها .قل 


أن يقرر إرسال جوابه إلى راوية : 


۔ أنا آسف حقا لأنني وضعتك في موقف محرج و اضطررتك إلى سماع 
كلمات جارحة من سارة... أنا آسف جدا جدا... و مستعد لفعل أي شيء 
لاش تلك اللحظات يهم اند افلم انق لن افد علي إثقانات ك 


كانت راوية تتطلع إلى الكلمات التي ظهرت أمامها و قد التمعت عيناها 
بدمعة تنذر بالنزول» و بدا عليها التاتر... همت بان تكتب شيئا ما لكنه كان 
قد سبقها : 


راوية... أنا في حاجة إليك أكثر من أي وقت مضىء و لست مستعدا 
لفقدانك مهما حصل» خاصة في هذا الوقت بالذات... 


تراحعت أصابعها عن لوحة المفاتيح كمن أصابته صعقة كهربائية و تجمدت 
ملامخها فجأة... لكن عينيها ظلتا مركزتين على الشاشة: فقد بدا أنه :لم 


ينته بعد : 


ربما يفاجئك كلامي... و ربما لا أكون اخترت التوقيت المناسب... و ربما 
أكون قد تسرعت. فأنا لا أعلم شيئا عن حياتك الخاصة... لكنني أخشى 
إن تاطات أن افقدك: الذا اعدرتف»:.. 


له تلفت رافية الك يل انف اها تست وجودىف فى الفرقة و حرفت 
بعيدا مع كلمات جاد التي كانت تتمناها و تخشاها في نفس الوقت. 
كانت تتمناها ككل فتاة نشأت في قلبها مشاعر بريئة و ترجو أن يبادلها 
فارسها المشاعر لتغيش أحلى المغامرات و تدخل عالم الحكايات 
الرومانسية... و تخشاها ككل فتاة ملتزمة طاهرة القلب سليمة الطويةء 
ترقب: الله في أعمالها و.تخشى الزلل ان هي استسلمت“للتيار الذي 
يسحبها إليه مخاطبها... 


زا قنة و افق کی کو فحنا تف .و كنك فن نينا غدنی لاا 
أخمل قزار من الممكن أن يتخذة اسان! و لست ابال إن:قلت آننى عدت 
إلى الحياة من جديد و عرفت أجمل المعاني بفضلك... كنت أول من 
استقبلني على الضفة بعد طول مصارعتي للأمواج... و أتمنى أن تضلي 
الى حاندو.ه إلى لابند 


كانت مقادية: و كتدفا كو قر اق قرا انها ای على كنا 
في هدوء: و النظرة الحالمة المنكسرة لا تفارق عينيها. اقتربت منها و 
أخطت کا راغ بين قار و و اسما علي کک 
تستسلم لدموعها و هي تهتف في حيرة: 

ala Se 


اتقسهت واا اريت قلق راسا فی خان .` 

لماذا البكاء يا حبيبتي؟ كنت تشكين في مشاعره تجاهك... و ها قد 
تأكدت! بقي عليك أن تحسمي أمرك بعد مهلة من التفكيرء و تخبريه في 
الأثناء بحدود العلاقة في المستقبل... ليس في الأمر أية معضلة! 


لم يبد على راوية الاقتناع فقد كان هنالك أمر آخر يؤرقها : 

و لكن سارة... إنها لازالت متعلقة به. هل ف 
ناحيتها فجأة؟ و ماذا لو أسلمت؟ ثم هو تعلق بي لأنني ساعدته على 
التعرف على الإسلام حتى أسلم... ما يدريني أنه يريدني أنا بالذات و 
ليش آک فتاة اخرق:قد تقوم معه تفش التدئء؟ا 


اسيئقة. انفسا فقن و انا اقول ` 

یت ب:قدماذ| إن كاتف أ :اة أخرف ‏ هی من مته من :قبل قن 
المكتنية تخد عن الموسيحنة: و دهت لتنافقعة: ف هادان كان تاتب 
آخر غير حسام هو من تفطن لحوارنا و تدخل؟ لما كنت تعرفت على 
حسام و لا كان تقدم لخطبتي!!! تلك أسباب من عند الله يسخرها 
لعباده! فلا تفترضي المستحيل... ما حصل قد حصل! أما بقية الأسئلة 
فلست أنا من يمكنني الإجابة عنها! عليك أن تكوني واضحة معه و 
تضفغك أآفافة كل تيناؤلاتك.و كوك تم ارك الله 


e‏ دموعها بظاهر كفها و ابتسمت في تردد. فدفعتها في رفق 
وأنا آقول ن | | 


التفتت إلى الشاشة فتفطنا إلى أنه لم يتوقف عن الكلام! و قد غطت 
رسائله الصفحة : 

راوية... ربما يبدو لك كلامي غير منطقيء أو أنني أحس عاطفة عابرة أو 
عرفانا بالجميل» او رغبة مني لرد معروفك... و لکن لا كل هذا غير صحيح! 


فأنا فكرت كثيرا في الموضوع منذ نشأ في نفسي ذاك الإحساس... و قد 
وحذت انك بالفعل: الانستاتة الى انحت عدفاء.: إضافة إلى تديتها د 
التزامهاء واعية و رقيقة» مرهفة الإحساس.ء و تهتم لالام الآخرين و 


أعلم أنك قد تتساءلين : و سارةء ماذا كانت بالنسبة إليك؟ و من حقك 
أن تتساءلي... و من واجبي أن أجيبك... سارة هي رفيقة درب» , 
شاركتني طموحاتي في مرحلة معينة... ربما لم تكن الإنسانة التي أريد, 
وربما لم اكن اوافقها في الكثير من تصرفاتهاء لكنها كانت لي خير عون 
في مرحلة صعبة حال مجيئي إلى بلدكم... و كانت هي ضمن مجموعة 
من الأصدقاء الذين خففوا عني كثيراء و بحكم وحدة الدين فإننا تقربنا من 
بعضنا بسرعة... ثم حدثتني عن الارتباط حتى لا تضيع طموحاتنا... كانت 
فتاة جريئة. نا لم أمانع في البداية. .. لكن يوما بعد يوم. صرت أتحفظ 


على تصرفاتها و طريقة فهمها للالتزام و تعاملها مع الدين... و أظن أن 
انتصالنا كات الثهابة الطنيعية للغلاقة دات ات مارو كه 
المياذف ظاهريا ققطي اما الققاني العفيقة ات فى عات الاخخلاف ... 


لذن الايمات لسن له تين الطفور فج كل لفوت 


راوية أنا آسف إن كنت أمعنت في التحدث عن نفسي و أنا حتى لم 
أسالك إن كنت مرتبطة بشخص آخر... 


اق رسال © 
انه أن هن 
إن كيت كنا ركرك كدف 
اوک عرف ا 
لكن أن كك مظاك سد لهذ ر E‏ 
إن كان جوابك الرفض فلا بأس... فقط كوني صريحة معي! 


5 راوية؟ 


قل اقفوم من هذا انك لا تويدية حتدى الرة على؟ 

ا ھان 

TT E ES 
شکرا على كل ما فعلته من أجلي‎ 

IS قي يناك الح‎ OS 


سزوت جدا بالتغرف:عليك::: ويؤسفدي:حهقا أن نتوي علاقتنا بعاتة 
الطريقة 


ا 


كنت قن نتت فن قراءة الزسيائل: القی كفا اننا خد تى مع زاوية قن 
نفس الوقت الذي ارتمت فيه راوية على لوحة المفاتيح في لهفة : 
جاد... أنت هنا؟؟ 


تنهدت حين جاءتها رسالته بسرعة و قد عادت إليه الروح من جديد : 
راون أبن كنت؟ الم هلك رنيائلى؟ 


لھ رة خاد و ل فت انعظا و |ن ةه مه وها لها تلكاف:قليلا 
ماذا أقول؟ 


وا اظلةفملة لفك 


ابنتسمت و عادت لتخبره بأن يمهلها كي تمعن التفكير في الموضوع... 
سركت قليلا و مخيلت راوية و قد ارشيظت ناد ولم اتفال نسي أن 
أطلقت ضحكة قصيرة... لم أتخيل أبدا خدتا كهذا حين رآيت:خاد للمرة 
الأولى في المكتبة! معقول؟ هل تكون تلك النهاية حقا؟ 


فجأة خطرت ببالي بضع التساؤلات فالتفتت إلى راوية و هتفت : 
- هل تعلم عائلته بإسلامه؟ كيف يتقبلون الامر يا تری؟ و كيف 
تمسيتقيلوتك. انث 


تميلت فللا متفكرة تم استتط ردت 
ثم لا تنسي أن جاد جاء لبلدنا للدراسة و حسب... و في نهاية الأمر, 
أظنه سيعود إلى بلده ليستقر هناك! كيف ستتصرفين؟ و كيف ستكون 
حياتك في بلد آخر و مجتمع مختلف؟ فلا أخفي عليك أنني سمعت عن 
کن الرككا يون ست اص :هن جنات وهه مت ا 


نظرت إلي راوية كالمبهوتة... فقد كان من الواضح أنها لم تفكر في الأمر 
إطلاقا... 
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كان وجه راوية شاحبا حين التقيت بها بعد يومين أمام الكلية و قد بدا 
عليها أنها لم تنم جيدا الليلة الماضية... كان بإمكاني أن أتوقع السبب! 
فهي كانت أخبرتني عن عزمها مفاتحة والدتها في موضوع جاد و هي لا 
تتوقع أن تمر الحكاية بسهولة.. . و موقف والدها سيكون أصعب بالتأكيذا 


ركضت نحوها في لهفة و بادرتها هاتفة : 
- طمئنيني... كيف سارت الامور؟ 


بعر ب ل 
مني أن أعيد النظر في الموضوع و أن أضع في اعتباري كل الصعوبات 
التي في طريقنا... كما أنها ليست واثقة من الشخص... فكونه أسلم 
خا کم کی راه ريما يكوه اا من أخليى عا هرا وط وان 
الفرق سيظهر فيما بعد! 


ربتت على كتفها مواسية و قلت : 
لكنك تعلمين ان جاد كان مهتما من البداية بالدين الإسلامي و انت لم 
تكوني سوى واسطة! فرغبته في التعرف على الدين هي التي ادت به 
إلى التعرف عليك و ليس العكس! لم لم تخبريها؟ 


هزت راوية رأسها نافية : 

N alle‏ ترى أن موقفي لن يكون محايدا و أنني أتصرف 
وفق عاطفتي و ليس بإمكاني بالتالي أن أحكم جيدا على نواياه من وراء 
الإسلام! 


ل او لبو ا 
كانت متسلهة و :كيف يمكن أن :سفيلوتيي:: و حين. أخيرتها پان عاتاقة 
ليست موافقة على إسلامه أضلا و أن آباة :دو مركر مرموق بين رجال 
الد فى بلدة: أدقفت: الكوار قا و قالت بان الموصوة متها كنت ريد 


منها أن تفهم حساسية موقفه و الصعوبة التي يواجهها للعيش بدينه 
الجديد... لكنها بدل أن تشجعني غلى مساعدتهة على التأقلم بسرعة و 
تثبيته على عقيدته تدعوني إلى التخلي عنه! فكيف سيجد من يحتويه و 
يسانده إن كان كل المسلمين سيتصرفون إزاءه بنفور و حذر؟ 


امسكت: تبزءراؤنة العف راحث توتحف من الانففال:ة قله كى :هد : 

لا تستغربي ردها يا راوية! فهو رد كل آم تخاف على مستقبل ابنتها و لا 
تريد أن تلقي بها إلى المجهول! فجاد يبقى "المجهول" بالنسبة إليها 
نظرا لظروفه الغامضة و وضعيته الخاصة جدا! لا تتوقعي منها موافقة و 
ترحيبا و فوريا... ثم موقفها لا يعني أنها ضد اندماج المسلمين الجدد و 
تأطيرهم! بالعكس... لكنها لا تتصور أن ابنتها ستكون معنية بالأمر... فكل 
ما يحدث حولنا جميل. يشرط أن لا يمسننا و لا يؤثر في حياتنا! و هو 
منطق كثير من الأولياء إن لم نقل جميعهم حين يرون خطرا ممكنا يقترب 
من فلذات أكبادهم! لذا لا ترتعبي و تيأسي... على جاد الآن أن يقنعهم 
بنفسه... و بأهليته لك! 


رفعت عينيها لتنظر إلي قائلة : | 
oS‏ لون ا ف لاك else‏ 
ق فى لدو فلفر نقد لذنة شعت للمديى:ء الى لقنا الان ا الا ا 


| | AE Eb 
د الا ذا كاء لون طك التنسن كلل اغ مه عن اا‎ 
الفرضة المفاسية :ان ا رة الا تاطا ةا‎ 


ا 
N DS o‏ 
مبدئية::: أوعلى الأقل تشع مدي وتفند 


ثم أردفت في صوت أكثر خفوتا و قد بدت عليها الحيرة : 

لكنني لا أعلم بعد كيف يمكن أن تسير الأمور. ناا للك قف ير 
من أمري! أحيانا أقول بأنني قادرة على التضحية؛ و أنني سأكون في 

مستوى ثقته و أكمل معه المشوار. .. و أحيانا أخرى أرى ما ينتظرني 

فبا دل :شدي الضعوية: ...و أخاف أن لا أضمد و يكون مصير علافتنا 


نظرت إلى راوية في استغراب : 

لكن يجب أن تكوني أولا واثقة من قرارك و مما ترغبين فيه! فكيف 
ستقنعينٍ والديك إذا كنت ات نفسك مترددة و محتارة؟! تم لا يحب أن 
تطيلي الأمد حتى تقرري فلا يطمئن الشاب و يعتقد بموافقتك» ثم تحصل 


غطت راوية وجهها بكفيها و هي تهتف : 

الا ضعي المسالة علي انو لجر او افا دة نوين قرط اكير 

فلت الامتكارة ب لكشي لمر اسنطع ووه لاخر في الاو 
أل التطورات الحفكدة العلاقة»: زم افقو فقي كل مره لاك ضورا ات 
و أسمع أصواتا متقطعة في نومي المتقلب. .. و قمت هذا الصباح و قد 

فاطم في المضالة لدت سكولة! لو اندي تركف علبي رمام ال مور 
لؤافقت من الوفلة الولو 


أطرقت راوية للحظات و هي تردف في صوت حزين : 
و لكن... الحياة ليست وردية دائما... و القصص التي تبدو لنا مثيرة و 
مسلية: لا :تكو غال] کل كين ا 


ا فتاة؟! ما هذا التشاقم الذي AY‏ 
كل السبل و تهولين الأمر؟! كأني بك تستعدين للرفض و تهونينه على 
اهدو المقدمات؟! لم تكودي هكذا فن روميت !!!كات الامل قي 
عينيك و كنت وائقة من صدف جاد واثباته! كتت أرى فيك إعجانا واضحا زه 
و اقتناعا بشخصيته... فما الذي تغير حتى غيرت رأيك و صرت ترين الألوان 
اة فمهل؟!!! الم نكوي تمن عفدف على مضا هه كسا فر 
بمخاوقي و أن أثق في رجاحة عقله و حسن تفكيرة؟ لم لا تفعلين نفس 
ال مع عاذ لم ل ل أقنا عدوال ك 


نظرت إلي راوية و قد بدت عليها علامات التردد : 
و لكن يا مرام... المسالة مختلفة هنا! 


فأظفدها قى :هناد و قلت 

ليست مختلفة إلا في ظاهرها! لكنها نفس المشكلة! مشكلة الثقة 
في الطرف الآخر! لكن يبدو أن جاد وثق فيك... فهو صارحك برغبته في 
الا راط بك ركم أنه تعلم إن «ظروقة صعية: روغا ها لكنة عنقت اتلك اك 


من سيقدر وضعه» لأنك ‏ كما قال كنت أول من استقبله على بر الأمان 
بعد صراع عنيف مع امواج نفسه و مجتمعه! 


ل ل ا ة 
فاستطردت قائلة : 

لكن في نفس الوقت لا تعتبري أن من واجبك القبول لمجرد أنه وثق بك 
و علق عليك امالا کا يحب أت تكودى مذ تماقا نا 

باحلافه ودية دو يسحضية. .قات لمر تكن ديك مات اندمين 1ك 
الناحية في الوقت الحالي... فالأحرى أن تتركي له الفرصة كي يتقدم 
الك ونيكون له حديك مع والذاقي اما انث تاحالف ا ا ك فق الله ل 
يخيبك! 


فرك اويه ر اتتا قى تقفص»».. ودا علي التقكره تم ورقفة رانيها لتقوك 


تواصل سرحان راوية طيلة اليوم في الكلية... كانت مستغرقة في 
لفكت كانه أخذت تى بعدم ال خو كاك الحوقى] تقل سه 
بقرار سريع؟ اليوم؟ 


تركتها في المفترق المعتاد حيث تنفصل طرقنا... و أوصيتها بأن لا ترهق 
نفسها كثيرا بالتفكير و أن تتوكل على الله. I‏ ويا 
لقد سيطر الموضوع على عقلها و لم تعد ترى شيئا سواه... 


لبثت أفكر في مشكلة راوية طوال السهرة... رغم أنني لم أكن معنية 
بالأمر إلا أنني لم أكن أسشتطيع الؤصول إلى قرار عقلاني سليم! فكيف 
براوية المسكينة! 


كنت أهم بالخلوذ الى النومرحين وضلتتئ زشالة قصيرة على هائفني 
الجوال. إنها من راوية! سارعت بقراءتها في لهفة ثم الى 
شفتي ابتسامة مشفقة و أنا أعيد قراءة الرسالة : 

(( لقد أرسلت إليه ردي... بالرفض... إقناع والدي شبه مستحيل! لا فائدة 
من تجشيمه العناء و بعث أمل كاذب فی نتفشه)) 


كنت أحس في داخلي بأنها تسرعت... ربما لم أتصور أن تنتهي القصة 
بتلك: النساظة بعد أن .رايت صعونات كتيرة تماوف:,: بدانة من اهتقامة 
بالإاسلام ثم إسلامه ثم قطعه العلاقة مع خطيبته السابقة... 


م كان عليها أن تعطي نفسها الفرصة. بوره E NE ES‏ 
يتىت وجودة 9 استحقاقه 

ل لم املك أن اتواه اوو ف ا اا ای وا ها 
القرار كانت جعنا عليوا فى ل 
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كانت راوية مكتئبة حزينة طوال الأسبوع... كنت أعلم السبب» لكنني لم 
استطع مواساتها. فقد كان قرارها و عليها الآن أن تتحمل مسؤوليته 
كاملة و ترمي بالماضي وراء ظهرها... 


كانت المحاضرة على وشك البدءء و كنت أتخذ مكاني على المدرج. 
اقوت الى قتاتية خلسنا امامنا و قد راجا فى صخل حافت متواصل ثم 
ها... و ماذا حصل فيما بعد؟ 


فردت الأخرى و هي تسيطر على ضحكها بصعوبة : 

و ماذا تظنين؟ بالطبع تركته بعد أن جعلته يتعلق بها... فتلك كانت 
حط وا من ال اول کات ھا ها کان ما ومين متذرفققها عل 
الإيقاع به! 


اللئيمة! بعد كل التنازلات التي أقدم عليها من أجل إرضائها؟! الحقيقة 
لق د ميت كين كلمت أنه نالفل نفد كل طاتا ال مه تللق 


هتفت راوية في ضيق ‏ . 
لم اعد اتحمل... يجب ان اخرج! 


جمعت أدواتها بسرعة و حملتها على ذراعها ثم خرجت على عجل من 
القاعة! 


ترددت نظراتي بين المحاضر الذي دخل القاعة للتو و بين راوية التي 
خرجت دون سابق إنذار» و لم ادر ما يتوجب علي فعله... 

لكن حيرتي لم تدم كثيراء إذ اقترب مني شاب وصل متاخرا و استاذن في 
الجلوس إلى جانبي... فافسحت له الطريق و خرجت بسرعة على إثر 
راوية... 


كلقتف »حولي للحظات حين وخدت تفسى: في التستاخة: الي أقفرت تقريا 
إلا من عدد قليل من الطلبة المتخلفين عن محاضراتهم. كنت أبحث عن 
راوية التي خرجت كالسهم فلم أتمكن من اللحاق بها في الحين. ظللت 
اجيل بصري لبعض الوقت و لا اثر لراوية! ركضت نحو المشرب العام 
المكتبة العمومية... ثم ناحية دورات المياه... لا فائدة! 

عدت إلى الساحة و أنا أعقد حاخبي تساؤلا و دهشة... اين تكون قد 
اختفت تلك الفتاة؟؟ لم يبق إلا موقف السيارات لم أبحث فيه بعد... و 
رغم أنني أعلم جيدا أن راوية ليس لديها سيارة إلا أنني توجهت إلى 
هنالك كحل أخير ليس بعد حل إلا أن تكون غادرت الكلية تماما... مع أننا 
لااك قى اول التهار! 


و لشد ما دهشت حين لمحت راوية عن بعد تجلس على مقعد حجري 
فى اخرالموفف وقد امات ر أا الى الحذار الف هخه الكت 
في إعياء واضح... اقتربت منها في هدوء و جلست إلى جانبها. 

انتبهت إلى حفيف ثوبي فقالت دون أن تفتح عينيها : 

اك وحدتدي ادن 


ابتسمت و قلت مداعبة : 


ناسلا و ی برا نلف ا خلس ال اة و الوت و 


ابتسمت بدورها و هي تعتدل في جلستها و تلتفت إلي : 
ظيها Lab‏ 3 الت نلا رميس Ell‏ 


و الآن... ها قد حرمتني من المحاضرة... هلا اخبرتني ما الذي يضايقك؟ 


لم أجد منها إلا صمتا و إطراقا فتابعت : 
أعلم أن حديث تينك الفتاتين انافك ك اشا و انتا .. هل انا 
مخطئة ؟ 


ردت متجاهلة كلامي : 
- كنت في حاجة إلى بعض الهدوء و حسب... 


لتکو فت في را کد: 


ربما ظننت ما تقولانه ينطبق عليك... لكنك يا راوية لم تفعلي مع جاد 
شيئا مما كانتا تتحدثان عنه! فأنت لم تلق بشبابك نحوه و لم تحاولي 
شده إليك... و قرارك بالرفض كان عن اقتناع بأنه لا أمل في نجاح 

علاقتكما... أليس كذلك؟ إنه لم يكن من باب اللهو بمشاعره أو التلاعب 


به... 


فجأة قاطعتني راوية و هي تعتف : 
لماذا لم يعاود المحاولة يا مرام ENS‏ لو كان متعلقا بي حقا ما كان 
عاتن فر :الهاو الول و لی کنن وة 


تطلعت إليها في دهشة و قلت في حيرة : 

راوية... أنت رفضته يا راوية! و ابتعاده النهائي و توقفه عن مراسلتك ما 
هو إلا احترام لقرارك... فهو لا يريد أن يفرض ‏ عليك نفسه و لا أن يسيء 
اليك بعد أن مذدت إلية يد المساعذة! 


أشاحت بوجهها و همست في خجل و تردد : 

كتنب كيت انودع أن ی ا , ودرا دل ا ا 
الاه اند فاون على كفل مول الوت | ادال 
المناسب له... 


قاطعتها و أنا أتمالك نفسي حتى لا أحتد في وجهها : 

راوية! أنت أظهرت له بأنك لا تثقين فيه! بل لم تعطه فرصة أصلا و لم 
تصارحية بمخاوقك! هل تذكرين..: حين طليت مني أن أعطي: فرصة 
لخشام و أن لا أرقض بناء على مخاوفى الشخصية و خسب؟ أين ذاك 
الكلام الآن؟ 


تأففت راوية و هي تهتف في يأس : 


قاطعتها مجددا و أنا أقول في هدوء أكبر : 

لين مختلفا يا عزيزتئ::: لكن كلا ما تملك النضاتة المتاسشنة ليقدفها 
لغيره. لكن حين تصبح المشكلة خاصة به فإن وضعه دائما مختلفء و 
مشكلته نادرة الوجود و المعوقات أمامه لا حدود لهاء و ما من أحد يمكنه 
أن يفهم ما يمر به؛ و كل الأبواب مغلقة في وجهه» و العالم كله لا 
يستوعب درجة عذابه و... 


قاطعتني راوية هاته المرة و هي تمسك بذراعي التي كنت أحركها في 
ركه ممرعية رة مزئ: تفرد المشتكلة الشخصية: في نظر 
اا 


انتسيقت :زو انا اقول 
لا تقلقي... كلنا هكذا... أنا أيضا حين رفضت حسام في المرة الأولى 
كنت أرى المسالة من نفس الزاؤية... لكنك كنت تملكين رؤية أوضح من 


رؤيتي... 


التقت عيوننا لبرهة قصيرة فتابعت شارحة : 
لكت لم املك وة وا فة عاف مع دل ف کا ت وة 

ليس في قدرة جاد على إقناع العالم بمسألة ارتباطكما... بل ثقتك في 

جاد نفسه» في ملاءمته لك أو ريما في طاقة تحملك أنت من أجل إنجاح 
العلاقة كانت مهتزة! و لما وجدت أنك غير متأكدة من موقفك لم أستطع 
أن وقح امامل الرؤية لذنك لم تر کی لی ها أهعدى ب 


كان الشرود باديا في عيني راوية» و أخيرا انفرجت شفتاها عن تنهيدة 
طويلة و هي تقول في اسى : 


هل ترافتعاة اليها؟ 


ونغة علئ كتفوا:'فئ عهتات: و آنا أقوك»: 

قل رين ad‏ و4 أن لمن أنه لم نتركها 
من اجلك... بل من اجل الإسلامء و من اجل ان يجد نفسه بعيدا عنها... 
و أنه لن يعود إليها لمجرذ أنك. رفضته. .. إلا إن كانت أسلمت و غيرت 
طريقة تفكيرها في الفترة القصيرة الماضية. .. و الله يهدي من يشاء! 
لكنك تستمرين في النظر إلى المسألة كأنها مشكلة المشكلات التي 
ليس لها حل. .. بل أن المخرج الوحيد هو أن يتراجع جاد عن موقفه أو أن 
يخيب ظنك فيه حتى يجد ضميرك الحجة المقنعة للتسليم! تريدين 


وان 


نظرث ا 
AEE‏ ماري 


ابتسمت و أنا أواصل : 
كنك انتقان أن يطلب | فالتردد الذي أنت فيه يثبت أنك لم تنسي 


الموضوع... و لن تنسيه بسوولة. ادي 
اتكدته! او زتها لمر تسى :الراحة قد الا ستخازة من حديذ,: 


هزت رأسها موافقة و هي تقول : 

35 صدقيني: رعم الشف أتفنت االو فإنني واظبت على الاستخارة 9 
أنا أدعو الله أن يعديني إلى شل اعلا خطفئ إن کیت ادت القرار 
الخطأ... 


طيب... و الآن ما يمكنه فعله هو الدعاء و الاستخارة بعمق و خشوع.. 


حتى تخرجي من الحيرة التي أنت فيها. O Ra‏ 
تجاه جاد سيكون بيننا حديث آخرا 


ترددت راوية للحظات قبل أت تهتف : 
- اصحت متاكدة من موقفي! 


انتضفة عاف ده و أن ارسل ضحكة قضيرة : 
بهاته السرعة! 


فرام آنا كادة: لق تومت غل تشرعى: کنیل ادزكف کف اتضرت! 


ثم مالت نحوي في تساؤل : 
e SEIN‏ 


هززت كتفي و رفعت كفي أمامها كالمتهم ينفي إدانته : 

و ل أن اا ووا فهن ا ع و ی اه 
له كما طلبت مني» و شرحت لها دون إسهاب بأنه أسلم مؤخرا و في 
اک الى ون يقت الك اة و فط و قر نوقتعا لمر اعد ل الها 
حتى لا تشك في الأمر! 


بدا على راوية التفكير العميق و هي تتمتم في خفوت : 
هل تراه يفضي إلى حسام بشيء ما عن علاقتنا؟ 


نهرتها بشدة هاته المرة : 


راوية! ثقي فيه و لو لمرة واحدة! كيف له أن يتحدث عن علاقتكما مع 
شخص غريب و هو يعلم أنه يسيء إليك و إلى سمعته بذلك؟! إن كان 
يعتقد في أن لحسام تأثيرا ما عليك أو قدرة على إقناعك فكيف له أن 
يتق فيك بعد ذلك؟ 


ردت راوية في خجل : ٤‏ 
ربما يطمع في مساعدته... أو ربما يعلم انني صديقة اخته... 


يا راوية يا حبيبتي... طلبه كان واضحا و رفضك كان أوضح... و المسألة لا 
تحتاج إلى المراجعة! 


نظرت إلي في قلق و هي تهمس : 


ءادها العمل ا 


وضعت بيذي علئ خذدي و آنا أهقمس في تفك : 
ل مذمن رظحل مان 
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عدت إلى البيت يعد يوم دراسي مرهق. و بعد أن نجحت بصعوبة بالغة 


في إقناع راوية بأن تترك الموضوع لي و تحاول التركيز على المحاضرات, 
مع انتک لا املك بجلا مهد دا :.. 


تناهى إلى سمعي أصوات مختلفة و ضحكات مرتفعة قادمة من قاعة 
الجلوس. .. عندنا ضيوف إذن! من يكون تذكرنا في هذا اليوم يا 1 

لى الأضوات هالوفة لكننى لم أستوعب الأمر ا :»الضوت» نة خوت 
عمتي سهام! لکن عمتي سهامء إنها في امريكا... هل تكون عادت 
فجاة؟؟ غير معقول! بدون ان تعلمنا! 


سنازعغت الخطو و ازتقيت الذرخ إلى المنزل: ثم دخلت القاعة بغذ أن 
طرقت الباب طرقات خفيفة لأنبههم إلى وصولي... التفت الحاضرون إلي 
و تبادلنا نظرات طويلة مليئة بالمعانيء ثم قامت عمتي سهام بسرعة 
لتحتضنني قبل أن أصل إليها و هي تقول في إعجاب واضح : 


مرامء يا حبيبتي لقد كبرت! بسم الله ما شاء الله... بسم الله ما شاء 
الله! 


تم استلمتني سارة صديقة طفولتيء لتبادلني قبلات حارة و على 
شفتيها ابتسامة واسعة تنطق بالسرور و السعادة... 


اا القند عيورت انت ايضا نا سنارة! تارك عليك: الحكان! 


كنت أنظر إلى حجابها بإعجاب... فقد تطلب منها شجاعة كبيرة و مواجهة 
لمجتمعها الجديد. الذي لا يقتنع بمبادثها... 


قبارك قليك انث أيضا یا مراما امرتظنين انك انت ققط تكترين :نا تی 


تناكل ا تمر كلسيت الى خا فيا وا طاق د 


وذ لکن الستوات العاضية :قنتعت خا كرا ما وتعظت» تلوع الماك 
قاف بين و ا ا کاو إن وت الا انی 
ES‏ ما ما حدقي كاه SBS‏ يها فى الوزام ال ذل 
الاب فا فكع كنا فى المعلسس: و عه ف راو اف 
وی ا ای عدر بعدة هنا یں اطراف ای 


انتبهت على صوت عمتي و هي تتساءل حادجة إياي بنظرة ذات معنى : 
قال لي طارق أن هنالك من تقدم لطلب يد مرام... فهل تراكم زوجتموها 
دوت علمنا؟ 


تم استرسلت ضاحكة! احمر وحفي فجأة على ذكر تلك الحادتة:..:ما تراة 
قال لعمتي بالضبط ذاك الفتى؟! 

وجدت أمي تجيب بسرغة دافعة عنها كل الاتهافات : 

ما هذا الكلام يا سهام! مرام حتى مازالت صغيرة... و والدها لم يرض 
بالارتباط أصلا... (ثم بصوت أكثر ثباتا) ولكن أنت من زوّج سناء دون 

علمنا... و من أمريكي أيضا! 


بدا أن صفو الحديث بدأ يتعكر. و تحول لون عمتي إلى الأحمر ثم الأصفر... 
تطلعت إلى سارة؛ فوجدت وجهها قد امتقع... كان من الواضح أن تلك 
الزيجة أثرت في العائلة كلها... و تذكرت ملامح طارق حين تحدث عنها 
في تلك المرة... لا حول و لا قوة إلا بالله... 


نطقت عمتي أخيرا بعد أن بدات ملامح أمي تلين و تتخول إلى الغطف و 
الاشفاق:: 1 
فاا خضل لم یکی تید لکن ركفي انها :دة 


بادرت لأغير الموضوع : 
CT OES‏ 


بلى... لقد جاءت معنا... فقد أراد زوجها أن يزور البلد و يتعرف على 
مسقط رأس زوجته... و قد أخذهما طارق إلى منزلنا مباشرة... فمايكل 
كان متعبا... لم يتعود على السفر لمسافات طويلة: كما أن الرحلة من 
امريكا إلى هنا مرهقة... لكنني و سارة كنا مشتاقتين لرؤيتكم فاتينا 
مباشرة! 


هزت سارة رأسها موافقة و هي تؤمن على قولها : 
قررنا أن ی إلى هنا قل إي فان اک هلا رک اه إلى 
رؤيتك يا مرام! و أنت أيضا يا خالتي... 


اکت ركف ارو نین كفي و انتستفة فی اني واوا لازال 
E a‏ كور مضي e E‏ 

استطرت أمي قائلة : 

Sa.‏ طارق خضنا بالؤيارة فقي المزة الماضية: :و بسنا اكتر أن 
يكون منزلنا أول مكان تدخلانه بعد المطار! 


تبادلنا ضحكات مرحة قبل أن تقول عمتي و هي تتطلع إلي بنفس النظرة 
الغريبة : 

ا فیا ع وااو اوت ا ای دى .. و أن مرام و 
قاقر هما احخث آنتاء إاخؤتى إلى..: بل اتی احبيها كفا اخت ابناتي 
قافا ء: 


ابتسمت مجاملة عمتيء و أنا أتوجس خيفة من هاته المقدمات التي 
بدت لى غير سليمة ! امستعدت: الله فين التنيظات الرحيمى أن تعض الطن 
إتم! عمتي تحبني... و ماذا في دلك؟ 


رف كان 00 جد 0 . وقد ساعدته الرحلة إلى هنا على 
افير الاك اء و ادناق هواء الوظى ىن لكنه امت توفكة حال عوذيه! 


تذكرت بسرغة الخال التي غادرنا عليها طارق:.. يا ربي:.. هل آنا 
السبب؟! 
انتبهت إلى عمتي و هي تتابع : 

.. لم يعد يطيق المنزل. لاتغت في العودة الوا الالو 
کوان بذا ارا مند'قتره یر يا ألا .. مضت فترة طويلة مذ 
رحلنا عن الأهل و الأحباب. ب القربة صعبة :يا آأختى..: لكن لفحت أذرف أن 
أفرح أم أحزن لقرار طارق! 


8 "رانك زا هرام > 


اكتسى وجهي بحمرة خفيفة و أنا أرد في اضطراب : 
انی انا قيم © 


استطرت عمتي تشرح الموقف : 
طارق يا ابنتي يريد العودة إلى الوطن في أقرب فرصة و بدأ مشواره من 
هنا... فقد كان لزيارته الاخيرة اتر بالغ في نفسه... 


ثم أضافت باسمة : 
و أظنكما تحدئتما كثيرا في المرة الماضية كعهدكما منذ سنوات خلت... 


لھ ادو ها يمكيي إن احبيقا:: فاط رقت ضافتة: لکن امي انقدقى ھن 
الموقف بقولها : 

يا سهام.. r,‏ ول وم ان .. طارق ما شاء الله 
أتم دراسته و يدير مشروعه الخاص»ء و مرام كبرت هي الأخرى 9 إن شاء 
الله تتخرج طبيبة بعد سنوات قليلة... 


قاطعتها عمتي في لهجة تأكيد : 
و إن شاء الله نفرح بهما قريبا! 


ثم التفتت إلى والدتي في اهتمام و هي تقول : 
قلت ان خطبة مرام لم تتم؟ عسى ان يكون في ذلك خير... 


بدات شكوكي تتوتق من نوايا عمتي العزيزة... لکن هل طارق على علم 
بما تخطط له؟ من المفروض أنه فهم الموضوع حيدا في المرة الماضية و 
لا سبيل إلا معاودة المحاولة! أم أن عدم حصول الخطبة إلى حد الآن من 
الممكن أن يعطيه آمالا جديدة؟! 


قاطع خيط أفكاري رنين الهاتف على الطاولة المجاورة لمقعدي... 
- مرام... هلا رددت؟ 


ع ها ريا اھ 


إحساس غريب راودني و أنا أمد يدي لأرفع السماعة من موضعها : 
السلام عليكم و رحمة الله... 


كان الصوت متوقعا لكن العبارة بدت في غير محلها! أو ربما غير منتظرة 
من ذاك الشخص بالذات!  ٠‏ 
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته... طارق؟! 


و کا و و ای وا 
دانسوين لشيكر] عى وام دا 


فم اتضلت لأسالها متى تود أن آتئ لاضطحابها الى المنرل :هى :و 
ارو 


وجدىني اتال في ود : 
الى نادي ise NN‏ 


al EAN NES a OL 
الله...‎ 


لست أدري لم كان قلبي منشرحا بعد أن بلغت طارق بالموعد الذي 
قررته عمتي و وضعت السماعة... رغم انه رفض دعوتي بكل لطف و ربما 
كان لا يزال مستاء متي و من المؤقف المحرخ الذي وجد نفسة فيه قى 
لقائنا الأخير... لكن التغيير كان واضحا في لهجته: في عباراته: قي 
طريقته و في صوته... 
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و كرون الات ارخ وال فف عى الى و هى تقول 
انه طارق... هلا فتحت له يا ابنتي؟ 


تبادلت و أمي نظرة ذات معنى و تلكأت في الوقوف من جلستي فأردفت 
امي : 


- ماهر سيفتح الباب... لا تقلقي... 


ارتفع رنين الجرس للمرة الثانية, ثم لم تمض لحظات حتى E‏ 
الم ادالات 


ابتسمت اف و هي تقول لعمتي : 
ا دا ا ھاو انا الله و الا ا 


وضعت عمتي كفها على كف أمي في تودد و هي تجيب في تأكيد و قد 
اتشعت: التسافتها * 
۔ نعم و تك آمل أن تزاك كنيزا فين فترة مكوتنا هتا فانتم 
أهلناء و نعم الأهل! 


تناهى إلى أسماعنا أصوات رجالية في الخارج و بدا أن ماهر يقنع طارق 
بالدخول في حين كان هذا الأخير تحرج وفي الأخير ظهر الإثنان أمام 
باب قاعة الجلوس و ماهر يقول مرحبا : 

تفلت تفضل لا احد عرف ب اميه عقيو الت جنا 


ابتسم طارق في حرج و هو يلقي التحية في صوت خفيض : 
السلام عليكم و رحمة الله... 


لتت اق لم اتد وخ فى و آنا ارت التكنة:. 

هل هو طارق فغلا؟ طارق الذي زارنا منذ بضعة شهور خلت؟! 

لقت اتتباقئ هنذامه المتناسنق الذك كان :فى-متتمى الذوق: و الأناقة.:: 
هل هو نفسه الذي كان يتبع آخر تقليعات الموضة الشبابية؟! حتى 


تسريحة شعرها استبدلها بأخرى هادثة تنم عن رزانة و نضج... 
اختفت تلك النظرات الوقحة الجريئة... و إذا به يغض بصره و يتحدث في 
حياء و اتزان! 


بادرته عمتي هاتفة : 
عن نك قف هناك الى a‏ فى انف TE yS‏ 


احمرت وجوهنا جميعا في حين بدا الارتباك على طارق و هو يجيب : 
- اظنني سلمت يا امي! 


همت عمتي بأن تعنفه على "بروده تجاه أفراد عائلته الأعزاء" الذين لم 
يرهم منذ مدة طويلة!!! فقاطعتها امي و هي تقول موجهة كلامها لطارق 
9 على شفتيها ابتسامة واسعة : 

- بارك الله في أخلاقك و رزقك زينة العقل يا بني.. 


ثم التفتت إلى عمتي و قالت مؤنبة : 
ابنك ما شاء الله عليهء SE‏ .. فلا تحرجيه و تجريه 
إلى الشبهات يا سهام! 


لطمت عمتي صدرها و هي تصدر شهقة استهجان : 
ها الف وهن اى ؟! رو خاله و اة له قان المشكلة؟] 
كلنا من دم واحد! عائلة واحدة يا حبيبتي! 


هيا بنا يا امي...و ساشرح لك كل شيء في الطريق! 


التشمك إلية قذي كان وهی ترف 

CE ذفن قاتلا خف ا‎ al قف ؟ ان‎ Sl 

طيع ا ارس لفو مكنال و ار اک ك رهض دن العامة اة رودو 
العا ني لمر ل راي 


ابتسمت في حرج و ضيق حين التفتت إلي عمتي بكليتها تطلب تأييدي 


| يسيك بنظرات طارق المترددة تقع علي» تم حاء صوته كأنه يخرج من 


د ابر الحفة لهب بكرا للق 


ثم استطرد مخاطبا اف : | 
Ul‏ الو لا يمكتتي البقاء أكثر. .. إن شاء الله في فرصة 
قادمة... 


لكن بدا أن عمتي لا ترغب في أن تتزحزح من مكانها و هتفت زاجرة : 
كلك انی نا تر سخالك! هل يفقل أن فاد دوت أن اسلم على 


أخي؟!!! 


بدا الارتباك على طارق فأردفت أمي : 
.مغك حق يا سهام... احلس يا بتي قليلا..: خالك لن يتاخن:.. 


تردد طارق لوهلة و هي يتمتم : 
لكر 


جذبه ماهر من ذراعه ليجلسه على الأريكة القريبة : 
ليس هناك ولكن! 


لكن... هناك من ينتظرني في السيارة... سناء و زوجها ينتظران في 
الخارج! 


تبادلنا نظرات واجمة في حين وقفت عمتي و هي تكاد تصرح من فرط 
الانفعال : 1 

ا فكي الاخ و لا تدزك: لملم على اها ؟؟ 

كانت قد قطعت نصف المسافة في اتجاه الباب حين أوقفتها أمي محاولة 


تهدئتها : 
- اهدئي يا تهام.. ريما كانت متعبة أو:في خال لا تسمح لها بلقائنا.:. لا 


أية حال هذه التي تجعلها تقف خارج المنزل و لا تنزل من السيارة 
لفجزة الفاغ العضية! طارق..؛ أخضن اك الى نهنا جال!!! 


وقف طارق على مضض و هو يتمتم بكلمات غير مفهومة» في حين 
سيطر جو من التوتر على القاعة.. 

بعد لحطات طورت سباء سيقن رات عاقيا وق ای لی و 
للبرو لوو طننت تمي اهام تخ من توو النسيتها الامرركية و 
لشن اغا رآ عة فى :فة كانت تلق قامعا الومروف فن معطي فن 
قراطل من حه تدورة دة كاد كلولها ها ت المغظطف :ها 
وجهها فكان لوحة زيتية قد يجدها عديمو الذوق "صرخة عصرية في عالم 
الماكياج"!!! 


لم أصدق عيني... و أنا أراها ترفع خصلة من شعرها الملون لتعيدها إلى 
ل ا .. و قد بدا بالفعل أنها قادمة للتو من 
عدن محفف E‏ سيره ما زقفة وجرا فهها 
نظييحة الال قد جاع نياع و الف كه قاف عمال ا0 :نه لذ تتفي 
يهمهما من العباد! 


كانت تلك الأفكار تتوارد على ذهني و هي تقترب مني في خطواتها 
الرشيقة لتطبع قبلات على خدي في حركة مدروسة... و فلنقل لتلقي 
بقبلاتها في الهواء حتى لا تختفي طبقات أحمر الشفاة الكثيفة التي 
كلفت نفسها عناء شديدا لتكون كما هي عليه!!! 


أحسست بأن التوتر قد تفاقم و ترددت النظرات الحيرى و هي تتصفح 
الوجوه... و فجاة ارتفع صوت رجالي غريب يهتف في مرح : 
هاااي... 


انتبهنا إلى دخول الرجل إثر سناء... بالطبع» من عساه يكون غير مايكل! 
سارعت سناء للتابط ذراعه و هي تقول في سعادة واضحة : 

دعوني أعرفكم على مايك... مايكل زوجي... إنه لا يفهم العربية جيدا... 
لكنه يتقن بعض الجمل الخفيفة... 


فأردف مايكل مؤيدا قولها : 


- كيف حالكم جميعا؟ 


كان ماهر متحمسا و هي يجيبه بأنجليزية ركيكة مبديا حماسه : 
فاااين... اند بوو99... 


تما رفعت محكانهها الضاعبة تخت نظرات افق ةتقهكىي المت فجن 


لم يطل مكوثهم فقد استأذنت سناء و هي تقول بأنها و زوجها مدعوان 
اليو هرد عدن ا ف فاع ود عفدي قصطرة إلى الهاو اك ال فا 
يها عات السدار 6 لنقية اة 


فى عبقي المسكيبة كلما كثيرا..: وعلامات الانكسان و الضف و قي 
نوع تضرفات احهها الكريية اماما 


واققة می الى :باب الخديقة فالتففة الى :قبل آنا تفخ باب الشتيارة 5 
قالت و في عينيها نظرة ذات معنى : 

- سارسل طارق إليكما غدا بالسيارة... فربما اردتما الخروج للنزهة بعد 
الظهر... 


46 


جلست سارة على طرف السرير و هي ترسم على شفتيها ابتسامة 
حزينة... جلست إلى جانبها وربتت في لطف على ركبتيها و انا اقول : 

و الآن... حدثيني بكل ما حصل معك في السنوات الماضية! كيف الحياة 
هناك و كيف الدراسة... 


أطرقت سارة في خجل و هي تقول في تردد : 
الحمد لله... 


أدركت أنها تخفي عني أشياء... أو أنها تخشى أن تصارحني بمشاعرها 

و إحساسها بحياتها... فمن الصعب أن نكشف خفايا حياتنا فجأة أمام 

گیتین: ورتين .. و من غير الهين أن نتبع الصراحة مع شخص تفصلنا عنه 

هوة عميقة حفرتها السنوات و الأيام الماضية.. 

احسسيت :انها ل مش أن تسوت ]إن كر اهو إن لم أبدأً أنا 
بمصارحتها بتطورات حياتي و بكل ما جد فيها 


لفن أنقئ :دخلت كلية الظتي كما آزذت ذاتماتي:ة الحمد لله فان الان 
في الصف الثالث و أنا أستمتع جيدا بكل لحظة في دراستي... عالم 
الطب مميز جداء فانا اعيش مغامرة جديدة كل يوم و اتعلم شيئا جديدا.. 
فشبحان اله کف الفاق خسن تصويرنا::. 


هزت رأسها موافقة و قالت أخيرا : 
انطو عقا با م ر سققيف ا و ی اا تات 
الذى تفت ققد كت دخان كه دانم طا جراحة! 


ابتسمت و أنا أتذكر تلك الأيام البريئة حيث كنا نلعب الطبيبة و مريضتها... 
ثم المدرسّة و تلميذتها... فقد كانت سارة تحلم بأن تصبح أساتذة علوم 
لأنها كانت تعشق مغعلمتها في المدرسة الإعدادية. 


سألتها في اهتمام : 
و اناقل تدوسنية لتضيكي فعلمة كها رعيت :وانه؟ 


هزت رأسها علامة الإيجاب و هي تقول : 
الحمد لله أن الحصول على الأستاذية لا يتطلب مجموعا كبيرا أو تفوقا 
في الدراسة الثانوية... 


ثم أضافت في حرج و هي تبتسم مطرقة : 
قافة علي أقي لا أملك SUG‏ .. و لا يمكنني الصبر على 
سنوات الطب الطويلة» و مجموع الطب الكبير... 


صمتت للحظات تم استطردت : 

تعلمين... ربما علمتني الحياة في أمريكا أن أكون قنوعة... فمن المؤكد 
انني لن اجد مركزا مناسبا لطموح كبير مثل طموحك. في ظل العنصريةء 
و إقصاء المحجبات من الوظائف الرفيعة... 


ما الذي تقولينه يا سارة؟ اليست امريكا بلد الحرية و تساوي الفرص؟ 


ربما كانت كذلك... لكنها بالنسبة إلي سجن كبير. .. ففي أية وظيفة 
مرموقة ينظرون إلى الشكل كثيرا و يهمهم أن تتعامل المرأة مع الرجال 
بصفة يومية. .. و عليها طبعا أن تكون منطلقة و مبتسمة» و خفيفة الظل, 
فتبادلهم النكات و لا تمانع إن ربت أحدهم على كتفها أو عانقها في 
"أخوة" و براءة! أو ما يعبرون عنه بالانفتاح و الزمالة و ما إلى ذلك!!! 


وق الكنك ل حط ا :مها را مهن ا ا فا وک 
منشرحة و منطلقة و مبتسمة... و لكن على طريقتك! على طريقة الفتاة 
المسلمة الحبية الى فض اخترافيها! فالوحدة و الاكرال عن الغالهز 
ليسا الحل! 


عقدت سارة حاجبيها في استياء و هي تقول : 
لا نسدد ايها ب فى موي التتر وني الا إن O‏ نكم ساقة 
إسلامية للبنات... 


لايا سارف انث قافرة على الفاح فن أى مقات تكوتين فة غلك 
فقط أنت تتحلي بقدر عال من الثقة في قدراتك... و أن تضعي نصب 
غا انك زلف كوو هاما ف :الت ف بدا بقتالك ال ةد المسلقة 


ليست ممنوعة من الخروج و المشاركة في الحياة العلمية و الاجتماعية, 


بل انها قلعي ذورا هاما كي وفكنا الحاضن: :و لقتل سيون كتير نا 
باذن الله... 


ابتسمت سارة في اشع : 

قرا اھ اف ل هو ا و ا ا 
فيد الصفوى :وقد كه ولك فى طيدي فى السيوات ال ت ا 
لضت فن دة لف تغيير... 


لست اريد من الحياة شيئا أخر... 


نظرت إليها في دهشة و حيرة : 
لم أكى انزف أن الحياة فى E‏ سلف نينا ESN‏ يتف انك 
ستزدادين انفتاحا على الحضارة الغربية... ليس إلى درجة سناء... و لكن 
أن تدخلي عالما جديداء أن تتسع آفاقك و تكبر طموحاتك مع اتساع 
محتحظك و كمة مها رفاك الكين هدم أنه الا كات کا ا 


كرفت فی نتازة و كد تخمفت الغيرات فى :فهلتيوا تم هقفت ناكية و 
هي ترتمي على الفراش : ٍ 
أريد العودة إلى الوطن... سئمت من حياتي هناك! طارق محظوظ لأنه 
يملك تقرير مضيرة و يقدر على اتخاذ قراره بمفرده... لکن أنا... 


ربتت على كتفها و في عيني نظرة متفكرة : 
E‏ مه عفدف فى الأمرين فا رانك الرقافة هيونة 


رفعت رأسها في لهفة ما لبثت أن خبت في عينيها و هي تهمس : 
ان لق ا 


- عمي محمود؟ لماذا؟! 
دظارق لا بزال قى ضراع مقه من أجل العوذة التفاتية::: فهو يرق 


المستقبل واعدا له هنالك... وطارق لم يعد يطيق البقاء! تعرفين... بعد 
ار الاو للد ظار ف نفس کی بے وھا کان في خا الى <قذرة 


ارات م اة القونة كمديوقق ا زمر کمن كرا ماه فى 

الان يت اال جذامن الو لكي لآ ملك نفس هاه و 

قدرته على صنع التغيير في نفسه و في نفوس من حوله... لا أستطيع 
أن اتحمل رولت رار لذ اطي :.. 


التمعت في عيني فكرة و أنا اهتف : 
دعي الامر لي... 


في تلك اللحظة رن هاتفي الجوال. إنه شخص آخر وعدته بإيجاد حل 
لمشكلته وذ انكل أزال عالقة! 


كان صوتها متعبا و هي ترد : . 
لا شيء جديد... كيف تسير الامور معك؟ 


- اسمعي... ما رأيك قى الخروج معنا غدا؟ سيكون من الممتع أن نقوم 
بنزهة في الغابة المجاورة... 


"فكو "> من انتم؟ 
آآ.. لم أخبرك أن ابئة عمتئ سنارة عتدنا هاته الأيام:. 


آه... طيب... لا أريد أن أزعج لقائكم العائلي... إن شاء الله في فرصة 
قادمة... 


لا تقولي هذا يا راوية... ليس هنالك من إزعاج أبدا... ستحبين سارة 
جدا... إنها في مثل عمرناء و هي أيضا مشتاقة إلى التعرف عليك... 
السين كذللكهيا اة 


هزت سارة رأسها موافقة» و أجابت راوية في تردد : 
حسن... ساحاول... 


ل الاين معنا لا محالة... سانتظرك :ضصباخ القد... تريد أن 


وها له اكع فد وعدت لكل الما للا لكت العوقة تسسا فد 
على إزالة حالة التوتر و تغيير الجو لبعض الوقت... و ربما تفرج فيما بعد! 


انتبهت على صوت سارة و هي تسألني على استحياء : 
U aS‏ أن sS ESS‏ 
أخلاقها الإسلامية في آن واحد؟ 


نظرت إليها في دهشة... فلم أكن أمتلك وصفة سحرية أعطيها إياهاء 
لكنها قناعة لدي بأن الإسلام ليس حاجزا بين المرأة و بين طموحاتهاء بل 
هق الل الى. ان تحفظ واو هو و فقس تعن 
الوقت::. 

ديا بىا تاره المزاة فون الانثلام كانت العالهة و الطبيية 5 
السياسية و هنالك تماذخ كثيزة عرفتاها على مر التاريخ... 


بدا لي أن كلامي مبهم و مغرق في المثالية و العمومية فاستدرك 
بسرعة : 

ربما يبدو الاستشهاد بالأمثلة التاريخية نوعا ما بعيدا عن واقعنا 
المعيكن... فالطروف زت بالا كد لكن: الدين ييقئ قارلا 'للتظييق فين 
كل زهات وبمكات:.. 


قاطعتني سارة في حيرة و نفاذ صبر : 


فرشت مقدمة رأسي في تفكر ثم قلت : 
-حسن.. فى ا الت فتلا د ك ام ال کو ف 
تظاهرات عامة: هل فكرت مرة في حضورها؟ 


بدا على عليها الارتباك و هي تهمهم : 
- قي الحقيقة... لا أهتم بمثل تلك الأشياء... في الكلية أكتفئ بحضور 
الدروس و حسب! 


هززت راسي و انا اقول : 1 
يا عزيزتي... إن اول خطوة لتجاوز العزلة و الانطواء هي ان تحاولي 
المشاركة في مثل تلك التظاهرات. حيث لا يلاحظك احد و يمكنك ان 


حاولي أيضا أن تنضمي إلى بعض النوادي الجامعية. حتى تنمي مهاراتك 
في التواصل و المشاركة في الأعمال الجماعية... إن المشاركة أمر 
ضروري جداء لأنك في حياتك المهنية ستجدين نفسك في مواقف حيث 
التعاون عامل لا يمكن تجاوزه... كما أن عليك أن تتعلمي كيفية مواجهة 
العالم دون خوفء و كيفية اتخاذ قراراتك الشخصية دون توجيه أو إملاء من 
أحد! فالمرأة كيان مستقل ولا يمكن أن تظل تابعة لكيان الرحل إلى ابد 
سواء كات أبا أم أخا أم زوجا! فلا تظني بأتك بزواجك ستتخلصين من 
سلطة والدك و تتحررين: لانك ستركتين الى سلطة خذيدة هئ «سلظة 
الزوج» و إن لم تتمكني من ترسيخ معنى وجودك من الأن» فلن يتغير 
الوضع أبدا... بل ربما يصبح أسوأ إن وقعت على زوج لا يخشى الله فيك! 


رأيت القلق و الجزع في عينيها و هي تهتف في توسل : 


أمسكت بكفها بين كفي في حنان و أنا أقول : 
سق أن نادي العييان: و 


47 


ارتفع صوت منبه السيارة في الخارج» فالتفتت إلي سارة مبتسمة : 
يبدو ان طارق قد وصل! 


تبادلت و راوية نظرة ذات معناء ثم قمنا تلاثتنا لجمع حاجياتنا. همست 
راوية في قلق: 
- هل سيرافقنا طوال النزهة؟ 


لا تخافي... سيوصلنا و ينصرف... ثم ستتصل به سارة ليأتي لأخذنا بعد 
بضع ساعات. لقد تغير يا راويةء إنه مختلف جدا عن الشاب الذي رأيته 
معي أمام الكلية السنة الماضية 


غمزتني راوية في دعابة و هي تهمس : 
إذت:فهة دروف للق اليمن كرك 


ومعدها لواقم معيرة :فى طبظ وقد حمر و صو بعص الس و هممت 
بات ازحرهاءكين التفقثت إلى سارة متسنائلة:: 
تقل هبالك شك ها ؟ 


لوخت :يكفئ فی تفي و آنا أهقتف + 
لذ شع ا E‏ رزورة فقط تكادل فاظن 


أذ الى اكد انين السا وطاق :ا 


حلست سارة على المقعد المجاور للسائق.. في حين خلست قى راوية 
في المقاعد الخلفية. حيانا طارق في أدب جمء ثم أدار محرك السيارة و 
انطلق و الصمت يخيم علينا. بعد بضع دقائق همست راوية في أذتي 
بصوت خفيص : 

- يبدو رزينا 0 هاته المرة! 


ابتسمت و أنا أهز راسي موافقة. في تلك اللحظة التفت طارق الينا 


يسعدني أن سارة وجدت أخيرا من يقنعها بالخروج و الاستمتاع 
بوقتها... فهي قليلة الخروج» و ترفض بطبيعة الحال ان تخرج معي حتى لا 
يظن الناس انني صديقها! 


ابتسمنا جميعا في حين احمر وجه سارة و همست : 
لبق ققالك فنا يدقونى فى الخروع فاك فا [نديركه النانسن التتهمين 
حتى يلقوا عنهم ملابسهم بلا خجل... 


هز طارق رأسه و هو يقول : 
- نعم. لذ شل ول دو 


بادرته مسرعة : 
- بما انك تنوي الاستقرار في البلد. فلم لا تقنع عمي محمود بعودة سارة 
معك؟ ستكون بافضل حال هنا! 


ابتسم طارق دون أن يلتفت و أجاب : 
- كنت أفكر في الأمر نفسه... فهي في حاجة إلى حياة اجتماعية 
سليمة... و إلى صحبة صالحة تساندهاء بدل أن تعيش غربة مضاعفة... 


لم أتمالك نفسي أن صفقت في فرح و أنا أقول : 
سأحاول أيضا أن أتحدث إلى عمتي... ما رأيك يا سارة؟ 


ندا الفرغ على مجنا شارة لكنها اتسهت: في قلق وهي تقول : 
آهل أت وا فقا 


وصلنا إلى المنتزه فقفزنا من السيارة في فرح حاملات سلة اللمجات و 
المفرش و زجاجات المياه» في حين انصرف طارق على أن يعود 
لاصطحابنا بعد ساعات ثلاث... كانت سارة أكثرنا انطلاقا فقد أخذت تركض 
هنا وهناك على الأرض المعشوشبة تطارد الفراشات الملونة كأنها طفلة 
صغيرة تخرج للحقول للمرة الأولى, > تم استلقت في إعياء تحت شجرة 
ضخمة و راحت تتأمل السماء الصاقية في انشراح واضح و أشعة 
الشمس تذاعت:تنشرتها السهراء و تدقئ فلامحها الشرقية التئ حمدتها 
قينيوة النقناء الأمريكىييدراية: على شفنيها اسسامة عذية دذكرتدى 
بأيام الطفولة الخالية. 


وقفت راوية و هي تقول : 
-نذات ك فو الاو ات فن الما العا أعوو مات 


هتفت و أنا أراها تبتعد : 
لا تتاخري و إلا فلن تجدي لمجتك! 


ن ككينا ذه و کی ال 
انت محظوظة بصديقة متل راوية! 


انتسيهت فى وذو آنا اقول + 

نعم... بالفعل... انها أفضل ضديقاتي و الزفهن لي منذ الذراسة 
الثانوية... و ستكون صديقتك أيضا! خاصة إن بقيت للإقامة معنا! 
ستستمتغع معا كثيراء أنا واثقة! 


لبثت وسارة نلهو في مرح 0م بوريقات الشجر التي تساقطت عند 
سيت إلى أن راوية لم تعد بعد... محل الخلويات ليس بعيدا أبدا.. 

لمحته ونحن ننزل من السيارة. ١‏ 1 

حاولث أن أتضل بها على هاتفها الجوال: لكنتي لم أتلق أي جواب... 
كان القلق قد بدا يتسلل الى قلبي: و بدات سارة تلاحظ اتقباضي : 
راوية ناحوت! 


جه هت لع ا 


ما إن وصلنا إلى الباب الأمامي للمنتزه حتى فاجأنا مشهد غير متوقع... 
كان من الواضح أن معركة ما وقعت منذ لحظات قليلة! و أغرب ما في 
الأمر هم الأشخاض الذين دارت بينهم المعركة: فقد كان طارق يقف 
قبالتنا و هو يلوي ذراع شاب آخر و يثبته و وجهه إلى الحائط! في حين 
كان الشاب يتلوى من الألم و يئن طالبا الصفح! 


و غير بعيد عنهما كانت تقف راوية و هي تضم ذراعيها إلى صدرها و 
كانت عينا راوية مغرورقتين بالدموع. امسكت بذراعها في قلق و انا اهتف 


ما الذي يبحصل؟ 


انفجرت راوية باكية و لم تنبس ببنت شفة. التفتت إلى طارق الذي كان 
وجهه متجهما و حاجباه معقودين و الغضب باد في عينيه؛ فقال في حزم 


سشسنتصل الشترطة بعد لحظات...: من الأفضل أن تذهين الى السنيارة] 
ثم رمى إلي بالمفاتيح دون أن يعلق... 


كان صاحب محل الحلويات يطل من وراء طاولته في فضول. و حين لمح 
علامات الحيرة على وحوهنا فتف مخاطنا اراي 

بذاك السغلدك :5 رة كنا نكارلات الاععدا على الا فة لی ااك 
قوت خو لهذا اشاح امسوم نار له الله ميلك يا تقاف 


نظر إليه طارق نظرة ذات معنى و هو يقول : 
د لكك ل :هد هذا امام الشرطة: .. المنين كل 


التفتنا إليه جميعا في دهشة فواصل في حزم  :‏ . 
لا فائدة من جر الآنسة إلى التحقيقات... ستقول بأنهما حاولا سرقة 
ی ا 


هز الرجل الطيب رأسه موافقا بلا تردد و هو يهتف من جديد رافعا صوته 
بالدعاء لطارق و مثنيا على أخلاقه و شهامته... 


لسا في السيارة نتعظر في حين لم تنكف راوبة عى البكاء و الارتحاف.: 
د اکر ما الدى خضل ا 


أجابت راوية في إعياء : 

حين خرجت من المنتزه أحسست بأن شخصا ما يتبعني. .. تظاهرت 
باللامبالاة و أسرعت الخطو. لكن:فحأة اكسستت مد تحذردي من 
ذراعي و ظهر أحدهما أمامي دون سابق إنذار و هو يتفوه بكلمات 
معاكسة بذيئة. .. ذعرت و هممت بالصراخ» لكن الثاني كان يكمم فمي و 
يحاول حملي من خصري إلى داخل المنتزه حيث الأشجار كثيفة مما 
يمتع رؤية ما يتحصل في الظل.... احسست: تقلع شنديد و أخذت أتململ 
بقوة محاولة الإفلات... و بالفعل نجحت في التخلص من قبضته و حريت 


لخطوات قليلة. لكن أحدهما لحق بي قبل أن أتخطى البوابة الرئيسية و 


ف فخ اعا الزن كان والسكين مرها قى "القطعة الى 
تمزقت من توبها... تم واصلت قائلة : 

ثم لطمني على وجهي في قسوة كادت تفقدني وعيي» و احسست 
بقواي تخور حتى لم أقدر على المقاومة... لست أدري ما الذي حصل 
بعد ذلك» فقد وجدته يفلتني فجأة مثلما هاجمني... كان أحدهما يركض 
مذعورا و الآخر يقع على الأرض صريعا... ثم رأيت وجه طارق أمامي 
فال إن كرت و 


كانت سارة تستمع إليها في انفعال واضح و تهتف في سرور باد من 
شجاعة أخيها و قوته. اها اذا كفن كنت كين يفك اخ ی متت 


و موقفه الشهم... 


لكنني لم أستوعب شيئا واحدا : كيف ظهر في الوقت المناسب؟ و ما 
الذي جعله يعود أدراجه بعد أن تركنا في المنتزه؟؟ 
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انتظر طارق وصول سيارة الشرطة» و قص عليهم الحادتة حسب روايته 
المختلقة: و شهد صاحب المحل كما أراد. لم يتجرأ الشاب المعندذي على 
النفي أو الاعتراض لأن عقوبة الاعتداء بالتأكيد ستكون أكبر من مجرد 
الشروع في السرقة! 


استأذن طارق من العون المشرف على التحقيق ليوصلنا إلى المنزل 
على ان يتصل فيما بعد بمركز الشرطة ليدلي بشهادته... 


التفتت سارة في انفعال إلى أخيها و هو يتخذ مقعده في مكان السائق 
في سرعة و يدير محرك السيارة في عصبية : 
- كعد رانها ١‏ كلارف! لعد قاجا بي حصرفك ASEAN‏ 


لبث طارق صامتا للحظات و قد بدا عليه التوتر ثم قال في شبه همهمة : 
ال نقد هناك امان کی اا 


ران علينا الصمت من جديد و تبادلت و راوية نظرات قلقة. استطرد طارق : 
لو لم أعد في اللحظة المناسبة» لكان حصل ما لا تحمد عقباه.. کا 
أخس بقلق غريب من.هذة الثزهة منذ البداية و لم اشا أن أترك ثلاث 
فتيات بمفردهن في تلك المنطقة الخالية: لكتني في نفس الوقت لجر أرد 
تقييد حريتكن... فانصرفت بالفعل» لكن ما إن ابتعدت عن المنتزه بضعة 
كيلومترات حتى سمعت رنين هاتف جوال في السيارة... كان هاتف 
الانسة راوية قد وقع منها تحت الكرسي. .. فوجدت الفرصة مواتية حتى 
أعود و أتفقد المكان... و الحمد لله أن كان سببا في عودتي سريعا... 


اشفا دق درآاؤية قاتفها و قى تعنم ركلهاثة الشتكر و الاسنات:.. 
وصلنا إلى المنزل و نزلت راوية معنا حتى تتمالك أنفاسها و تغير 


فلايسها...قوالدة راؤية ستفلق كتير ان رأثت اها في تلك الويتة اضف 
الى ذلك انها قد تمده من الخرقع و تفرص عل ها طا :لهت يانها 


تعرضت إلى محاولة اعتداء في نزهتها معنا... 
ظل طارق في السيارة و رفض الدخول إلى المنزل. كان يبدو على وجهه 
علامات التفكير العميق كان موضوعا جللا يشغل باله... 


كرحت :ار ةقد م له كاسنا فرج العا و هو ل ترال:في السضيازة ؛ ثم 
عادت بعد لحظات راغلی في ف رى خت حلت إلى راو 
أحاول التخفيف عنها وقع الصدمة. اقتربت مني سارة في هدوء و 
همست في أذني كأنها تخشى إزعاج راوية و هي في حالتها تلك : 
ظاری يريت ان كدت الك 


إلي انا؟ 


- نعمء إنه ينتظرك في الحديقة... 
الف قل لك مادا تر 


هزت كتفيها و مطت شفتيها علامة جهلها بما أسأل عنه. فهمست و أنا 
أقومر هق مجلسى:: 
ع انق ان ا ل 


خرجت إلى الحديقة و أنا أسترجع عبارات عمتي الغريبة في لقائنا 
الماضي و تلميحاتها التي تفرب من التصريحات... قل يكون الأمر 
كذلك؟؟ 


كان طارق يقف قرب الباب الخارجي و قد أطرق إلى الأرض في اهتمام 
واضح. ما إن سمع وقع خطواتي على الممشى حتى رفع راسه و رسم 
على شفتيه ابتسامة اقرب إلى الحزن منها إلى السرور و قال في صوت 
هادئ رصين : 

اسف على إزعاجك في مثل هاته الظروف... 


لا باس 


شای فى اققمام: 


كر كاله زافو الات 


إنقا احسن خالا...قدات:بعض-الشية لكن تاثير الضدمة لم يكن 


د بارك الله فلي ققد کن انها 


اكستى وجهه حمرة خفيفة و هو يتمتم في خجل : 
Î‏ ذا كان نفو ف صن اشر دود 
الحادتة... 


ثم أضاف في صوت يدا فيه الغضب : , 
لكن من المؤسف أن الشاب الثاني أفلت من قبضتي... 


ابتسمت و أنا أقول مطمئنة  :‏ . 
الشرطة ستقوم بالواجب... كما أنني لا أظن شريكه سيتستر عليه 
طويلا... 


ران علينا الصمت من جديد قبل أن يرفع طارق رأسه من جديد قائلا : 
- مرام... هنالك موضوع ما أود أن أحدثك عنه... 


تسارعت دقات قلبي و أنا أرد في حذر : 
خيرا إن شاء الله... 


تابع في لهجة مطمئنة : 
کل الخير إن اء اله انث تعلميين يا مرا م أن خباتق"تقيورت کیا فی 
الشهور القليلة الماضية... و لا أنكر أن التغيير الذي طرأ في نفسي هو 
بفضلك بعد فضل الله تعالى... فقد فتحت عيني على حقائق كثيرة لم 
أكن أعيرها اهتماماء و قد وعيتها في زيارتي الأخيرة إلى بيتكم بعد أن 
راصف رل انت 


قاطعته قائلة : 


أرجوك يا طارق... لا تنسب إلي أي فضلء فأنا لم أفعل شيئا على 
الإطلاق... لكن فطرتك السليمة و وعيك بالخطأ الذي كنت عليه هو ها 


دفعك إلى مراجعة نفسك و إعادة النظر في سير حياتك.:. و زيارتك لنا لم 
a NS‏ لحاسب حتوي او 


انتستص وهو يضفي إلى كلفاني و أرق :رغد لخظات من الضددت. : 
الحمد لله على كل حال... الحمد لله مجري السحاب و مسبب 
الشات الف الا انت خافن ات ع مت فلي الوذ ة الى رضن 
الوطن للاستقرار بصفة نهائية... 


هززت رأسي علامة الإيجاب و أنا أنتظر بقية كلامه في وجل فواصل قائلا 
و اعت بالاستقرار: الاستقرار المقتف..: :و الفائلي ايضا... 


بدا عليه التردد للحظات و قد تعلق بصره بالأرض : 

فأنا في حاجة إلى أن أبدأ ماك isl‏ ربما 
كنت في حاجة أكثر إلى شريكة حياة ع ل ل 
لتحقيق طموحاتي... فالاستقرار النفسي و العاطفي. كما تعلمين. مهم 
حدا لتحقيق النجاح على جميع الأصعدة... 


يا إلهي....إنه يتخدث عن موضوع الزواخ بالفعل! لم يعد بالإمكان تغيير 
الموصوةرعة الول في عليه ول الى انى يسا حدنا هذا الحديت را 
ترى؟! 


بدا على طارق الإحراج و هو يتابع : 

ربما بدا لك الوقت غير مناسب. .. لكن الأمر لا يتحمل التأجيل بالنسبة 
إليء و ربما لا تحين فرصة أخرى في الأيام القادمة:.. لذا غامرت 1 
بمفاتحتك في الموضوع حتى تكون خطواتي المستقبلية على بينة... فانا 
أبحث في الوقت الحالي عن موقع مناسب لفتح مكتبي الجديد... ثم 
ساقوم بتهيئة الطابق الثاني من منزل العائلة حتى يكون عشا للزوجية... 
لذا فمن الضروري ان تكون زوجتي المستقبلية على علم ايضا حتى 
تستعد هي الاخرى... 


ضمت :طاری: فشس گت ندور کی و انا اتشسياءل فى درق 2 أ كواب ينتظرة 
منی؟! 


ها هذة الورظة الى وقهنى فوا كف ها هيدة هانه الهزة دوت أن ار 


مشاعره؟ 

طننته استوعب الذرشس في المرة الماضية: قاذا به يغوذ... و بجرأة أكبر 
هاته المرة! 

صحيح أنه تغير... و زبما يظن أن علاقتي بحسام لم تثمر» خاضة بعد أن 
صرحت أمي بأنني في حل من أية علاقة... 


ها العمل ن 


مضت ثوانئ. قليلة قبل أن يتعالك طارق نفسة و'يستعيد زباطة: جاشية 


عراف طلا ففخت ميدن نلك راهن ا 


للحظات لم أصدق أذني... راوية؟! غير معقول!!! 

اتقرحت» شفتاف 6.فهمت عوك شىء ما لك التهدة كانت قل عقوت 
لساني و لم أملك التعليق بكلمة... هل هو جاد فعل؟! إذن فهو لم يفكر 
في أنا بل في صديقتي راوية!! لكن منذ متى؟ و كيف؟ لكن عمتي... هل 
تعلم بما يزمع القيام به؟! 


لاحظ طارق الدهشة التي اكتست ملامحي, و فمي الذي ظل مفتوحا 
في بلاهة دون أن أنبس ببنت شفة فأردف موضحا : 

- ريما تقولين بأنني لا أعرف راوية جيدا و لم أرها كوب روك 

وا لک تا مرات ال ةالول كانتا :في ایی 

الشتافة, أمام كليدك.,: وقد لاحظت حتاءها وخسن تعاملها... لكنتى 
فى الكقيقة اعتمد أكتو على كونها فديفتك المقرية! لدا أعفقد أنها 

کو فى عمقل افك وال اقل 


تضرجت وجنتاي و أطرقت هامسة : 
اين في الموضوع قريبا... لكن ربما كان وضعها غير 
ناسب اليوم... 


هز رأسها موافقا و قال : 
ء أعتمد عليك:فئ تحيّن القرضة المناسنية:.: 


انصرف طارق و لبثت واقفة مكاني بالحديقة؛ متفكرة... هل من الممكن 
أن تنسى راوية قصة جاد بسهولة و توافقق على طلب طارق؟! 
هلمن الفمكن ات تواكى لمحرد ال ةا ت بالكميل دات اف ها من 


محاولة الاعتداء؟ 

كما أن طارق مستعجل على الزواج... و راوية لا تزال في السنة الثالثة 
من دراستها الجامعية. فهل سيكون الزواج في مثل هاته المرحلة خيارا 
مناسيا بالنسية إلى دراستها و مسيفيلها المهبي” 

على ابةعخالت: الامو لها قبل كل شىء فلم اشقل تال قبل 
مشاورتها! 
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لم أصدق أذنيّ و أنا أسمع تلك الكلمة؛ و اتسعت عيناي عن آخرهما و 
آنا أحملق :في الفواغ: و قد ارتخت يدي عن :سماعة الفاتف التي كانت 
في يميني.. . هتفت في تنبيه : 

و هل:فكرت جيذ :فت فا لا تتسرعي... انه زواخ و ليس لعبة! 


جاءني صوتها و قد شابه بعض التردد : 
إنها موافقة مبدئية يا مرام... ثم فترة الخطبة ستمكن كلينا من اتخاذ 
القران الو انى النس كذلك؟ 


و جاد؟ ماذا عنه؟ 


احابت:رزاوية في استفراب" 
ماذا عنه؟ 


ظننتك انك تسرعت في رفضه؟ 


تنهدت راوية تنهيدة قصيرة و قالت : 

حين فكرت في الأمر أكثر. وجدت أنني قد أغامر طويلا و أحارب عائلتي 
و أهلي و أهله إلى أجل غير مسمى من أجل هدف غير مضمون. .. و قد 
أرفض خطابا كثيرين في انتظاره» ثم لا يكون هنالك نصيب! لذا فقد 
استخرت الله ونقرزت الموافقة على .طارق: :و إن لمر تكن متوافقين 
فسيظهر ذلك جليا في فترة الخطوبة. ما رأيك؟ 


نووت فى نعم لم أك امعط أن اقول أت كلمة احرف زاوية لم 
تكن كلم عن مساعر طارف الفا ا . و لم أملك أن أخبرها عن 


و خطرت على بالي كلماته الأخيرة في الحديقة... حياني و ابتعد باتجاه 
الباب الخارجحي: لكن قبل أن يختفي تماماء الثفت تصف التفاتة و قمفس 
مبتسما؛ > نفس الابتسامة المرة التي لمختها غلى شفتيه حين مغادرته 
اا 


ثم انصرف دون أن ينتظر تعليقي... أما أنا فقد وقفت مشدوهة. لا أدري 
ما علي عمله أو قوله! 


أخرجني ند امي الغاذدرهق شارع العوقة من لاني فلك لرادية : 
حسن,» أتركك الآن... نداء عاجل من والدتي... أراك لاحقا... السلام 


وکت الفا فة فى ي الع القف اذا رت ف فى مك الات و 
هي تقول مبتسمة : 
- عندك ضيوف... 


ثم ظهرت من خلفها دالية و على شفتيها ابتسامة واسعة. قفزت من 
مكاني و سارعت إلى معانقتها في فرح : 
ما هذه المفاجاة الرائعة! و اخيرا ظهرت!! 


جلست إلى جانبي على السرير و هي تقول : 
لا قلسن ا قرام كم كك قن هولة دي الفقرة القاطية::: 


هززت رأسي في عتاب و قلت : 

طبعا مشغفولة عن كل الناس:.: فتكتفين بكل بساطة: و إن اتصلت: بك 
تقول أمك : بأنك خرجت الى مكات ما... و لا تكلفين نفسك عتاء الأتضالك 
فيما بعد! حتى في الكلية لا تظورين. نتاتا... ما الأمر تا دالية؟ أتت تخفين 
شيئا ما! 


احمر وجه دالية و هي تطرق في خفر و قد علت شفتيها ابتسامة 
[ة 5 فيها في دهن ة " ١‏ 
انطقي بسرعة. فقلبي يحدثني بامر جلل! 


ضحكت دالية ضحكة قصيرة وقالت : 
في الحقيقة... كنت اجهز... لزفافي... 


ظهرت علي علامات عدم التصديق و قلت في بلاهة غير مقصودة : 
- زفاف من؟! 


ضحكت من حديد و قالت معتذرة : 
حدث كل شيء بسرعة شديدة.ء و لم تكن لدي فرصة لاخبرك... انا 
آسفة حقا لأنني لم أخبرك في الإبان... 


عانقتها في فرح حقيقي و أنا أقول مهنئة : 
Sa e‏ ريك عت للك كتير ele‏ 
بالتفصيل» من هو و كيف حصل ذلك... ولماذا و متى ووو... 


اعتدلت في جلستها و قالت : 

کک إد في الحفيقة هو اعد ااا .. لكنه سافر للدراسة ثم العمل 
في كنداء و لم أكن قد رأيته منذ فترة طويلة... لکن أمه تزورنا باستمرار و 
هي من صديقات أمي المقربات... و قد طلب منها مؤخرا بأن تبحث له 
عن زوجة مناسبة, فوقع اختيارها علي! فسأل أبي عن العريس عن 
طريق أحة فا زمه :فى كناب نكر فت الهو فق | 


و انت ما رايك في العريس؟ 


اكتسى وجهها حمرة من جديد : 
: يقولون بأنه على قدر من التدين و الأخلاق... و مستواه الاجتماعي 


عاجلتها بسؤال تان : 

- هل رایته؟ ٠ ٠‏ 
د كنت إضرفة في" الحفب تور را فة قى الصو ثم الفا قند سيوع 
كين حاء للقاء ى 


عمقل عدت اله 


قليلا... كان مستعجلا نوعا ما... و عليه الاهتمام بالكثير من الترتيبات 
قبل السفر... فهو سيبقى هنا ثلاثة اسابيع فقطء سيتم خلالها عقد 
القران... على أن يقام الزفاف في اجازته المقبلة... 


ا مقاملا ته هن الهفكى انون أك اق من الكلونين الى وه 
الس ةةة الوق عليها عن كا 


alsa 
كم عمر العريس؟‎ 


بدا عليها الارتباك و هي تقول : 

فازق النسن ليسن مهما فكلما كان الرحل اک كلما كات اكت نضها :و 
كلما كانت حنكته في الحياة و خبرته المهنية كافية ليتحمل مسؤولية 
بيت و زوجة. خاصة في الغربة... 


قاطعتها في إصرار : 
3 دالية, كم عمره؟ 


38 سنة... 


دالية! أنت لم تبلغي الثانية و العشرين بعد! كيف ترتبطين برجل يكبرك 
بأكثر من 15 عاما؟! 


ابتسمت دالية و هي تقول في حرج : 
- لقاذا نزيق السسبالة ی 


شتفت من خديد و آنا أقؤل:: 

طبعا كارثة؛ أن تنقطعي عن دراستك و ترتبطي بشخص يكبرك بعدد لا 
اك انيت عرزا ليو را ولا يهتم هو بان يتعرف عليك, 00 
ها راك حسام فى الف 


أرقت وا الحظاف: ودشي تقول 

- حسام لمر يكن موافقا في البذاية..: و قذ قال نفس كلامك... لكن وليد 
تحدث إليه و أقنعه بأنني لن أنقطع عن دراستي بل سأواصلها هناكء كما 
أنه وغدة بأن يسهل له الانضمام إلى كلية الطب في كنداء حتى يشاقر 
معنا... 


E‏ بدوار عنیف» و مادت الأرض تحت قدمي و لم أنطق بكلمة.. 
SS‏ ضيه EG Col EE aE‏ 
ll‏ 


لاحظت دالية علامات الذهول في عيني فقالت مطمئنة : 

ناموي لن ان رور و أكل دراه ف م 
لا طريقة مه من الا إلى جام کی لا این بالغرية وت 
وی ادقن هله اواد وام ا ها و هو لمر 
وا اا لذن اتید ابي اھ ای على لدو لو يملك إن راا 
فوافق على اقتراحه... ثم ألا تجدين أن اقتراح وليد يدل على إخلاصه و 
صدقه؟ 


كنت فقذهدات يعض الیو رشت قليلا افكر في تشفر كنندام الى 
كنداء فانتابني قلق مفاجئ... هل كل من يسافر إلى الغرب يتغير؟ و ما 
آدرانی بأنه يعود مثلما سافن حسام الذي عرقته و أعجبت به؟ 


التفتت إلى دالية مجددا و أنا أقول : 


- و لكن يا دالية... أنت حتى لم تحضي بفترة خطبة تدرسين فيها 
شخصية زوجك المستقبلي لتعرفي مدى ملائمة طباعه لطبعك! الا 


تحسين بالفيظ لأنه اهتم بكل التفاصيل إلا الجلوس إليك و محادثتك عن 
شنا اا 


دقن الحقيقة:هو چس الى ابئ :و كحاض جى جام كان فقعها 
بشخصيتة: لگن جل ما يقلقة هو فارق السن... 


ساد الصمت للحظات قبل أن تهتف دالية : 


تطلعت إليها في اهتمام فقالت مبتسمة : 


ر ف ا و ای م ولك :قبل و 


ثم اقتربت مني و همست : 
كقنا أده سرد أن زر النني عدا كفي لمم 
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جلست إلى طاولة غير بعيدة عن المدخل» حتى تسهل رؤيتي للداخل 
إلى المكتبةء ثم أخرحت كتبي و كراساتي و وضعتها أماميء مبعثرة 
على الطاولةء و أكببت عليها كأية طالبة مجتهدة منسجمة مع مراجعتها 
غير عابئة بما يدور حولها... غير أنني كنت أرفع رأسي بين الفينة و 
الاخرقه لا لفئ: نظرة علي المدحل كلها مهه ضرت الان وهو ت ك 


كانت راوية تجلس إلى جانبي و هي تكتم ضحكتها بصعوبة : 
ن تراك ل مکی ان ف انك على موعة! 


حدجتها بنظرة تنم عن التحدي و تفصح عن الغضب الذي يعتمل في 
درگ : 


و من قال بانتئ اهتم لفوعذة؟! آنا هنا متل العاذة اراجع دروسى:: 


أطلقت راوية ضحكة قصيرة و هي تقول : 
إذن توقفي عن مراقبة الباب! فإن عيونك تفضحك... 


هل تتصورين يا راوية... يفكر و يقرر و لا يهتم حتى برأيي! كأنني طرف 
القت في ا .ميطلب موعدا لنوديعي !اها الداعي يا نوف ؟ الم ركن 
من الا فصل أن" توي الك مطاف ليها بن هي ا 


قالت راوية مهدئة : 
ملسن أنه كارن So See‏ لف خط يان . فهو 
ا لوال ج إلى حا اه 


- نعم ذكرتني... و قضة ذالية أيضا... ألم بامكانه أن يتخذ موقفا ليمتعها 
من الازتباط بذاك الشتخض: الذى فى سن والدها؟ 


عن هرا قن حرا كتين اق كا تقد اليك و و والذزها مواففات قر 
سيعني رفضه تيتا ؟!!! 


تنهدت في حسرة و ألم ثم هتفت في مرارة : 
دو لكن ذلك لا تھے انی اطم دا 


لم تعلق راوية على كلماتي... بل أنها لم تملك الوقت لتعلق. لأنه في 
تلك اللحظة تناهى إلى مسامعنا صوت مألوف ألقى علينا السلام : 


السلا م عل كه كه القن 


رقفت رأسي مذعورة لأجدة أمامي مباشرة:.. يا الهي: لقد غفلت قن 
مراقبة الباب و انهمكت في الحديث مع راوية! 
N CE‏ 1 


ب 
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته... 


جذب حسام الكرسي المقابل وجلس إلى الطاولة في هدوء و على 
شفتيه تلك الابتسامة الازلية التي لا تكاد تفارقهما... 


كنت مغتاظة» تتصارع في داخلي رغبتي في الابتسام و السؤال عن 
حاله بعد غياب دام بضعة شهورء و حاجتي إلى التنفيس عن غضبي و 
معاقحة على تجاهلة لف .. 


كيف حالك يا مرام... و كيف أحوال الدراسة؟ 


انتضرك الابسدامة فلي التكشيرزة: قرفت راسئ لاقول قى اسعسلا م" 


ثم التفت إلى راوية و قال : . 
راوية. قولي الحقيقة... هل تاكل جيداء و تهتم بصحتها؟ 


ابتسمت راوية و قالت : 
- كما ترى... وجهها شاحب يحاكي شحوب الأموات... لكنني لست واثقة 
إن كاك في ل موص ها .افر انها عوامل د ال ت وها 


وما إن أنهت عبارتها تلك حتى وقفت و هي تقول : 
اشاح فض الكت اغود كد فل 


تم ابتعدت و اختفت بين الرفوف... 


خيم علينا الصمت للحظات قبل أن يبادر حسام : 

أعلم أنك مستاءة مني... لأنني لم أسأل عنك منذ فترة... و لكن 
أتذكرين ما اتفقنا عليه... أن نجاهد أنفسنا... و قد حدثتني نفسي كتثيرا 
بالقدوم إلى الكليةء و رؤيتك حتى من بعيد. .. و لكنني أعلم أنني إن 
أذعنت لرغباتي مرة فلن أقدر علي مقاومتها مراتء لذلك آثرت أن نضل 
دين عن فضا البعضن...حدى انتوى ‏ من الدراسة النظونة:. لمق 


رفعت رأسي و قاطعته قائلة : 
- دقر يدافو الى ددا 


زم شفتيه و تنهد تنهد قائلا : 
كيت أعلم إن هذا ها E‏ 


عقذت ذراغعي امام صدري و قلت دوت أت انظر إلية : 

هادا كنت تتوقع مدي؟ أن اهفشك علئ قرارك السَليم: الذف جا قى 
الوقت المتاسب؟ كنت انتظر نهانة السنتة قارع الصبر ختى بوافق: والذف 
على إعلان الخطبة رسميا... لكن الآن... 


نظر إلي في قلق و لهفة : 
أل مها نايا قرام قن لم ده 


اغرورقت عيناي بدميعات منعتها من التدحرج على خدي و أشحت 
ی كنى ال تقطن الها و انا دو 

رل إلى کال يكن دى الحشبيان :انت یا ای قن 
E E E a ul‏ 


بدا عليه الارتباك و هو يقول في توسل : | 
- أعلم قي وغدل نان و دي اقرب دو و 


بوعدي... إلا أن بعض الظروف تغيرت... إن سافرت إلى كندا فإنني سأتم 
هنالك الدراسة التطبيقية و التخصص... يعني خمس أو ست سنوات... و 
بالطبع يمكننا أن نتزوج في الأثناء و تسافرين معي... 


رفعت راشي وقلت في حدة : 

ة ى قال لك انى ا قي العيس في كوا جي عرو روات 
غلك لهم نكن هذ | مقرو ع كي الك رع أنه فين عقي ان | غيز را ب بعد أنه 
تغيرت المعطيات؟ 


اكتسى وجهه مسحة من الوجومء ولبث ساكتا للحظات, ثم قال و قد 
تغيرت نبرة صوته لتصبح أكثر عمقا... و حزنا : 
ا انس دای ای انسل ذلك من اح لوا كني .. دالية... و مسألة. 
السفر لم تكن لتخطر على بالي في يوم من الأيام.. . و لو کان امامي اي 
حل آخر لما ترددت... لكن للضرورة أحكام... صحيح» لست أنت المسؤولة 
عما يحدث مع دالية: بل آمى و أبي و دالية تفسها... لكن ألا ينبغي أن 
يكون أخدنا عاقلا ويفعل شيئا ما لحمايتها؟ كنت أنتظر منك قدرا أكبر من 
التقهم.: 


اختفت الحكدة من صوتى :و انا اقول في لین اکب" 

و لكنك فاجأتني يا حسام! وضعتي في موقف لا أحسد عليه! أليس من 
المفروض أن نخطط لحياتنا معا... نفكر معا و نقرر معا... ثم حتى إن 
وافقت أناء قمن قال بان أبي سيوافق؟ إن-ما يلاحظه من تغييرات في 
حياة أبناء عمتي سيجعله يقلق عليء و أكيد لن يعجبه الوضع! 


عادت الابتسامة لتزين وحهه الوسيم و هو يقول : 
من أجل ذلك طلبت موعدا معه. حدى او له اة الفا و 


أشرح له التقييرات التي طرات.:: الفهم أن تكوتي: أنت موافقة..: 

ترددت للحظات قبل أن أقول : 

و إن لم اوافق... كيف ستتصرف؟ 

ألقيت بسؤالي كالمقاتل الذي يلقي قنبلته في ساحة المعركة ثم ينبطح 


وراء كثبان الرمال... لكنني لم أجد كثبانا قريبة اختفي خلفها فنظرت اليه 
مترقبة ردة فعله... 


لكنه أجاب في هدوء حزين : 
- مرام.. نت اقل من aE Sas‏ 


أطرقت في خجل... فتابع : 
لكن... إن عارض والدكء فعليك مساعدتي لإيجاذد حل مناسب... 


وقف من مجلسه و هو يهمس ٠.‏ 5-0 
قرا آنا UES‏ لظ فك ف ون فل N‏ لق أن لكوت 
لقاؤنا بعد شهور طويلة من الفراق كئيبا هكذا... لكنني في حاجة إلى 
مساندتك حقا... اعتبريها إحدى التضحيات الكثيرة التي ستقابلنا في 
دواو كا 


كنت لا أزال مطرقة و في عيني ألم و خوف و قلق... فقال و هو يهم 
بالانصراف : 
- فكري جيدا... و آنا في انتظار ردك... السلام عليكم و رحمة الله... 


رفغت رتیئ و همهفت مان آقول شا ها لكته: كان فد اعد :قي خطوات 
واسعة سريعة... فظلت عيناي معلقتين بطيفه الذي توارى خلف الباب و 
تمتمت شفتاي بصوت مهموس كان من المستحيل إلى ان يصل إلى 
مسامعه : | 

- وعليكم السلام و رحمة الله و بركاته... 


هزت راوية كتفي في رفق و هي تهتف : 
مرامء ما بك؟ هل انصرف حسام؟ 


ثم التقطت شيئا كان موضوعا على الطاولة أفافف : 


انتبهت ونظرت إلى المغلف الظريف الذي كان بين يديهاء ثم اختطفته من 
بين يديها و قلبته في حرص. .. لقد أحضر لي هدية! إنها المرة الأولى 

التي تصلني فيها هدية منه! كنت لا أزال أمسك بالمغلف دون أن أفتحه. 
فهتفت راوية : 

- هيا... هيا... افتحيها و دعينا نرى! 


هرؤت كتفي في عناد و أخفيت العلبة في حقيبتي و أخذت أجمع أدواتي 


في عجلة... ثم التفتت إلى راوية و في عيني نظرة غريبة : 
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افستكة: راؤنة ذزاگی: کی ضرافة: بها كنت احت الحظىئ الى:قاقة 
المخاضرات و هي تقول 

إن كنت تريدين حقا مصلحة دالية فانسي تماما مسألة سفر حسام! 
مرامء انا معك في أن راوية ربما تكون تسرعت في موافقتها على هذا 
الزواج... و ربما تكون مبهورة بالسفرء و اكتشاف عالم جديد... لكن علينا 
أن نستمع إليها و نفهمها قبل أن نحكم على قرارها بأنه خاطئ... و أن 
نكون لها ضديقتين» تنضحانها و تخافان عليها... دون أن نترك لمصالحنا 
الشخصية الفرصة للثتشويش على حكمنا... 


قاطعتها في انفعال قائلة : 
لكن قرارها لا يلمسها وحدها! زواجها سيغير مستقبل حسام و 
مخططانة تماما!:ة آنا انضاي قرارها سی بسكل فت هات 


هزت راوية رأسبها علامة عدم التأييد : 

حسام اختار أن يسافر مع أخته... و زواجها لا يلزمه بالسفر معها... 
اظلاقاء.. كان غرضا من الخاظب» و حسام وافق::.. عقي :لآ سل ال 
إلقاء اللوم على دالية ولا على زواجها... 


توقفت فجأة و تنهدت بعمق, قبل أن أواصل السير من جديد» بخطوات 
أكثر بطأ. تابعت زاوية تسقي و هي تتطلع الي متسدائلة : 
ماذا الآن؟ 


النفقت الها و آنا أحاوك الاسام : 
دشنن زيما تسنتطيغ دالية إقنا ع خسام تاليقاء:.. 


نظت الاي راوية في د فة يتما نات سيري إلى نقاغة المخاضرات».: 
و أنا أقول : | ظ 
ال كد الك جل لودو الفوظة وما ذه ا ن ال 


لحقت بي راوية و هي تلهث و هتفت : 


هل عقا لين اة العوم؟ 


لا تخافي, سأحاول قدر الإمكان أن أنصحها بإخلاص... و سأفصل 
الكوضو عين .نهنا عا راتت انكو من قفن الوت ال ك 


ارجو ان تنتهي هاته القصة على خير! 


ما إن انوت المحاضرات حتى :تركف راوية بوظرت عة الى المترك: 
بالطبعء فأنا منذ مغادرة حسام لقاعة المكتبة أنتظر الفرصة المناسبة 
حتى أختلي بنفسي... و أفتح الهدية! كانت العلبة في شكل متوازي 
ا تيكل الكنات: .. لکن ارتفاعها يوحي بأنها لا يمكن أن تكون 
كتايا....ريها کات :ضحم ؟! أو كتابان؟ أو كناب :وشبيء اکر له تکس 
الكل افنانى الك فى موق الفلا 


دخلت المنزل مسرعة بعد أن ألقيت السلام و توجهت مباشرة إلى 
رفنت 

کا كانت :فجي ا ی ا او 

ا کو ريد إن ا ن و حين ا لكن ا 
سأفتحها أمام سارة... فهي ليست غريبة» و سترى الهدية عاجلا ام 
احلا... 


ألقيت السلام على سارة و جلست على الفراش و أنا أخفي 
ابتسامتي... ردت سارة السلام دون أن تلتفت إلي» فقد كانت منهمكة 
في إحدى الألعاب الجديدة التي يدمن أخي ماهر اقتناءها... أخرجت 
العلبة من حقيبتي في هدوء و أنا ألحظ سارة بطرف خفي. هل ستنتبه 
إلي؟ لكن كان يبدو عليها الانسجام التام مع لعبتهاء فأخذت أنزع الغلاف 
في هدوء تام حتى لا أثير انتباهها... 


لكن يبدو أن خشخشة ورق التغليف المميزة جعلتها تلتفت إلي في 
فضوك... :و ها إن لمحت العلية نين يدي عدى: املك الحاسيوب و لعية 
الحاسوب و قفزت لتجلس إلى جانبي و على شفتيها ابتسامة مميزة : 
ممن الهدية إذن؟ 


ابتسمت و قد احمر وجحهي في خفر : 
- من حسام... 


قفزت سارة في حماس في مكانها. و هي تهتف : 


ناذا مويه يفنا ا 


امتدت أصابعي في حذر لتزيل ما تبقى من ورق التغليف... ثم وقعت 
عيناق على الهذية المكونة من جرتئين ؛.: كان الجزء الأول.غلبة اقراض 
فضفوظة::. فمحتها و قد انسحت ايتسافتي بعزورا... قانا أتق فقي دوق 
حسام و أنه بالتأكيد قد اختار عددا من الدروس الدينية و التنموية 

المتميزة التي يغرف مذى شففي بفا... و بالفعل: لم أكن مخظتئة قى 


لبثت أقلب كنزي الثمين بين يدي و الابتسامة لا تفارق شفتي... كم أنت 
رائع يا حسام! فقد عرفت كيف تسترضيني و تطيب خاطري... 


انتبهت على صوت سارة و هي تهتف مداعبة : 


التفتت لأجدها تمسك بين يديها الجزء الثاني من الهدية: الذي غفلت 
عنه في غمرة سروري بالجزء الأول... مددت يدي بسرعة لآخذ منها علبة 
الشكولاطة التي كادت تشرع فقي فتحها... و فجأة تقلصت الابتسامة 
على شفتي لتختفي تماما... و حلت في عيني نظرة دهشة و 


تطلعت إلي سارة في دهشة بدورها و هي تلحظ التغيير المفاجئ الذي 
طرا علي : 5 
- مرام... هل هنالك ما يزعجك؟ ما الامر؟ 


كانت علبة شكولاطة فاخرة و شهية... تنم عن ذوق رفيع... و قد كنت 


لكن:.. حين قرات اسم الشركة المصنعة على الغلبة تملكني حزن 


عمو ادها قير كتانف اد © الو وى فلس ادا الفلسط يي 


شركة من أول الشركات الموضوعة على لائجة المقاطعة الإسلامية! و 
لکن حسام لا يدرك كل هذا؟! كيف يمكنني أن أفرح بعديته؟! 


واسنارة هئ الأخرف» لمر تقوم شنت الزعاحف:.. هذا تى أن الامدة لا 
يعني لها شيئا. .. بل ربما كانت ثقافة المقاطعة نفسها لا تعني لها شينا! 
ا Nr: SE‏ تق نم ره 
التغيرات: و التخولات التئ خش ها عالمنا الفربي:.: 


نلوك اليه فى وان اقل :فى ها 

إنها شركة يجب مقاطعة منتجاتها... لأنها تساند العدوان الإسرائيلي و 
الأمريكي على إخواننا في فلسطين... من المفروض أن لا يقتني 
منتجاتهاء فضلا على أن يهديني منها! 


ايف عات الذشكية فى عى س ود ترد فقيو لت > 
و ل ن انت اهفة المفا طعة؟! 


اتسعت عيناي دهشة و أنا أتفحص ملامحها اللامبالية : 

طبعا!!! و هل في الأمر شك؟ هل من المفترض أن اف اقتصاديا من 
يسعى إلى أخذ القدس منا؟ من هدفه سلب أراضي المسلمين و 
تشريد ابنائهم؟! 


عقدت حاجبيها في غير اقتناع و هي تقول : 

شل تظطين أن مقافت ان امت كوت با للك SE Es‏ 
المسلمين لهاته المنتجات سيؤثر كثيرا على اقتصادها و مرابيحها؟ هل 
تظنين أنهم سيتأثرون بفقدان عدد قليل من الزبائن؟ إن هذه الشركات 
ذات رؤوس أموال ضخمة. .. و مبيعاتها في العالم تتسع كل يوم.. . إضافة 
إلى أن منتجاتها ذات جودة عالية مقارنة بما يوجد في الأسواق... فلم 
نحرم أنفسنا من منتوج متميز, سعيا وراء تحقيق هدف شبه مستحيل؟! 
لصت ان ان ا تنا وك 


لم أستطع السيطرة على انفعالاتي و أنا أهتف في اعتراض : , 
دالا تعلقين: ان هانة الشتركات التي :تحظئ مونل فن :روون أمواك 
صهيونية تسعى إلى القضاء على منتجاتنا المحلية و إغراق السوق 


بمنتجاتها حتى تضمن استمرار التبعية الاقتصادية العربية إلى كل ما هو 
أموركف و صعيوني.حيت يتم تقديمها بأقل الأسعار و مدعومة بحملة 
إعلانية مميزة تتسيب في انهيار المنتج الوطني والانفراد بالسوقء ثم 

يرتفع السعر تدريجيا لتعويض خسارته؛ إضافة إلى أن المشروعات 
الأمريكية والصهيونية التي تقام في بلدنا هدفها الربح فقط دون مساهمة 
في دعم البنية الاقتصادية الوطنية مثل مشكلة البطالة... حيث إنّ كل 
فرصة عمل لديهم تؤدي إلى ضياع تلاتة فرص لدى الشركات الوطنية 
ناهيك عن أنها وظائف دنيا لا تكسبي: خبرة. أو كفاءة يستفيذ متها 


رفعت سارة حاجبيها في عدم تصديق» فواصلت في اصرار : 

- ثم من قال أن المقاطعة لا تحدث أضرارا لدى هاته الشركات؟ بالعكس... 
فقد أثبتت المقطعة فاعليتها على امتداد السنوات القليلة الماضية... فقد 
ساهمت في إلحاق خسائر بالولايات المتحدة وتراجع صادرتها من 22 
مليار سنة 98 حتى وصلت إلى 16 مليار دولار سنة 2003... لدا فإن 
علينا ان نواصل الطريق و نستمر في دعم المنتج المحلي و مقاطعة كل 
الشركات التي تساند عدونا... 


ثم تار بعت في شيء من الفتور : 
- و يؤسفني أن حسام لا يؤمن بضرورة المقاطعة... 


بدا الأسف في صوت سا الف تدا ن توو فى ` 

ربما لم يكن يعلم أن هاته الشركة بائدات هتش اكات التي تجب 
مقاطعتها... فلا تلوميه و تعنفيه... .. فعلى أية حال: تواياة كانت حخسنة... و 
لم يرد إلا ان يسعدك بهديتك. لا ان يعكر مزاجك... 


ابتسمت و قد راقني تحليلها... نعمء ربما لم يكن يعلم... لکن يبدو أن 
هنالك الكتير من النقاط التي يجب وضعها على الحروف قريبا... في 
لقان الاه دل 
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جلست دالية بيني و بين راوية و قد ارتسمت على شفاهنا ابتسامات 
ودودة... ابتسمت دالية بدورها ابتسامتها البريئة التي توحي إلي بانها لا 
تزال طفلة غرة و من غير الممكن ان تكون مقبلة على زواج قريب! 


التفتت دالية إلي و قالت في مرح : 
دا لدا فان راکو معدن ق 


ضحكت و أنا أربت بكفي على كتفها : 
وهل تركت لنا قرضة معك! قأنت في كل يوم لك حديد متخدد و أخبازك 
متسارعة كانك تسابقين الزمن.:. هااااا:.. ماذا بعد الخطبة؟ هل قررتما 
متى يكون عقد القران؟ 


احمر وجه دالية و هي تقول : 
EÊ SY:‏ لم ادع اك ODD‏ كام فم GE‏ :ا سيفن د 
تم كل شيء بسرعة فائقة و بحضور عدد قليل من المقربين... 


فاظعتها و آنا آهز راسي مؤيدة. + 
طبعا. + وولية كان جد مب عحل ولوت الكفرمن الجعاملاك الوك عليه 
إنهاؤها قبل السفر. .. على أية جال: يجب أن الوم حسام لأته لم يفكر 


في دعوتي! 

ضحكنا معا في مرح» تم التفتت إلى دالية متصنعة الغضب و قلت في 
حزم . ١‏ 

ابتسمت دالية مداعبة ٤‏ 

- من اجل السفر؟ اعلم انه لم يكن في الحسبان... و لكن لم لم تتحدتي 
إليه في الموضوع؟ 


قاطعتها شارحة : | 
تطنها ‏ نازهد ا و کی شک و الوا 


ثم أخرجت من حقيبتي علبة الشكولاطة الأجنبية التي أهداها إلي 
خسام: 


تناولتها دالية من بين يدي و هتفت بعد أن تعرفت عليها بسهولة : 

أليست الشكولاطة التي أهداها إليك حسام؟ إن لم كيك ول 
لد ديق كي الحقية شورطلب ملي ان | مسو فلك قينا ها د 
ذوقي... لأنه لا يقرف ما يمكنة أن يهدية النك..: غير الكتب و الأقراص..: 
فذاك عالم أخي المحدود... 


ضحكت دالية ثانية في حين اتسعت عيناي دهشة و أنا أقول : 
- هكذا إذن! أنت من اشترى هاته العلبة يا شقية! 


نيناعت ذالية تقول قى اعتذ ا 

أنا آسفة حقا... إن كنت وجدت في مكوناتها شيئا من الكحول فأنا 
آسفة حقاء فهي شوكلاطة أجنبية و الحقيقة أنني كنت مستعجلة و لم 
أملك الوقت الكثير لأتحقق مما كتب على العلبة... آسفة حقا يا مرام! 


حدقت فيها في استغراب : 


كحول في مكوناتها؟؟ و هل يسوقون في بلدنا شوكلاطة فيها نسبة من 


الكحول؟! يا إلهي.. ٠‏ ألا يستحون! غير معقول؟! هذا آخر ما كنت أتوقعه!! 


قاطعتني دالية و قد احمر وجهها خجلا : 


قف الحقيقة ال تكولا ظط ست فة كفن لذن وهنا :ما خی ا 


في مكوناتها... فحين طلب مني حسام أن أساعده بخصوص الهدية كنت 


مشغولة للغاية و لم أستطع الخروج في الوقت المناسب... فكان الحل أن 


وضعت في المغلف علبة من العلب التي أحضرها وليد من كندا... و لم 


أتمعن كثيرا فيهاء بل أعجبني شكلها و بدت لي من النوع الفاخر... لذا 
اسم دا إن لو کا قوق لين تنظ ويا م ول ای 


- بل هو خطا وليد على ما يبدو! 


نظرت إلي دالية في دهشة فواصلت قائلة : 


ع القن كه اة لمشتف هن فن الك تالف ونا تلفتها نر 
قزیزتی::: 


تطلعت إلي دالية في دهشة ثم أمعنت النظر في العلبة و قالت في حرج 
آنا اة عقا يا فرام لم اتفطن اللا من:.. 


ثم أضافت و هي تحك ذقنها في تفكر : 
يجب أن أنظر في الهذايا التي أحضرها ولد جيدا.. 


بادرتها راوية التي ظلت صامتة إلى تلك اللحظة قائلة : 
ملم ریا ایو الات افد الرجال کو ولجدة كيف يفف 
طريقة لفكيره و ماهي نظرته إلى الحياة؟ 


ابتسمت دالية في خجل و هي تقول : 

إنه يبدو لي من النوع العملي... عملي في كل شيء... في حياته 
الخاصة كما في حياته المهنية... يكره إضاعة الوقت و يحب أن يكون كل 
شيء في مكانه المحذد... لا يقدم على أية خطوة قبل أن يدرس نتائجها 


جيدا و يدرك جدواها... 


ضحكت راوية و هي تعلق قائلة : 
ذا ققد تمر فى در دو الوا وا ال مت اما 


بدا الضيق على دالية فعاجلتها راوية على الفور : 
الم اة لم لمر وو إلى الأن؟ 


أطرقت دالية قائلة : 

بلى... سأله حسام عن ذلك... فقال بأنه کان يبني مستقبله المهني 
حتى يكون قادرا على تحمل مسؤولية زوجة و أطفال و يضمن لهم أفضل 
الظروف... 


ضحكت راوية من جديد و هي تقول مداعبة : 
حسام المسكين! لا بد ان نظرية وليد حطمت معنوياته تماما! كم عليك 
ان تتظري يا مرام!!! 


خرحتها تنظرة ضاومة اعفراضا على ذقاتهها اة ف جت :و فلت 
مستعيدة جديتها و هي تقول مخاطبة دالية : 

و لكن» كيف يمكنك أن تعرفي أنه لم تكن لديه علاقات مع فتيات قبلك... 
خاصة أنه عاش زمنا غير قصير في كندا... فهل من المعقول أنه لم يعجب 
بأية فتاة منذ فترة الدراسة؟ و العلاقات غير المشروعة ممكنة جدا 
هنالك... 


كانت كامات زاوية ضريخة عدا و قافبية نوع ما على ذاه الى يدت 
فى خيرة من اھا وام يكف علينا انها انت وا نطو على نيوا 
تقس التساؤلات ذون أن تجد حوابا شافياء القت عاك بعيدي: راوية 
فاشيرك اليا ران و لكن يدا الاخ في کا و کی زور کا 
في عدم اقتناع... و تواصل الحوار بيني و بين راوية عبر الإشارات و 
الإيما ءاف و لم تان الى دل الي كانت تفا ةة 
حيرة... و لم ننتبه إلا على صوتها الذي بللته الدموع و هي تقول في 


دقزافة و اشفا اجات الین كذلك؟ 
نظرنا اليما .قىئ دهشة و قلق .و اشترعت أقول:ة آنا امسك کا سن كفى 
د ليها زاتسبيية ...قل قن :ذلك رتك ؟نهنا الامودنا حنمتف ول2 


اريد ان افضي إليكما بشيء ما... 


اقتربت راوية أكثر و قالت في اهتمام : 
طبعا يا عزيزتي... كلنا آذان صاغية... 


بدا على :دالية نوع من التردد لكنها حسمت أمرها بسرغة. و قالت : 
إنه بخصوص وليد... كل شيء بدا مطمئنا في البداية... فهو من أقاربنا... 
والده المتوفي كان من المقربين إلى أبي و له عليه فضل كبير... حيث 
ا ا لاك ل ل 
في كل الصعوبات... و يبدو أن حب والده جعل أبي يحب وليد كثيرا.. 

ا وو لا لس كر 
معه إلى المسجد و يلهو مقة بشتى لغب الأطفال... قبل أن يتزوخ أبي و 


ينجب حسام.. . و استمرت العلاقة بينهما بعد وفاة والد وليدء كأنه شقيقه 
الا ولي ا تقطعت توه ها هد ستفرة الى كا حت نهر كو ا 
كثيرا. .. لكن والدته كانت تزورنا باستمرار» فقد كانت تربطها علاقة طيبة 
بأمي. كما آنا بقيت وحيدة بعد ستفر وليذ.و :ابي كان يريدها أن تتقرب 
أكثر من العائلة و فاء لذكرى المرحوم... ثم حين رغب وليد في الزواج» لم 
روالد فى :هف ا والددى فی الام .و فد تسن ایی كوا ت ت 
وليد... و لم يعط أهمية تذكر لفارق السن بينناء لأنه كان واثقا من تربية 
الو وة متمد :ناث اة لذ بذ أن كوت لى عون الال 


بادرتها معترضة و أنا أقول :. 
لكنه لم يضع في اعتباره أن الغربة الطويلة من الممكن أن تغير طباعه... 
كما أنه لم يعد ذاك الولد الصغير البريء الذي كان يلهو معه في السابق! 


تنهدت دالية و هي تواصل : ٍ 

المهم... ابي وافق بدون تردد... و امي لم تعترض كثيراء لأنها تقدر 
والديه و تحترمهما... و مسالة فارق السن لم تبد لها مزعجة جدا. .. لأنها 
تصغر والدي باحد عشرة سنة... و هو فارق يبدو عاديا جدا في عائلة 
انق يت الفارق بين عمي الأكبر و زوجته يقارب الثلاتة عشرة سنة.. 
و عمي الأضفر أيضا زوحتة تصغره بعشر سنوات. .. و كلاهما يعيش 
سعيدا مع زوجته... بل لعل فارق السن الهام يبدو مستحسنا عندهم 
لأنه يعني نضج الرجل و استعداده المادي و النفسي لتحمل مسؤولية 
ثقيلة... و لا أحدتك عن السخرية التي لقيها حسام من طرف أعمامي 
حين أبدى رغبته في الزواج و هو لم ينته من دراسته بعد... 


احمر وجهي دون أن أشعر حين أتت على ذكر ارتباطي بحسام و 
ابتسمت في خجل. واصلت دالية حديتها قائلة : 

كان حسام الوحيد المعترض... فهو يرى وليد كهلا في حين لازلت في 
بداية الشباب. و نظرية حسام تقول : كلما كان الزوجان متقاربين في 
السنء كلما كانت فرصهما للتفاهم و التواصل اكبر... و هي نظرية تعارض 
بالطبع كل ما أسمعه من أمي و خالاتي عن سرعة نضج الفتاة و تأخر 
نضج الرجلء و أهمية الفارق بين الزوجين لأن المرأة تظهر عليها علامات 
الوزز سك اكير من ال حل خاضة خد الخهل ولول ود كما أن 
الرجل. الناضخ يكون أكبر قذرة على الاستقران من الشاب::. فهو يكون قد 
خبر الدنيا و تعلم الكثير و يقدر الحياة الزوجية... و بالطبع لن يبحث عن 
مفكامرات الفا 


قاطعتها راوية في دهشة : 

او ا او مركم الرد ]قم كرو وخر ل 
أصناف البنات قبل أن يختار شريكة حياته؟ طبعا! و بذلك يكون أكيدا بأنها 
الصنف الذي يريد... و كيف يمكنه أن يختار إن لم يملك المعرفة الكافية 
بتلك السلعة التي لهف ال !!!ا 


تنهدت دالية في حزن و هي تقول : 
كنت أعلم في قرارة نفسي بأن ما يقلنه مخالف للشريعة الإسلامية... 
و أن الرحل الشريف الملتزم لا يمكن أن يعيش شتى أنواع المغامرات 
حتى يقرر في النهاية أن يتزوج... بل هو يتزوج ليعف نفسه و يصون 
زوجته. لكنني كنت أتساءل : كيف يمكنني أن أضمن في الزوج الذي 
ل ل ات .. و هدفه 
من الزواج هو بناء أسرة مسلمة... و عزمت في نفسي أن أنفذ إلى قرار 
وليد و أعرف نواياه و أهدافه... 


تطلعت إليها في فضول و أنا أقول : 
۔ هاااا... و ما هي نواياه و أهدافه؟ 


- خسن-.:: لست متأكذة بعد... لكن.من خلال أحادذيئنا القليلة و القصيرة 
عرفت أنه شخص جريء و قوي الشخصية. .. ثقته بنفسه ليست لها 
حدؤة: رها نذا كذلك أمافيئ لأندي صعيرة و قلبلة التحربة بالتسبة الية:: 
و طوال لقاءاتنا كان يحدثني عن حياته في کندا. عن هبرله الكرير الهم 
المحاط بحديقة جميلة... به بركة سباحة في الطابق تحت الأرضي... 
حدثني كذلك عن الأثاث الذي أولى أهمية كبرى لاقتنائه و تنسيقه.. 
حدثني عن عمله و عن انجازاته المهنية. ولحوها افلقيى هو اه لم يقل 
شيئا عن نفسه! و حين سألته عن هواياته» ضحك بقوة كأنني رويت 
طرفة على مسمعه و قال كأنه يحدث طفلة صغيرة : الهوايات يتسلى بها 
الشبات المتفرع في مثل ستك.:: أما رخال الأعمال أمثالي قلا يملكون 
الوقت لإضاعته» بل لاستثماره فيما يدر الربح الوفير! ربما لا أدرك بالفعل 
أهمية وقته لأنني لازالت في بداية الشباب و لا أعرف أهمية العمل... 
لكنني بدأت أتساءل : هل سيجد الوقت بعد زواجنا ليجلس إلي و 
نتحدث؛ أما أن ذلك سيكون مضيعة لوقته الثمين أيضا؟ حسن 55 
وافقت عليه؛ لاا و ف اا ل E‏ 


كنت أتطلع إلى حياة الرفاهية في كندا و خيالي المحدود يعجز عن تصور 
ماهية العيش هنالك... ثم وليد لم يكن فيه عيب يجعلني أنفر منه... إلا 
عمليته المفرطة! لكنني حدثت نفسي بأنه سيكون من السهل علي 
فيما بعد ان اتعود على نمط حياته... و لكن... 


أطرقت دالية من جذيد في انزعاج: فبادرتها راوية مشجعة : 


Nos 


تنهدت دالية و هي تقول : ٍ 
دأو لگن لقاءنا الأخين حعلين:قئ رة من امرقه.. تذكرون حين حتت 
إليك يا مرامء و استغربت من قلة اهتمامه بالحديت إلي و التعرف على 
زوحته المستقبلية. .. ظل سؤالك يرن في أذني حين عدت إلى البيت.. 8 
حين جاء قي السياء مغ والذته لزيارتنا قررت أن أفعل:شينا. و كانت 
والدته من فتح لي الباب حيث بادرته قائلة : لم لا تجلس قليلا مع 
خطيبتك بينما نعد العشاء. .. ثم قامت هي أمي إلى المطبخء ولم يكن 
كسامو لا ولاف في الت .. و الحقيقة أنه جاء ليناقش مع والدي 
مسألة ماء فكان مضطرا لانتظار قدومه... لذا فقد جلسنا سوية في قاعة 
الجلوس المفتوحة على المطبخ. فسالتة بكل تجخراة : ما الذي تنتظره من 
زوحة المستقبل... و تضوري بم أجابني؟ قال بکل برود أنه یرید زوجة 
جميلة و شابة تمنحه المتعة حين يريد و تلبي رغباته و تسهر على 
راحته!!! كنت في غاية الذهول. .. ربما كنت أدرك أنها الحاجة الطبيعية 
لكل الأزواج لكنني لم أتصور أن يكون صريحا إلى تلك الدرجة... ثم وضعه 
يده على كفي التي كانت مستقرة على ركبتي و قال ضاحكا : فهل 
ستكونين لي تلك الزوجة؟ سحبت كفي بسرعة و عاجلته و أنا في حيرة 
من امرف ‏ الا :تيمك ENE‏ تدينهاء شخصيتهاء طموحاتها؟ فارتفعت 
ضحكته تانية و هو يقول ' الى أين تريدين الوصول بهاته الأسئلة؟ فأجبتة 
00 : أريد أن أعرف رأيك حقيقة! فتغيرت ملامح وجهه و هي يقول في 
: أنت لازلت صغيرة و لا تعرفين الكثير عن العالم, لذا لا يمكن ان 
ا و أنا ساساعغدك على تتمية شخصيتك 
كما يجب حين نكون هناك. أما الدين و الخلق فهو أمر مفروغ منه بما أن 
اختيار أمي الحبيبة وقع عليك. .. لذا لا يجب أن أقلق من تلك الناحية.. 
في تلك اللحظة دخل والدي» فانسحبت بهدوء إلى غرفتي و eT‏ 
لهما المجال كي يناقشا موضوعهما المهم... دخلت إلى غرفتي و 
جلست إلى أفكاري و قد أدركت شيئا ما بكل مرارة : إنه لا يتهم بالتعرف 
إلي: لأنني لا أعني له ششيثئا..: بل أنه يعتبزني لعبة سيقوم هو بتقويمها 


و تعديلها كيفما يشاء... و فهمت حينها لم وقع اختياره على فتاة صغيرة 
لم تختبر الحياة بعد : حتى يسهل عليه التحكم فيهاء و بناء شخصيتها 
على طريقته! 


تبادلت و راوية نظرات حائرة و قلقة ثم قلت في جزع : 
د علق استقن راا هد كلا مه ا 


هزت دالية رأسها في استسلام : 

لست أدري... فأنا في نهاية الأمر لا أزال غرة و خبرتي لا تقارن 
بخبرته... كما أن الغربة تساعد كثيرا على تنمية الشخصية... فأقول 
أحيانا بأن التجربة تستحق المحاولة» و هي ستشكل إثراءا كبيرا 
لخياتىي..: لکنتی في نفس الوقت أشعر بقلق لا أذري مصدرة... 


قاطعتها راوية في حدة: ٠‏ . 

- كل هذا و لا تدرين مصدره؟ انا احدتك عن مصدره! مصدره هو هذا الرحل 
eS‏ 
انها عقدة التفوق! يظن أنه اكتسب كل خبرة العالم و بناء على ذلك 
فتصرفاته سليمة مائة بالمائة و ما أنت إلا تحفة صغيرة و جميلة 

إلى مجموعة تحفه... طبعا فهو أنفق الكثير من المال على الأثاث و 
الرياش و تلزمه تحفة أنيقة أخيرة ليزين بها كل ذلك! و هو طبعا إن أعجبه 
منظر التكفة فلن يفكر كتيرا قى داخلها لأنة من السمل عليه أن يلها 
ويففلها كيدا على طرف خی تات :ذوقه فين خوت الأدفات !ان 
حبيبتي يا دالية» ما الذي يجبرك على المضي في هاته التجربة التي لا 
تضمن لك أدنى فرص تحقيق ذاتك؟ ثم هو لم يذكر صفة مثقفة في 
تعريفه للمرأة المناسبة التي يبحث عنها... فما أدراك بأنه سيسمح لك 
بعد الارتباط بأن تواصلي تعليمك؟ ثم هو يريدك دائما جاهزة لخدمته و 
متعته. .. فهل سيقبل أن تنشغلي عنه بعمل ما يا ترى؟؟ عليك أن تفكري 
جيدا في كل هذه النقاط فالمسألة ليست هينة يا حبيبتي!! إنها رحلة 


تنهدت دالية من جديدة و هي تقول :. 
ربما كنت على حق... ربما علي ان افكر جيدا في الامر... 


ثم نظرت إلي مبتسمة و قالت : 


قبل أت يذخل حسام قى ذوامة التاشيزة و مغاملات السفو:: 


ضحكنا معا ضحكات شابها بعض التوتر و القلق؛ قبل أن تستدرك دالية 
كأنها تذكرت شينئا 

هراد هل ند o‏ داك اللتكا aN‏ املد ساقي للق 
طلبت من حسام أن يتصل به و يساعده على التعرف أكثر على 
الالام 


فوجئت بسؤالها و نظرت إلى راوية مباشرة دون وعي مني... فوجدت 
وجهها قد شحب فجأة... فعاجلت دالية قائلة : 
- نعم... ما شانه؟ 


أنا آسفة لأنني تأخرت في إخبارك. .. فقد مضى على الحادثة حوالي 
نكر باق سانسن رك خريبا:. حيرت لكي نيوت شن ذلك عدر وا 
لم أذكر الأمر إلا البارحة... 


قاطعتها بنفاد صبر : 
و لكن ما الامر؟ قولي... 


د كتشن.:. لقد احبر خسام انه قذ تعلق بالفتاة التي ساعدتة على 

دخول الإسلام... و هو واثق من أنها تعلقت به هي الأخرى رغم أنها 

رفضت طلبه حين تقدم إليها... و طلب من حسام النصح و المشورة... 
فأخبره حسام بأنه يتفهم موقف الفتاة و خوفها من ارتباط مماثل قد 

يسبب لها توترات و مشاكل هي في غنى عنها... و لکن بإمكانه أن 

يطلب منهامنحه فرصة إضافية ليقنعها بأنه الشخص المناسب لها و أنه 
مستعد لفعل أي شيء لإسعادها. .. فجسم جاد أمره و هو عازم على 
القدوم إلى بلدنا في أجازته المقبلة... أوه يا إلهي... قال أن الأجازة تبدأ 
بعد أسبوعين! يعني أنها بدأت بالفعل... و قد يكون وصل! لقد تأخرت 

كثيرا... أرجوك يا مرامء أخبري تلك الفتاة بأنه سيتصل بها قريبا ليطلب 
موعدا مع والدها, .. و عبري لها عن أسفي الشديد لأنني تأخرت في 
إيصال الخبر» مع أنني لا أعرفها... هل أعرفها؟ 


ابتسمت في هدوء و أنا أرى راوية تشير إلي من وراء دالية بأن أجيب 
بالنفي... فقلت : 


لم أحب على سؤالها الأخير... و الحمد لله أنها لم تصر. فقد التفتت إلى 
رافبة: كانها تذكرت شيعا من اة ال اة الى تيد فا ف 
الفترة الماضية : | 

مق ف ا ی اا هفل و کد 


فبادرتها هاتفة : 
- ألم ك الأكنان فة انى عه طاق تقوو ليفظطيفوا .وى واف 


احتضنت دالية راوية في سعادة مهنئة... في حين ارتسمت ابتسامة 
بلهاء على شفتي راوية» و احمرت وجنتاها... و بدت في عينيها نظرة 
ساهمة. تشي بالدوامة التي وحدت نفسها فيها... 
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دفعت باب الحديقة في هدوء و أنا ألقي نظرة على السيارة المتوقفة 
أمام المستودع. .. طارق عندنا اليوم... خيرا إن شاء الله.. 

قبل أن أتجاوز الباب الرئيسي تناهت إلىء: كالفادة عات اح ماهر 
الآ يكز هذا الشقى و يتضح :قليلا!! محكة الفالف هل الى مستامع 
الجيران... 


كانت عمتي سهام و سارة تجلسان في قاعة الاستقبال رفقة ا 
حين كان طارق يبادل ماهر الدعابات في غرفة هدا الأخير. ألقيت التحية 
و جلست في قاعة الاستقبال... و مند الوهلة الأولى لاحظت النظرة 
الغريبة التي طالعتني بها عمتي. صحيح أنها نظراتها كلها غريبة مذ جاءت 
إلى بيتنا أول مرة... لكنها نظرات مختلفةء نظرات عتاب... أو اتزعاح.. 

على أية حالء كنك | توفع کو أملها فن رکه طا فق خطية راو 
فقد تبعثرت أخلامها في لم شمل الأسرة من جديد عبر المضاهرة! 


لكنني تجاهلت تماما نظراتها تلك و اقتربت من سارة هامسة : 
- هل اتفق طارق مع عمتي على موعد زيارة والدي راوية؟ 


أشارت إلي سارة أن أغير الموضوع و هي تقول في صوت خفيض : 
دة أروها نكا دلة في الما فى طريى وما ريما حا لاعقا ا 


ركعت رأسي لأحد عمتي ي بنظرات فاحصة» فابتسمت بسرعة و 
اسفة يا جماعة.. لدف الكثير من الدراسة هاته الأيام فالامتحانات 
على وفك أن تدا لذا سناذهية الى غرفتي 


غادرت الصالة تتبعني دعوات أمي و عمتي بالنجاح و التوفيق. و ما إن 
أفلقكا نات الغوفة خلفى حت .طرق أحدهم الاج عفدت حاعبي: فين 
اال و ايده ران تك فحت الاب مو عد يد كان طارف الذف سمح 
صوتي و وقع اقدامي في الرواق فتبعني! 

اسعى على الارعاعبي. كقف مقط ريد أن | عورة اليك قي ا 


بعجالة... لن اخذ من وقتك الكثير... 


يدا عله تعض ارود تمر قال 00 
امي ليست موافقة على ارتباطي براوية... لكنني وعدتها بان اتقدم في 
أذرت و اهو ولا أزيد راف ال من الاخوال أن مك کو ر في 
مدل الا اط لذلك» يساضطر الالء وا هاو امف غير راضية:. 

على امل أن ی قيما ی لاه اخترتها ات فا وک فى اه 
الأسبوع؟ 


نظرت إليه في دهشة... لكنني سرعان ما أومأت برأسي قائلة : 
طبعا... سأخبرها... 


عاد طاق اكراعة الى غرقة ماهو وتهاهف الا لخطات فة جتى 
ات اة الن اتوت على الغراش :و هيت :في اعا 
طارق المسكين... أبي يضيق عليه من أجل مسألة العودة النهائية إلى 
الوطن... و أمي تعكر عليه مسألة الزواج! 


جلست إلى جانبها و أنا أقول في اهتمام : 
د اكتريتى: .ها الذف خضل ين طارق و عفقن» 


اعتدلت سارة في جلستها مستعدة لحديث طويلء ثم تنحنحت و هي 
تقول : 

حسن... أنت تعلمين كم أمي متعلقة بطارق. خاصة أنه ولدها الذكر 
الوخد و :ھی تحاف لته كانه لا بال ظفلا خي ا وعنذها أغوت: عن 
رغبته في الاستقرار في البلد شجعته على الزواج حتى تطمئن عليه 
نره لكتها كانت تفكر في إرشاظة:راحدف .وشات العائلة.:: تفدى١‏ انث 
أوحنان :انه خالدى هيام 


أف لوقف نعو لكو الا کي :نموا ملك اة فة و لظ قير 
00 


لکن طار ی كوه رانك :مزفظ ‏ مامه ويفا ان الخو لور ر رهد 


في العائلة و الخطبة لم تعلن رسمياء فهي كانت تميل إلى عدم تصديق 
ذلك... :و أضرت: على المحاولة. لكن طارف كات هدما دة في كل رة 
تجنبا للإحراج... ثم حين اخبرها بانه عزم على خطبة راوية» صديقتك, 
حن کو ا ولک بانة إن ل ا نخد فالا ولي إن زوع ا 
هي ذهبت البارحة بالفعل لزيارة خالتي هيامء و حاولت جس النبض... و 
لعلها وجدت ترحيبا من خالتي و حنان نفسها فاصرت علي رفضها 
زلوت لكن کا رین طارف فصر عل موا فو قي اکر وة اضرا 
و لست أدري ما الذي سيحصل بينهما!! 


سرحت للحظات في مشكلة طارقء و مشكلة راوية. .. فطارق ممزق بين 
رغبته التي لا أدري ما دافعهاء هل هو حب صادق أم تحد أم خداع 

لنفسه و للعالم... و بين رغبة والدته في لم شمل الأسرة من جديد. و 
راوية هي الاخرى ممزقة بين حبها القديم لجاد... و بين رغبتها في 
الخلاض مك التذافة الأ نكاد تعرقها نتمكترها الماش م .في الصعوناةة 
العراقيل التي تعيق ارتباطهما... 


ا کا فا ف عرو وات معنن د افر فاه وة تقوو نيا 
فطلو اتاد هاهن جادروريظلم نفقسة عا را لم كن ايه 
يوما! یا إلهي.. . بجحب أن أعرف سبب تعلق طارق براوية 9 دوافعه 
الحقيعية من الا اط قا لك که 


العقفك الى ارة الع کات تتاملى :متافدى القلقة الف رة ةؤ 
تفا اتسيامة غفافصة: “فقلات فى |افعمام : 
وتنا رهن هنالف OLA‏ كنوه 


ترددت للحظات... لا يمكنني أن أخبرها عن مشاعر راوية السابقة نحو 
جادء ققد يزل لسانها أمام طارق و يفسذد كل شيء... 
شازة: هل خدتك طارق عن ارتباطة براؤية؟ 


نظرت إلي في استغراب و هي تقول في تساؤل : 


هل قال متلا انه يحب راوية» او معجب بها... هل ذكر اسباب رغبته في 
الا 


رفعت سارة عينيها نحو السقف و عقدت حاجبيها في تفكير تم قالت في 
بطء : 


- لست أدري... ربما... لكنه لم يفصح تماما... و لكنني أظنها تعجبه و إلا 
لما فر فى الا راط وة النفن ذلك قتطفي] ؟! 


تنهدت في يأس و أنا أقول في نفسي : لو كانت تصرفات البشر دائما 
منطقية: لانتشر السلام في أرجاء المعمورة... و لكن هيهات... فقد 
تعمي بعض المشاعر الطفيلية بصيرة الإنسان و تدفعه إلى تصرفات 
حمقاء لا يدرك نتائجها إلا بعد فوات الأوان! فكيف تفكر يا طارق؟ هل 
تحاول مجرد نسيان القصة القديمة... أم أنك شفيت منها و تبحث عن 
استقرار حقيقي؟! 


انتبهت إلى فاده التي لازالت تاملك و نفس الابتسامة الغريبة على 
شفتيها و قلت : 
و حنان؟ ماهو موقفه منها؟! 


قوت ر اها و ق قول ° 

-الكذ رفص الدهات الى مرك الي فام كين عر عن هة افيا 
في تزويجه من حنان... و هو إلى الآن لم يزرهم! أيمن جاء لزيارتنا... لكن 
حنان لم تات... اليس الأمر غريبا؟ 


انتبهت إلى اتساع ابتسامة سارة و هي تطرح سؤالها الأخير و ترمقني 
ننظطرة عميفة. ظهرت علامات الدهشة على وجهي و أنا أنظر إلى عيني 
سيارة الثن.ضارت تضرف د اوقلت 

دما الغر شاد قي ا 


- أن طارق يزوركم ياستمرار... في كين آنه لم يزر خالتي هيام أبذا! 


تملكتني الدهشة و أنا أقول في حيرة : 
ربما كان يشعر بالحرج بما انه يعلم ان عمتي تريد تزويجه من حنان! 


ئى را | 
لكنها كانت و د تت قد انو فلخ ا د را 
من لفائك؟ 


-سارة ماذا تقضدين؟ طارق بعلم أنتي مرتبطة بخسام و الأمر منتة! 


هزت سارة كتفيها في لامبالاة و هي تقول : 
لكن والدتك أكدت بأنك غير مرتبطة. az E AEs‏ 
مجددا منذ قدومنا... كما أنك غاضبة من خسام مؤخرا: أليس كذلك؟ 


انمت ای د هة و آنا اقول :قى یره متزابدة :: 
و ما علاقة كل هذا بموضوعنا؟ ثم كيف سيعلم طارق بغضبي من 
سام 


فقت الكلفات قلق لساني: و تظرت ]ليها فى عدم يق : 


انت؟؟! 


هزت سارة رأسها موافقة و هي تقول : 
عر ظارف كات يبمنالتى باستمرار عن ا بحسام... و اخبرته البارحة 
بأنك غاضبة منه للقاية و أنه سيسافر و يتركك... 


و لكن لماذا؟! لماذا يسأل طارق عن علاقتي بحسام؟ و كيف تخبرينه 
انت نکل التفاضيل ؟ كيت ! 


تجاهلت سارة سؤالي و هي تقول : 
- مرام... هل انت منزعجة من ارتباط طارق براوية؟! 


ا خسنت عقوف ملا متخي :فق اليستفرعث: کل وقفتعى و لمر عد لدف 
طاقة لأعبر أكثر عَما اعتراتي من الذهول أمام نظرات سارة الغريبة و 
غباراتها 'الأغرت::: لكندى نطقت بعد فترة قن الضمت الفحيت: : 

و ما الذي يجعلك تعتقدين ذلك؟ 


وقفت سارة و هزت كتفيها و هي تقول : 
- لست أدري... إحساس خامرني... كما أنك تتساءلين عن مشاعر طارق 


نحو راوية... فهل لديك تفسير آخر؟ 


وقفت بدوري في عصبية و أنا أهتف : 
- كنت اتساءل لانني اتمنى لصديقتي كل الخير و اخشى ان يطلبها 


كا رف اق غ نوما رقع قرخ مهاف كلجر ةا 


حاصرتني نظرات سارة و هي تتساءل : 
و لم يطلبها دون اقتناع؟ ما الذي يدفعه إلى ذلك؟! 


حارت الكلمات علي شفتي و لم أدر كيف يجب أن أتصرف. لكن سؤال 
شارة الموالي فاخاني للغاية : 
هل تصضالحت مع عسداة ؟ 


وهل تناخرنا لنتضالة؟! 

و مسألة السفر... و المقاطعة؟! 

حتى هذه أخبرت بها طارق؟! لماذا يا سارة؟ و أنا التي ظننتك تكتمين 
اسراري و تحافظين على كل ما يقال بيننا؟ و لکن ما يجنني هو ما الذي 
ينويه طارق و لماذا يتتبع تفاصيل علاقتي بحسام؟ 


ترددت سارة تم قالت و هي تتوجه ناحية باب الغرفة : 


ابحثئي عن الجواب في نظراته... فهي تقول الكثير لمن يهتم بفهمها... 


تم فتحت الباب و اختفت وراءه تاركة إياي في منتهى الدهشة... و 
الأسدن:. 

أيقظني من ذهول رنين هاتفي الجوال... إنها راوية! أحسست بالألم 
يعتصر قلبي. ها الذي شساقوله لها؟ ابن عمتي لا يزال-يحبتي ولم يطلب 
الارتباط بك إلا ليبقى قريبا مني؟! 


أحبت بعد تردد قصير فجاءني صوت راوية الحزين... تذكرت المشكلة 
الأخرى التي تتربض بها : زيارة جاد غير المتوقعة] 


كيف حالك اليوم؟ هل اتصل جاد؟ 
لتقن لك 


ساد صمت قصير قبل أن أقول و أنا أحاول إخفاء انفعالي : 
- طارق عندنا اليوم... لقد اخبري مند قليل بانه ينوي زيارتكم في نهاية 


الامقصوة العاف لفل فان كالمو 


أجابت راوية بدون ترذذ:.. بل ربفا بذا عليها الحخماس:» مما جعل قلبي 
ينقبض بشدة : 
ليما لا ا نشار افق 05 


لست أدري لم استوقفتها و أنا أقول في صوت ضعيف : 
595 راوية... هل انت مقتنعة بطارق؟ 


اخبسبثة دة :راوية الى لم تكب قل القون: لكنها عاحلمدن 
بسؤال آخر : , 


تملكتني الدهشة و أنا أحيب باعتراض : 
.اها هذا الال تا راوية؟ طعا مف ا وال لما كلت الارشاط رذ 


قاطعتني راوية و هي تقول : 1 
I TT OT TET‏ نت 
ا 


تمهلت قبل أن أرد عليها و أنا أفكر فيما قالت. لكنها واصلت قائلة : 

ا lG‏ لاسي ل اغف 
.. لكنني أدين له بإنقاذ حياتي و سمعتي... كما أنه شخص ملتزم و 

TT‏ يس .. فأقل ما 

يمكتتي فعله هو أن أمنحه فرصة إقناعي بنفسة... ولا يمكن أن يحدث 


ذلك الا فى رة الخطؤنة. .. 


اتشهمقة: الى .راوه تانقباة و لم املك الآ أن اخ 


وضعت الهاتف. ثم ارتميت على الفراش في إعياء شديد... قلبي متعبء 
عقلي متعب» روحي متعبة. ها الدى املد فا حبسي وا 
سأكون مذنبة إن تركتها ترتبط بطارق دون أن أحذرها. أو ربما يمكنني أن 
أتحدث إلى طارق و أجعله يعدل عن قراره. .. أو إلى عمتي و أجعلها تصر 
أكثر على رفضها لزواجه من راوية. .. أو حتى عمي محمود. فأشجعه 


على رفض استقرار طارقف هنا... 


كيف يمكنني أن أمنع مأساة من الوقوع دون أن يتحطم قلب ما؟ كيف؟ يا 
إلهي الهمني الصواب... يا رب! 


جنار و إلى الدهوة الى خو فى مول :هر الول 
قالى فک هوت كال من التفاري ` | 
لدينا ضيوف... خالتي هیام و حنان... 9 انف 


غاذرت سارة الغرقة بسرعة: مثلما ظهرت: سارعت بالوقوف و تعديل 
حجابي أمام المرآة و أنا أفكر... علاقتنا بعائلة عمتي هيام ليس جد 
مميزة, فهي على خلاف متواصل مع ابي حول مواضيع قديمة بخصوص 
الميراث و ما إليه» على خلاف عمتي سهام التي تحبنا كثيرا... أما حنان 
فهي من النوع المنطوي... و المغرور! صحيح أن سارة خجولة أيضاء لكننا 
كبرنا معنا و كنا مقربتين لزمن طويل. أما أيمن و حنان فلم أكن أراهما إلا 
في الفاسعات و الأعياذ...: فما العتايسية التي دعدهمر إلى زيارتنا هانة 
المرة؟! 


خرحت من غرفتي باتجاه قاعة الجلوس. .. فالتقيت في الرواق بطارق 
الك فرع و فة ماقي وت و ةوالت عاف ى 
طارق::. تذكرت في تلك اللحظة عبارة سارة : "ايجثي في غينيه عن 
الجواب" فغضضت بصري بسرعة و واصلت سيري بعد أن أفسح لي 
الف 5 دى یات و کت رافظ اتو انا اجن 
بعينيه تتبعان حركاتي من ورائي... 


كانت عمتاي شام و هبام تتبادلات الأحاديث زفقة آم ::::فىي'حين 
حلست حتناتن غلئ الأريكة المقابلة في صمت و نظراتها مركزة على 
النات: انمق لم يكن هالك: 

سارعت لأسلم على عمتي التي لم أرها منذ زمن بعيد» و جلست إلى 
خوار حتان التي.لم تفارق عيناها المدخل: فجأة التفتت: إلي وقالت : 
ليون :ظارق:هنا» 


الت الوا فى هة والكتقف لم املك الحوانة فقن كان سير 


تلفي و ظننته قادما لإلقاء التحية لكنه لم يظهر! تمالكت نفسي و 
انت ع اقلت 
إنه مع ماهر في الداخل... 


ثم سألتها بدوري . ١‏ 
سارة قالت بان ايمن جاء معكم... الم يدخل؟ 


نعم... لكنه فضل البقاء في الحديقة... فهو خجول و لا يحب جلسات 
النساء.. 


0 للحظات قبل أن تعاحلني في اهتمام : : 
لم لا تدعين طارق و ماهر و سارة و ننضم جميعا إلى أيمن في 
الحديقة؟ 


ثم أضافت ضاحكة : _. 
- و نترك العجائز يتبادلن أحاديثهن و ذكرياتهن المملة... 


تطلعت إليها في ذهول. كانت عيناها الخضراوان الجذابتان تلتمغان في 
سرور ظاهرء و هي تسوي خصلات شعرها الكستنائي في رفق و حرص. 
خان تكبرتى بسينة واخذة لکن الناظر الما يجد قرقا تناسعا ناء 
فَهِي كانت تبدذة:باهتمامها المتواضل بمظهرها و هندامها شيدة مكتثملة 
النضج... في حين تفضح ملابسي الفضفاضة و أظافري المقلمة قلة 
خبرتي في مجال الزينة و الأزياء... 


فقت ناء على ظلنها و وخوت إلى الواكل :راحية عن :شارة“فتحت بات 
المطبخ فجأة فالتفت إلي طارق و سارة بحركة واحدة و قد توقفا عن 
الكلام:.. تلعتمت: و انا آقول فى درج ` 

هل ديدات الاتهمام إلا في البح هة ادو اهن روان الاؤس 
التكما:: 


أحنى طارق رأسه موافقا... في حين ابتسمت سارة نفس الابتسامة 
الغامضة التي باتت تثير اشمئزازي. .. و لست أدري كيف تمالكت نفسي 
بصعوبة حتى لا أصرخ في وجهها و أنا أعلم أنها كانت تقص على طارق 
تفاصيل الحوار الذي دار بيننا منذ قليل!! 


لماذا تفعلين هذا يا سارة؟ أعلم أنه أخوك... لكن يجب عليك أن توقفيه 
ندل أن تشجعية و تساعذيه! فالموضوع ‏ منتهة بالنسبة إلي... و لست 
أدري ما الذي تضمرة يا ظارق و ما الذي تخفيه من مفاجات لى... و 
لراوية المسكينة! 


تحلقنا حول المائدة الصغيرة في طرف الحديقة. وضعت طبق الحلويات و 
الفضير و أنا أرسم ابتسامة على شفتي أردتها أن تكون تلقائية قدر 
الإمكان و قلت : 

قفاوا ها اخفلة من 'لقاء بين اننا العم 


عن الارض 
IEEE‏ 


أما حنان فإنها أطلقت ضحكتها العذبة و هي تناول طارق كأسه»ء ثم 
تتناول كاسها بدورها 9 رع ساقها اليمنى فوق اليسرى تم هتفت في 

: السدينا عن الو او ف الله | تفن عضرت عن 
عملت من أيمن أنك تنوي العودة النهائية قبل أن تقطف ثمار مشروعك 
الذي بذأته هناك... 


قاطعتها سارة في برود و هي تقول : 

- اخبرينا انت اولا يا ابنة خالتي العزيزة... ماذا فعلت بدراستك؟ فقد 
سمعت انك تخليت عنها قبل ان تقطفي تمار شهادة ختم التعليم 
التانوي... 


فوجئت بهجوم سارة غير المتوقع» و رأيت علامات الغيظ على وجه حنان 
الجميل و قد تشنجت أعصابها و همت بالدفاع عن نفسها أو ريما رد 
الهجوم و الثأر لكرامتها... لكنها توقفت فجأة. فقد كانت قبضة أيمن تطبق 
على ذراعها في شدة» و نظراته العميقة الحازمة جعلتها تهدأ ب 0 
تخفض رأسها في استسلام... كانت اللحظات الموالية أقل توترا... 

استلم أيمن دفة الحديث و تبادل و طارق الحوار في مواضيع شتى... في 
حين تبادلت سارة و حنان نظرات حاقدة أراها للمرة الأولى في عيني كل 
منهها .وها الدع تعمل اف اا مخفدها كل مني ؟! 


كنت أتابع حوار أيمن و طارق في اهتمام حول التحولات الاقتصادية في 
البلاد. و أيمن يسدي النصائح إلى طارق بخصوص مشروعه الجديد... 
قاين هو أكبرتاء و قد اقترب من التامنة و العشرين من عمره... 


فجأة خطر ببالي خاطر غريب جعلني أراقب حركات كل منهما... بدا لي 
أن طارق كان يقلد حركات أيمن! فطارق الذي أمامي مختلف عن طارق 
الذي زارنا منذ شهور... لكنه صار يشبه أيمن كثيراء في نظراته الحيية 

الع ال رضن و وا ا ودفجاة تذ كرت :أت طرق 
خرن ادر | بعد خی الال التي متكي بها سيق يصع بك وو ی .يفيه 
فترة إقامته في البلد عند عمتي هيام و لا شك آنه كان يلازم أيمن و قد 
تائر بتصرقاتة:... ابتسفت و أنا أضل الى “ذاك الاسكتتاج: 


و انتبهت فجأة إلى عيني سارة التي لاتزال تراقبني و تلحظ تصرفاتي... 
فيم تفكر يا ترى؟! 


رت الهاتف, فوقفت بسرعة لحنت فارة من نظرات سارة التي صارت 
تشعرني بالحرج 9 القلق 9 الغضب! كانت دالية... 
كيف سارت الأمور؟ 


أكانت <ذالية و غلامات الشرور تقفو .نين كلماتها:» 
لقد:رفضت :وليّد يا فرام 


وجدتني أهتف في فرح كاي اهنتها اناز هام 
.الف مبروك يا ذالية:. انت تستحفية. من هو خير منة بالف مرة : 


وقعت عيناي فجأة على أيمن و طارق المنسجمين في حديتهماء 
فابتسمت دون ان اشعر... و تمنيت امنية في سري. انتبهت لصوت دالية 
و هي تقول : 

اطمئني الان... حسام لن يسافر... 


اتسعت ابتسامتي و أنا أسألها : 
-ة كيف قابل والذك الأمر؟ 


لا تذكريني... أنا الآن محبوسة في غرفتيء لأن أبي غاضب من تصرفي 
و يراه طيش شباب... لأنه کان قد اتفق على مشروع مع وليد... كما أنه 


كان قد شرع في معاملات السفر. .. لكنني سعيدة» و حسام سعيد... و 
أمي أعطتني الحرية الكاملة لاتخاذ قراري... و لا داعي للقلق من ناحية 


أبي» فهو سيتقبل الأمر عاجلا آم آجلا... أعلم أنه لا يقدر على إجباري... 
واد ىالل افخ :فق كل السشنا ونه ... 


ابتسمت في حذل: و انا اتمتم : 
الحمد لله... 
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کت قلف التو فة اتا اب لتخم فى وا وله اة 
الوك على الفوس و الاستهذاذ. ل ههان الفة الذف ل حل ى ضعا 
تذكر قن المرا هف لقن هقفي كان TT‏ .فى كل مز E‏ 
فی المشاكل ال هارت ق مرا 


وقعت عيناي على سارة التي كانت تجلس إلى حاسوبي منسجمة في 
لعبتها الجديدة. لم أتحدث معها كثيرا منذ مساء الأمس بعد أن انصرفت 
خالتي هيام و ٠‏ اکت انی آعانی یی اء فى رای و اعات 


فجأة خطرت ببالي فكرة... فقلت بصوت منخفض قليلاء أردته أن يصل إلى 
مسامع سارةء و أنا أتنهد بعمق : 
ا كم انت الك نيا كسام :: 


افك انا التعظ افا سا الى فقت عن الضقط على ارا ةة 
المفاتيخ :دوت أن تلتقت إلي::» لكنني كنت :متيقنة من أنها تسههتي. 
عدت الى ككادى قن تعره و تكلاهرب را کال د لمر ارقم راسي 
إلا حين بادرتني سارة بقولها و هي تدير إلي كرسيها : 

ترام بده سسا قو سينا الى E‏ 


شوت رای :ف كك زافية و آنا اقول" 
يسافر؟ لا يمكنه أن يسافر و يتركني! لقد جعلته يعدل عن قراره... و إن 
فاد الله سم قدو لى نانية عند نهاية السنة الد اة و هاتة الهرة 


رمقتني سارة بنظرة فاحصة. .. لكنني ابتسمت و أنا استطرد مداعبة : 
.ف إن اال کح يلف قرفا ایت أيها! 


ابتسمت سارة بدورها و أطرقت في خجل, فواصلت و أنا أتظاهر بالتفكير 
العميق؛ و أنا أعلم يقينا أن كل كلمة نقولها ستصل إلى طارق إن عاجلا 
أم آجلا : 


ج النتثف غنات فنائية لظارق؟ فا رانك ؟ نفدو انها مفكية رة::: كه إن 
عفدي تروقها الفكرة كنز 


قاطعتني سارة في حدة : 
- ما الذي تقولينه؟ حتان؟1 أبدا!! لن أسمح لها بالزواج من أخي... 


نظرت إليها في استغراب و قلت : ٠‏ 

و لم كل هذا التحامل على حنات؟ إنها ابنة خالتك... كما أنك لم تريها 
منت رمن طورليى قى تناه هات الهداوة ا هاا :فقن لاحظت | نكما 
کنیا تساذلات فظرات حادة مسناء الا كه 


أطرقت سارة في تردد. بالق وف رادها قد ضمت و" 
د أكدققاء. ولا أزندها ان توچ ظارف! 


اقتربت منها و قلت في هدوء : 
و لكن لم تكرهينها؟ ما الذي حصل بينكما؟! 


هزت سارة كتفيها في لامبالاة : | 
لو کل ف یو :فانا و الهوة الأول و 5 ات ف 


النارحة: 


ازداد استغرابي و أنا أتطلع إلى سارة التي تبدلت ملامحها و هي تقول : 
لكن طارق حدثني عن أفعالها... 


طارق؟! 


نعم» حين زارهم في رحلته السابقة... كانت تصرفاتها سيئة... بل 
فظيعة! 


لو ید غلئ نت اشتوؤعيت اف قفمت الكفيو مها فحن لبوا :فضرحت 
تاره فى اتفال و فد هت :من لاد :هنی اة“ 
كانت اوك إغزاءة:واالثفرن: إلية! 


حدقت فيها في عدم تصديق... فنهرتني في عنف : 
دالا طرف إلى .هكذا! انث تعلميت: ان :تحدف ر خمه الله کات قول ذَاتها 


حين كنا أطفالا بأن سناء لأيمن و حنان لطارق... و أنه خصص جزءا من 
الميراث لأربعتهم إن هم ارتبطوا... لكن ايمن لم يكن يريد سناء... و 
الحقيقة أنهما ليسا من الصنف نفسه... و قد حصل الخلاف بين أمي و 
أخوالى :خوك الهرات: مند زمن...٠‏ و لازالت الخلافات تظفو على الشبطجح 
في كل مناسبة... و هو ما سبب شبه القطيعة بين خالتي هيام و 
اخوالي الذكور... حين طالبت بنصيب ايمن في الميراث. في حين راى 
خالي مراد بأن يقسم بين الإخوة بالعدل بما أن أيمن و سناء لا يعتزمان 
الازتياطن.:و .ها قد تزوحثة سناء:مايكل اتوي الأمر.؛ افق لم طالب 
بنصيب سناء و لا طارق؛ لأنها لم تكن مهتمة بالميراث أصلا... و هاهي 
خالتي هيام تثير الموضوع من جديد... و تحرض أمي على تزويج حنان 
من طارق... لكن حنان مستعدة لفعل أي شيء من أجل الميراث... حتى 
أنها خاولت إغراءة بأسالييها القذرة:.. 


كنت أنظر إلى سارة التي تلهث من فرط الانفعال و قد اتسعت عيناي 
دهشة : 


حنان؟! مستحيل! 


تفوت اة رادها و ھی ردد 
الاد ول مياذكةى: كل همها المال و الحاة:ة انرا الا ری كيف وة 


و تتزین؟! 


- قل من المعقول أن بخدث الميرات كل.هاته البلبلة بين الاخوة و أبناء 
العم؟ 


ثم أضفت ضاحكة : 

كان نحي | ننه | NE‏ عو ف الو ركو اقفن وصيته NN‏ 
لله أنه لم يربطني بأحد من العائلة... لا أتمنى أن أكون في موقف سناء و 
لا حنان! الأولى تجد نفسها غير مرغوب فيها... و الثانية تطارد الميراث 
بكل إصرار!!! 


وقفت فجأة و قد خطرت ببالي فكرة ما و خرجت من الغرفة و عيون سارة 
تنه :فى اجتفرانه. کے هن امىئ فى اء لمل نض ودا ا خا 


في المطبخ... تطهو حساءها المميز... 


دفعت الباب في هدوء و استنشقت الرائحة الذكية التي تنبعث من آنية 
الحساء و هتفت : 
الك م رد O‏ امع التي 


ثم اقتربت منها و عانقتها في حنان. ربتت على ظهري و ابتسامة حانية 
على شفتيها. ثم نظرت إلي نظرة فاحصة و قالت : 
عنما الى جه راك ت كين درا ك او و و 


هززت رأسي في نفي و قلت في ضجر : 

المراجعة لا تنتهي مهما قضيت فيها من الوقت... لذا يجب أن أروح عن 
نفسي بين الفينة و الأخرى ((فإن القلوب إن هي كلت عميت)) و أنا لا 
أريد لقلبي أن يصيبه العمى:. .. ولا حتى قصر نظر! 


تدكا ااا كدت النوفة ةفيل أن شار في ها 
ی ماقي هف الميرات الذي اوی يف حرف لن طا 
E‏ ا بو ا ln‏ 

- هل يشغل بالك هذا الموضوع؟ هيام و ا تتحدثا إلا عن هذا 
مساء البارحة! 


ثم اقتربت من الطاولة التي أجلس إليها و هي تقول : 

حك انی خض لا يمن وا مدن المزرعة بكل محتوياته... 
خصض لطارق: و ءالطل و الؤراتت:.: وهال تقل كثيرا عن 
قيمة المنزك... 


اتسعت عيناي دهشة : 


المنزل و الإسطبل! ا 
افا اة اجفاده انض 


جذبت أمي الكرسي المجاور و جلست و هي تقول : 

خد كانت له وواقعهةى فانة: لمن أن الضف الشوعئع لناتة هنام ة 
سهام هو نصف نصيب أبنائه من الذكور... لكن البنات و هبنه الأحفاد قبل 
الأولاد. فأحب أيمن و سناء و طارق و حنان كثيرا... لأنهم ملؤوا عليه 
البيت في وحدته حين تقدم في السن... ففكر حينها بأن يضمن 
مستقبلهم و ييسر لهم الزواج لوعيه بارتفاع الأسعار و صعوبة الزواج 


للأجيال القادمة... 


لىد تى .قى رة :و انا أقوك: : 
- تفكير جميل ... و لکن إن كان يريد مساعدتهم فلم يضع شروطا؟ الم 
يفكر بانهم قد لا يتوافقون في الطباع و الميولات و قد لا يرغب احدهم 
في الآخر؟ و الدليل هو زواج KNEE‏ .. و خطبة طارق لراوية... 
يعني لا أمل! 


قاطعتني أمي قائلة : 

من ناحية. .. و عدم تقسيم الميراث و ضياعه من جهة اخرى. .. فوضع 
شرظا لهينة أن يرئبظ أبناء الخالات يعضوم ليعض!؟ و الآث العدالء لا يشي 
حول کت الى في لدل لات راط سنا زايمن لف هدوا 


تنهدت في حزن و أنا أقمسن : 
- مشاكل حجديدة... نحن في غنى تام عنها... 
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فتحت عيئيئ بضعوبة: و آنا أسمع صوتا مالوقا لدي يتردة في أذني... يبدو 
انني قد غفوت فوق الكتاب! فركت عيني في تكاسل في حين لم ينقطع 
الصوت الحاد... ما هذا؟ تلفتت حولي و انا لم اتخلص بعد تماما من اتار 
النوم... نظرت صوب المكتب... سارة لم تعد جالسة عند الحاسوب.. 
الصوت لا يتوقف... إنه رنينٍ هاتفي الجوال! أين 00 2 000 ل 
الوسادة باحثة تحتهاء ثم أبعد المرجع عن ركبتي... . يبدو أنه هناك 
عند المكتب... وقفت بصعوبة... آه وجدته أخيرا! 


ضغطت على زر الإجابة قبل أن أتأكد من المتصل و قلت بصوت مبحوح : 
الام غلك 

جاءني صوت راوية صارخا من الطرف الآخر : 

- مرام! ابن كنت اتصلت بك عدة مرات و أنت لا تردين! هل كل شيء 
على ما يرام؟ و به صوتك؟ هل أنت مريضة؟ 


كنت نائمة فقط... لكن يبدو ان نومي كان ثقيلا جدا... 


سارعت راوية تقول : 
العف لكر كن اک اهو فا أ 


عقدت حاجبي في اهتمام و قلت : 
هات... 


آويدك أن تكوتى قفي مساء العذ] 


قلث.مسائلة:: 
al‏ ال ب 


بدا نفاد الصبر في لهجة راوية و هي تهتف : 


عفرا | افر كفل قفوت الداكزة؟ المت آم می اکو نی ان ظارف انی 
للقاء والدى؟! 


نعم نعم... طبعا... آسفة... فقد استيقظت للتو و لم أسترجع كامل 
قذراتى »علض :لر کن كن ساحاولت: 


صرت اوت في اعفار فاه اة 
د تحاولين؟! !!!و فل قلت لك بأنني TE‏ كه أن كين 
إلى جانبك حين قدوم حسام؟ هنت عليك يا مرام!!! طيب... 


ابتسمت للهجة راوية المهددة التي تمثل الانكسار و الحزن و قلت : 
ال تكفى أن الخاطي کو اسن كعنمي" اھ تی انا کک الفائلة 
عندك؟! 


و الحقيقة أنني لم أكن متحمسة جدا... خاصة بعد الأحداث الأخيرة في 
بيتنا... و مواقف طارق المتناقضة... حتى أنني ظنته سيعدل عن خطبته 
لراوية في آخر لحظة. 

تنهدت اخيرا و انا استمع إلى سيمفونية إلحاح و إصرار من طرف راوية و 
قلت اخيرا : 

- طيب... أكون غنذك غدا على الساعة الخامسة... اليس الموعد على 
السادسة؟ 


تنهدت راوية في ارتياح و هي تقول : 


و لكن هنالك امو اخر:.: 
خيرا إن شاء الله... 
_ جاد... 


ارتميت على السرير الى جانبي و قلت في دهشة : 
ما به؟ 


تغير صوت راوية و هي تقول : 
لقد اتصل... 


حاولت أن تظهر اللامبالاة في ضوتي و أنا أتساءل : 
- 9 ماذا يريد؟ 


- يريد لقاء والدي! 


قلت في انتباه و تركيز شديدين محاولة سبر أغوار حبيبتي راوية : 
و بم اجبته؟ 


تنهدت راوية و قد بدا الانفعال في صوتها : : 
ا لموعد :علا رق قد تعد 3[ | ال 


سكتت راوية للحظات ثم قالت في تردد كأنها في شك مما ستقوله : 
غريب... لقد بدا هادئا... لم يلح و لم يسألني لماذا! 


انتقلت الدهشة إلي... نعم غريب» فهو جاء إلى البلد خصيصا للقاء راوية 


و إقناعها بالارتباط... فهل غير رأيه بسهولة؟ هل استسلم هكذا دون 
محاولة حادة؟ 


ظلت تلك الأفكار تحوم في اشک إضافة إلى مشكلة الميرات طوال 
العونناء.:: 
ما الذي يخفيه الغد يا ترى؟ 


لدى خا هاف الأسبوع المقبل ' 00 7 كر الأنهدا الاسم 

لو لدو ل و اعلم ال راو الاو انا دیا ان 5 
من التركيز لتراجع لامتحان بعد غد... مسكينة يا راوية! 

وقفت عن الباب مستعدة للخروج و هتفت : 

OT عافن اتوتكنين ندا امن انها‎ TT OO 

طريق عودتي؟ 


خافتى هوت آأهئ من الغرقة الداخلية:: 


Li‏ ب وود د لقعت تدا معي ال افر مول ها 


د الوا ل 


وصلت إلى الشارع الذي يقع فيه منزل راوية... و فجأة تذكرت أن منزل 
حسام يقع في نفس الشارع... و لكنني بطبيعة الحال لا أعرف أيها هو! 
LEE ND sS‏ 
اتصالنا! 


وصلت إلى منزل راوية فقرعت الجرس... ثم تلفتت حولي في محاولة 
أخيرة لتمييز منزل حسام.. . فجأة توقف بصري عند أحد المنازل على 
الجهة الأخرى من الشارع. .. لم يكن في المنزل شيء ملفت للنظر 
يدعوني إلى الاعتقاذ بأنة المنزل المقصود... لكنني لمحت شسخصا أعرفه 
قف امام الماع او فوع الحرس. سجس لق تن بهو oe‏ 
حسام في الدراسةء و صديقة دالية منذ زمن! للحظات احسست 
بحرارتي ترتفع و قد تركزت عيناي على تلك الفتاة التي انتابتني نحوها 
000 غريبة لم اعرفها من قبل... مشاعر يطلق عليها البعض اسم... 
غيرة! 


انتبهت على صوت والدة راوية التي فتحت الباب و هي تدعوني إلى 
الدخول فابتسمت في ارتباك و همهمت بكلمات غير مفهومة و تبعتها 
إلى الداخل... 


سارعت راوية إلى لتعانقني» ثم أخذت بيدي و دخلنا غرفتها لنسترسل 
ف احاذها التى :لا تھی .. مرت الدقائق سريعة؛ و فجأة سمعنا رنين 
خرش الباف:برتقع .:..تظلعة إلى شاقن :قن دهننة و انا أقول: : 

إنها الخامسة و النصف... هل جاء طارق متقدما على موعده؟ 


في تلك اللخظة وخلت:غعلها فال ات راوية الصغرى و التي لم تتجاوز 
العاشرة من عمرها و هي تهتف في فرح : 
NEE‏ سان 


جذبتها راوية في سرعة و أغلقت فمها بكفها حتى تهدأ ثم سألتها في 
لهفة : 


- كيف وجدت العريس؟ هل يبدو وسيما؟ 


ضحكت منال في براءة و هي تقول : 


إنه طويل القامة... و جميل... و قد ابتسم لي و مسح على شعري... 
كما حمر فة هدا 


ابتسمت راوية في سعادة و هي تهمس لمنال : 0 
- هيا عودي إلى هناك و اخبريني عما يقال في الصالة اولا باوك... 


هزت منال رأسها موافقة و نطت خارج الغرفة فورا... 


- طارق طويل؟ لم الاحظ ان طوله يجلب الانتباة! 


ابتسمت راوية قائلة : 


لكنه بالطبع سيبدو طويلا بالنسبة إلى منال! 


كان التوتر باذيا على راوية... ابتسمت و آنا أتذكر تنفسي يوم لقاء حسام 
مع والدي. .. نعم من حقها أن تتوتر. .. جلست إليها محاولة تخفيف حدة 
توترها بتباذل الأحاديث المختلفة... ثم فجأة ظهرت أمامتا منال ضاحكة و 
و : 

ابي يبدو ر جدا بالعريس... و هو يساله عن مشاريعه في 
المستقبل... لكن:لهجته غريبة توعا ما:.. 


نظرت الي نراوية قي تشاؤلة :فلك : 
ا ل ل باللكفي و 
احفر يبظ و لا فالا اة دو انهل فة الملا ا 


سارعت منال بالتوضيح : 
ل اناهن لاع كل انو ندا لكين ال يانه فى ف وور 
نسبيا في البلد و هو يحاول ان يجيد اللهجة كما يجب... 


قاطعتها راوية في تشكك : 
- تقصدين فترة طويلة في امريكا! 


عقدت منال حاجبيها في تشكك قبل أن تقول في تسليم : 
كفا نه السك ذا 


عادت بعد لحظات و هي تقول : 
العريس يقول بانه يريد إقامة عيادة خاصة للاستقرار هناء بعد ان ينتهي 


من دراسة التخصص... 


التفتت راوية إلي محاولة ترجمة كلمات منال : 
را ع انه رويد انق ناكد ل ان اي ل ا 
مرام رائع! 


قاظطفتهامبال:في امترات : 
6ل مو قن ی لی اا 


نظرت إليها راوية في تشكك و قالت : 


انت لا تجيدين نقل حملة واحدة صحيحة! طارق لم يدرس الطب حتى 
کن ل6اعياذة ! بل مخخصة: هو التجارة ! 


تفاهت اندها فنا ن کی مال قشف تقول 


ثم ركضت إلى الخارج من جديد... 


اقتربت مني راوية و هي تقول : 
ا رانك في اد ال بطر بن ارو ل دنا 


ابتسمت و أنا أقول : 
و لكننا سنجلب الانتباه... كيف يمكننا الاقتراب من الصالة دون أن 
يشعروا بنا؟ 


جذبتني راوية من ذراعي و هي تقول : 1 
- هناك ركن في المطبخ يمكننا من خلاله رؤيتهم دون ان يحسوا بنا او 
يوقا ا 


جدبتني من ذراعي و تقدمنا نحو المطبخ... في تلك اللحظة رن جرس 


فتحت والدة راوية الباب... و فجأة ظهر شخص أمامنا و هو يقول في 
اعتذان : 

~~ ر ع 2 

آسف يا خالة لأنني تأخرت عن الموعد... لقد تعطلت السيارة في 
الطريق و اضطررت إلى أخذها إلى مستودع التصليح قبل أن أستقل 
تاره آخرة و اتي: الى هنا 


كانت الدهشة بادية في عيوننا جميعا... أنا و راوية و والدتها في حين 
وقف طارق و قد بدا عليه الارتباك أمام الباب المفتوح... مستغربا من 
الاستقبال الجاف الذي لقيته به والدة راوية... 


لكن السؤال الذي كان يتردد في أذهاننا جميعا في تلك اللحظة : من 
يكون الشاب الذي وصل قبل ساعة و يجلس إلى والد راوية في الصالة؟ 


اقتربت راوية من ركنها الخفي في المطبخ» و مدت عنقها متطلعة إلى 
الصالة. ثم شهقت شوقة كتمتها بكفها في سرعة و همست لي و قد 
اتسعت عيناها دهشة : 

د عحطلادادا!!! 
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كنت أقف إلى جانب راوية و قد اشرئب عنقي لأنظر إلى ما يحصل على 

بعد أمتار مناء عند مذخل الضالة: حيث كان يجلس والد راؤية مع جاذء ثم 
انضم إليهما والدتها و طارق الذي وصل للتو... كان الجميع يتبادلون نظرات 
فتسيبائلة.:: لكن: الأكيد .هو أن الذهول كات قد شتغطر على الحميع:: إلى 

أن بادر والد راوية إلى الشابين الواقفين قبالته و سألهما : 

- من منكما ابن عمة مرامء صديقة راوية؟ 


اا کیا 


عندئذ التفت والد زاؤية إلى الشاب الذي ظل يحاورة لأكثر من ساعة و 
قال : 
عق انك دمن تكوة ا 


ابتسم جاد و قال : 


بدا الحرج على والد راوية و هو يقول متداركا : 
كم لق افد ذلك عا قي لخن كوف قت الو نات كرف امرك 
راوية؟ و هل هي على علم بقدومك اليوم لتطلب يدها؟ 


اتسعت ابتسامة حاد و هو يجيب : 
كنت أنتطر أت تطرح علي :ذاك السب ةالهمنك الندايقي: لن اة راو لا 


تعلم بقدومي اليوم... و لذلك استغربت حفاوة ترحيبكم بيء فقد بدا أنكم 


قاطعه طارق في حدة : . 
كانوا على علم بقدومي أنا... لكن سيارتي تعطلت في الطريق مما 
تسب قيس زا شيرف ساعة كافلة عن الموعد! 


ثم التفت إلى والد راوية و هو يقول في ود : 


د انا امف عقا قفني امتق ات عن الناكدن ذه عمل كان شانها 
عن طاقتي... 


هز الوالد رأسه متفهما و عاد إلى جاد قائلا : 
دأ كه[ ا ا 


نظر جاد مبتسما إلى طارق كأنه يأخذ إذنه لمواصلة حديثه بعد أن قاطعه 
هذا الأخير. .. فاحمر وجه طارقا حرجا! 

في الحقيقة» يا عمي... أنا للست من بلدكمء لكنني أقمت هنا لعدة 
سنوات من أجل الدراسة... و حين جئت إلى هنا كنت مسيحيا... 


توقف للحظات ليلمح علامات الدهشة في عيون المحدقين به التي 
اتسعت عن آخرها... ثم استطرد قائلا : 
ا SNS‏ ل ا 


هنا تكلمت والدة راوية و هي تعقد حاجبيها و مركزة نظراتها على جاد : 
- نعم... تذكرت! إذن انت هو! 


التفت إليها زوجها و هو يقول في استغراب متزايد : 
- هو من؟ 


لقد فاتح راوية في الموضوع منذ بضعة شهور... فحدثتني بالأمر... 


ألقت نظرة جانبية على جاد و هي تواصل : 
لكننتني ابت أنه لا فائدة من مفاتحتك في الأمر. ل وحدت المسألة 
شديدة التعقيد... 


بدت علامات السعادة في عيني جاد و صوته و هو يقول في عتاب : 
هنا محلة: للش را ا الجر يريتها يمقل مهد ال 


نظرت إلى راوية التي كانت تقف ملتصقة بيء نظرا لضيق المكان» فرأيت 
وجنتيها قد احمرتا... نعم ها قد تأكد جاد أخيرا بأنه لم ترفضه لأنها لا 
تزيدة: بل لان والدقها كانت تجد المسألة معقدة! و راوية المسكينة لم 
تستطع إخباره بالحقيقة... 


ابتسمت و أنا و أقرص وجنتها مداعبة لتحمر أكثر و أكثر... 


هنا تعالى صوت طارق و هو يقول في حزم : 

د أنا ااا اد ولک وا ولم راه و موا واي ويفا أ طا 
ف و رمن ها 
موافقتهاء و ظروفه مناسبة و مرضية لعائلتها! 


قاطعه جاد في انفعال : 

- أنا وائق من أن الآنسة راوية إن أغطيت خرية الاختيار فاتها كانت 
ستوافق علي حتما... لكن ظروفي بدت معقدة نوعا ما بالنسبة إلى 
والذتها... و أنا مشتغد لمناقشة ما يريدون؛ و ليش من المستعصي أن 
نصل إلى اتفاق! 


وقف طارق و قد اشتعل وجهه : 
دعن أ اتفاق تتحدث؟! يبدو أنك لم تفهم الوضع حيدا! حكايتك مع راوية 
انتهت قبل أن بيدا .. لأتها بصدد الارتباط بخص آخر! لذا أرجوك قف جاتبا 
ولا تثر اعصابي اكثر من هذا! 


تذكرت فجأة مشهد طارق:5ة هو يمسيك:بالشاب: الذي خاول الاعتذاء على 
راؤية في المنتزة- بغد أن كال إلية عذدا :من اللكمات:.. هل ثراة يدخل قى 
عراك مع جاد؟! صحيح أن جاد أطول قائمة من طارق» لكن طارق أكثر 
امتلاءا و قبضته قوية! 


وقف والد راوية و ربت على كتف طارق مهدئا و هو يقول : 
على رای سكيس و هدمو زوز اف كوت 


التفت إليه طارق و هو يهتف : 

ألا تری يا عمي اف موقف وضعت فيه؟ أصل متأخرا بساعة واحدة.. 
لسبب خارج عن نطاقي. فاحعد من يويد أن ناخد قدي الفناة القن ا 
خطبتها! لو كنت اعلمء لكنت تركت السيارة في عرض الطريق و جئت 
ركضا! 


تبادل والد راوية و والدتها نظرة طويلة و قد انتابتهما الحيرة و القلق. لكن 
جاد قطع حبل الصمت قائلا : م 
أنا آسف حقا بسبب البلبلة التي حصلت... فلم أكن أعلم أن الآنسة 


اؤ كانت علىئ:وشك الارتياظ:شخض الخو و إلا لها كنك بلكو 
ادك اله 


تألقت عينا طارق بنظرة الانتصار... لكن جاد واصل حديثه في جدية : 

- لكنني أحسن بأن ما حصل كان مقذراء و أن لله حكمة في ذلك! قوصولي 
قبل الأستاذ طارق. و العطل الذي أصاب سيارته و هو في طريق إلى 
هنا... كلها علامات تؤكد بأن لله حكمة ما... 


وقف طارق من جديد و قد تحولت نظرته إلى الغضب : 
- ما الذي تقصده؟ 


نظر إليه جاد مباشرة و في عينيه نظرة رزينة هادئة : 
لا أقصذ.شيتا... و لكن وصولي قبلك: عي ھن دق آلا سه را 
عائلتها إعادة النظر في طلبي... و من حقهم اختيار الأفضل لابنتهم! 


جلس طارقٍ كيرا وهو وشح علي سنا ره كي حدق طاقن لكن والد 
راوية تكلم اخيرا ليقول : 

-اطن انك على عق را قفد .. يجب أن نعيد النظر في الموضوع... 
ساتحدث الى راونة آلا تم اواقيكمر يقراري الميدتى.:.: 


بدت علامات الاعتراض على وجه طارق و هو يقول : 
- 9 لکن 9 لکڻ يا عمي... 


ربت والد راوية على كتفه من جديد قائلا : 
لا تعلق با تی انث می بالغصاء ه الفووة الم کا ةثونا اف 
للقلق! 


انضرف الشابان الواحد تلو الآخر و هما يتبادلات نظرات لا توخي بحسن 

العلاقة بينهما! تسللنا من مخبئنا أنا و راوية. لنعود إلى غرفتها و نحن 

نلهث من شدة الانفعال... و فجأة تملكت راوية نوبة ضحك هستيري... لم 
تستطع التوقف عنها حتى و أنا أهددها بإفراغ كأس ماء فوق رأسها... ثم 
تفالكة: اثفائهقا اخيرا و هذات قليلا.:. ثم ا ا در i‏ 
تهاطل الدموع! 


افتربت منها و احتضنتها في قلق : 


عرافية ی ما تلك ھل عدت ؟ تمالكى نفيك ارو 


تسللت الدموع من عينيها و هي تقول : ١ ١‏ 

- مرام.. :لذ نمكتى أن أرقض طارف هكد : .. ما ذنبه! كما انني لا ادري إن 
كان والدي سيوافق على جاد حين يحيط علما بحقيقة ظروفه كاملة! 
اخاف ان اخسر الاثنين في لحظات! 


ابتسمت و أنا أهمس في رفق : 

دكي هلي aE N‏ تعفاد و انه أن 
مؤمنة معه بأن لله حكمة ما في كل ما حصل! من كان يصدق أن كل 
قم قلت ا على قفي فى اللات وا 


رفعت رأسها إليها متسائلة في حذر: 
- يعني انك لن تستائي مني إن رفضت طارق؟ 


الف شا 


ثم بدا لي أنني بالغت في حماسي بعض الشيء فأردفت : 
ظغوطات خارجية المجال لتؤثر على قرارك... 


ابتسمت راوية و هزت رأسها مؤيدة... 

فئ تلك اللحظة: تداهئ: الى أسماعنا طرق:خفيف على الباب تم خلت 
والدة راوية و وجهها خال من التعابير تقريبا! تم نظرت إلى راوية مؤنبة : 
أرجو أن لا يكون الضيوف قد تفطنوا إلى اختبائك قرب باب المطبخ 
للتصنت إلى ما يقال في الصالة! ليس من طباع البنت المحترمة أن 
تتصرف بطريقة غير لائقة و خاصة في حضور الخاطبين... فكأنها متلهفة 
على الزواج! 


ثم خرجت من فورها بعد أن ألقت نظرة حادة على راوية و صفعت الباب 
بقوة. كأن الصفعة كانت على وجوهنا... 
أما راوية ققد أحمفشت بالبكاء... 
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فن فى ای مشكله انه يقراعلشان محدشس يقولى طويله 


كان يوميا غير عادي بالنسبة إلي بكل المقاييس... يوم أحسست فيه 
بأن الأرض تدور بسرعة. لتعيدنا إلى نقطة ظننا أننا تجاوزناها منذ فترة... 
أو أن الأرض بالفعل توقفت عن الدوران. هذا El NN‏ 
اوا الان انی اغا من دند 


اع الو وت اة طني اة ا اا الكلية ا 
ال بي ا ا ع اله اه اه ل ن 
حمل لى أخارا جد يطبحة ا و أن كو نلف ا 
کا رعرار والذيها تخصوض اا ی الدين ا النها ا 
مميزة و غير متوقعة البتة... 


ما إن لمحتني أقترب من باب الكلية حتى ركضت إلي و ابتسامة هادئة 
رزينة تعلو شفتيها... بادلتها الابتسامة و أنا أبادرها بالسلام ثم قلت في 


مري . 


أحسست بابتسامتها تنقبض رغم أنها كانت لا تزال مرتسمة على 
سنا نك انها اکت و ھی تقول : 
نعم يا مرام... لقد وافقت... على طارق! 


لم استطع منع نفسي من التحديق فيها بعينين متسعتين من الذهول و 
الدهشنة .5 الفحب و الاسشتكان::.:فبعد تلك الأمسية: حرمت بما ليس قيه 
داع للشك بأن راوية لا تزال تحب جاد و هو أيضا يبادلها مشاعر عميقة 
كان معها قادرا على مواجهة كل العالم من أجلها... و الآن. هاهي 
تخبرني بكل هدوء بانها فضلت عليه طارقء ابن عمتي! 


ودن ق 
لم اذا ؟!!! 


رفعت راوية إلي عينيها الباسمتين في هدوء ليس له مثيل... ذاك الهدوء 
الذف هة فى عون قراس الف ال الآ تمر فلا مهها اة 
مشاعر... تم قالت في صوت واتق و حازم : 

1ك قرا رك دنا فر امي اهرت ارق ات إلا ن الا 


أحست أن كلماتها لم تطفئ نظراتي المليئة بالفزع و اللوم و العتاب, 
فأردفت بسرعة قائلة : | 

- مرام... لقد فكرت ملياء و استشرت والدي» و فكرنا معا و وحدت انه 
الحا الا لد الا و اى الاک 


ثم أضافت بمرح تقيل على قلبي! , ٠‏ 
ثم نحن سنصبح عائلة واحدة... بعد ان اتزوج ابن عمتك! 


ابتسمت ابتسامة حزينة؛ لم أظن أنني سأقابل بها يوما خبر خطبة 
طارف ايضاء.: 


اديت الوا انو كن و ن لأ سوسا فيه ا عله 


شفتيها : 
قل العف طا وکات بأن عائلتي قد وافقت على إتمام الخطبة... 
نحن في انتظار زيارة رسمية منهم قريبا... 


هززت رأسي علامة الموافقة» ثم توجهنا معا إلى قاعة المحاضرات. و أنا 
ارقب بطرف خفي ملامح راوية... و خاصة ابتسامتها التي تجتهد لتبقيها 


عدت إلى المنزل متعبة مساء ذاك اليومء متعبة من المحاضرات الطويلة... 


و من قلقي على راوية من المستقبل الذي ينتظره بعد أن اتخذت 


ENE US اعرف‎ EL 


دلفت من الباب الرئيسي و في عيني نظرة صارمة حازمةء تنطق 


ادكه و قد تفن هتي 5اك القواز رما لا هة ةة 

لکن ها إن كع إلى الصالة حتى رات ظازف بلس فى العا و 
دراعه ف لعوقة: E‏ انيضن اقم وضلت ال قيقة تزراط ك 
تحركها... عقدت حاجبي في دهشة و تساؤكء فابتسم طارق في مرح و 


هو يقول : 
لا تقلقي... إنها إصابة خفيفة... 


هتفت سارة التي كانت تجلس إلى جواره في مرح : 
إنه شجار كالعادة... لکن اخي يخرج دائما منتصرا! 


حدجها طارق بنظرة صارمة» كأنه تضايق من كلامها و قال مطمئنا : 
لم گن شیا يستحق الذكرة: 


لكنني جلست قبالتهما و قد تملكني الفضول و قلت في تساؤل : 
CO‏ 


ا ال ا على طا ی وکونا م لقن و کاک کد م و ھی 


ET 
درطمتة ین متها کک الى هرل راو کی رقا نا کا‎ 


قاطعها طارق و هو يصرخ غاضباء و قد خرج عن طورة 
ألا يمكنك أن تصمتي قليلا؟!! من الذي وحه اكلام إل 


تملكني الفزع و أنا أتخيل بقية القصة فهتفت بطارق في حزم بالغ : 
ما الذي خضل للشاب الآخر؟ 


التفت إلي طارق و لبث يحدق في مترددا لبرهة قبل أن يقول : 
لننتت ادرف .. ریما أخذوه إلى المستشفى... 


و هاو اهف ادق اة 
_ أية 10000 IÇ‏ 
تفاقم ارتباك طارق و هو يتأمل ملامحي الغاضبة و قال : 


دالقد-طليت الاسعاف ثم اتضرفتة بسترعة:.: اظدهم احذوة الى 
المستشفى الواقعة في مركز المذينة... 


حرجت من الغرفة بسرعة و اتجهت نحو الهاتف لأتصل بدالية بسرعة» 
فلم يكن أمامي حل آخرء غير الاستنجاد بحسام! فالشاب المسكين 
غريب في المدينة: و يبدو أن حالته كانت سيئة مما دعا طارق إلى طلب 
الإسعاف! و إن لم يذهب أحد إلى المستشفى لإخراجه و دفع مصاريف 
العلاج فقد تحصل له مشاكل! 


أنهيت مكالمتي مع دالية بسرعة: ثم وقفت أمام الهاتف مترددة... لكنني 
كُسنهت: امرف :في النمايةبة كونت رقم راونة:.: انتعظرت للخظات قبل ان 
تجيب من الطرف الآخرء و ما إن سمعت صوتها حتى قلت في هدوء : 

قبل أن أبلغ طارق بقرارك... أظن أنه عليك التأكد مما وقع بين جاد و 

طارق بع مغادرتهما لمنزلكم! 


ان E‏ کت لقنا لا کیال ر5 
بان جاه لا ل دی ال ی ا و هو الا دي 
الرافن سد حي او ت العانة ال ااا وان صا 
IK EE SER aS USE‏ 
تدريبه في نفس القسم الذي يرقد فيه جاد. 


لم أضيع الوقت» و عاودت الاتصال براوية التي بدا صوتها مرتجفا من البكاءء 
و هتفت بي دون أدنى تردد : 


بعد أقل من ساعة واحدة» كنت رفقة راوية و أخي ماهر الذي رافقنا 
مضطراء بعد أن تعبت في إقناعه بترك ألعاب الحاسوب برهة من الزمن, 
نركض بين أروقة المستشفى بحثا عن جاد الذي لم نكن نعلم في أي 
قسم يرقد. .. فجأة لمحنا حسام يقف غير بعيد عناء و قد ارتدى مئزر 
الأطباء الأبيضنء: الذي لم أرة ية منذ لقاثنا في تربضي السنة القاضية.:: 


اقترب منا في هدوء و قال و هو يسبقنا إلى إحدى الغرف : 
ae‏ من شنا 


كانت راوية تضغط على ذراعي بشدة و هي تعظ على شفتها حلم 
فى فت ررقف على کا الت غاضت فادها :فين د اکى مظقنتة.. 
تقدمنا إلى داخل القاعة في وجل... ثم تبعنا حسام إلى سرير القن 


فهالنا في البداية الكم الهائل من الضمادات التي كانت تحيط برأسه و 
ضدرة: و .هالا خو اتا مه الصغيوة الى م عن الوضا و السعاذة!!! 


وجدتني أقف عند طرف السرير و أشير إلى راوية أن تتقدم حتى تصل 
علي مقربة من راس المريض. كانت عيناها مبللتين بالدموع و هي 
- هل انت بخير؟ 


هز جاد رأسه بصعوبة علامة الموافقة و الابتسامة الصغيرة الواهنة لا 
تفارق شفتيه. مضت لحظات من الصمت أحسست فيها أن العيون 
تخاطبت بلغة هي أبلغ من لغة الشفاه... بين عيني راوية الباكيتين و 
عيني جاد المليئتين بالأمل! 


قئ' الأتناء التفتت إلى حسنام لأسالة فى صوؤت: حافت : 
- هل سيكون بخير؟ 


لكن بدا أن حسام فوجئ بسؤاليء فقد باغتته و هو ينظر إلي من طرف 
خفي! فاحمرت وجنتاه و هو يقول في ارتباك : 

ار اميم نت ان نك اراق اده Bag lama‏ 
سنت في فعداته الوضي.: لكن لا هترز على الذماغ و الؤظائف الحيورة.:: 
اما إضابة الصدر فقوي سبي الشقوط على ارضية غير ممهدة :+ لكتها 
افا ا أيضا 5 الحمب 1ك 


خفضت عيني و أنا أستمع إليه في هدوء بعد أن أحسست بارتباکه» ثم 
مان رع هن CN‏ حبر حر مل دوق و NSE‏ 
أن حالته متدهورة... مع أنه يحافظ على الابتسامة! 


اا الى السيري فس الك ول لدو ات 
E al Si a CAs‏ بد sS‏ عية كدي و قو كي 
تلك الحالة قن الضغف : 

ا مله يحي فى ا مقت افعو إن ارت إلى اله 
BSL EE‏ و التق إلى أنا تفيل انف 
والداك... 


لكن راوية لم تستطع أن تبتسم لدعابته... فقد آلمها أن تكون قاسية 
عليه بذاك الشكلء و هو الذي لم يفقد الأمل رغم رفضها المتكرر... هل 
تراه قرأ في قلبها ما عجزت هي عن الإفصاح عنه؟ 


و تمنيت لو أنني أرتمي على راوية في تلك اللحظة و أرجوها باكية و 
أتوسل إليها بكل ما وسع قاموسي من كلمات : اقبلي بجاد... أرجوك... 
ارفهمية وا خی قفا و ارخ فی آنا انها فن داب الظهميرا 


لتنئ ظللت واقفة فکائئ اتامهلهما ننظرة خاتة 5 آنا آنهتی.آن ينتوت 
الشريط عند تلك اللحظة... و تظهر كلمة النهاية كخلفية على المشهد 
الفؤثر الذى يجمع الحسينين: قبل ان تتنتوي اللحظة:: 
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كانت أيام ثلاثة قد مرت على زيارتنا لجاد في المستشفىء لم تعد بعدها 
راوية لزيارته. لكنها كانت تسالني عن حاله باستمرار فاتولى مهمة 
الاتصال بدالية حتى تسأل حسام عن تطورات صحته... و بدا أنه تماثل 
إلى الشفاء بسرعة: كما أنة كان يستعجل مقاذرة المكسنتشفى] 

التقيت راوية أمام الكلية... فبادرتني كالعادة في لهفة : 

كيف حاله اليوم؟ 


هك و انا كيدها مدير الى :دالية ال كانك و ت هنا و هه 
د ها :قد وؤضلة ذالية 4 را الاه ! 


حيتنا دالية في مرح تم التفتت إلي و قالت : 
الدكتور حسام يطمئنك على حال المريض... يبدو أنه سيخرج اليوم من 
المستشفقى: فجراحة الثافت: و لا حوف عليه تعن الأث! 


تنهدت راوية في ارتياح و هي تتمتم : 
الحمد لله... 


تبادلنا بعض الأحاديث قبل أن ألمح سهيرء زميلة حسام و صديقة دالية 
على بعد خطوات منا. حيتنا بابتسامة صغيرة» ثم تجاوزتنا في خطوات 
سريعة. التفتت إلى دالية مستغربة و قلت : 

اال اء الف الكلقة؟ النسن:طلاي الضف الكامين ك 
التمرين الآن؟ 


نعمء نعم... لكن سهير رسبت في مادة أو اثنتين... و هي تأتي إلى 
المكتبة لتراجع قليلا منذ بضعة أيام... 


تذكرت فجأة انك رايت سهير منذ أقل من أسبوع امام هتر ل اة 
حين ذهبت لزيارة راوية فهتفت بسرعة : 

اطق رادها نف ابام تفرع جر نين لكو شرو قنك افق lh‏ 
منزل راوية... هل جاءت لزيارتك؟ 


ابتسمت دالية و هي تقول : 


ثم نظرت إلي بطرف عينها و قالت مداعبة : 
كما انها طلبت منه ان يساعدها في فهم بعض المحاضرات التي تغيبت 
عقدت حاجبي في استنكار واضح وقلت : 


ألم تخد شخضا آخر غير حسام ليفسر لقا الدروس؟ لماذا لم تلجأ إلى 
إحدى صديقاتها؟!! 


انفجرت دالية ضاحكة و هي تبادل راوية نظرة ذات معنى... ثم اقتربت 
مني لتنقر انفي بطرف سبابتها و هي تقول في صوت منخفض كالهمس 


انت این نا :قرام 

تھ ارت حكوا ثانية: و شتاركتها راؤية الضعك:هاتة الهزة: كىن هدقفت 
الن: هدا فلل انعفال تمر مهن اعارا وک هن سفي ؟! 

رفعت دالية سبابتها ثانية نافية... ثم قرصت وجنتي في ود و هي تقول : 
د لمر قفد أ نك قان قن تت كن ها لكك تغارين على ف كص ها :. 5 
بالتحدية: كارو ملعن الد ور اة 


احمر وجهي فجأة و قد أدركت ما ترمي إليها لكنها تابعت : 
ء لز نحافى لق اا و فى ان الكت تو کا 


تم ابتعدت ضاحكة وهي تقول : 
حسن... اراكما لاحقا يا بنات... السلام عليكم... 


شيعنا دالية بنظراتنا الباسمة. فقالت راوية : 
تلك الفتاة... كم هي مرحة و روحها عذبة و رقيقة! 


انمتا ردو کو هزوكدر انف وة تم د کن تمض انها متطاعتة 
إلى راوية في فضول و قلت : 


8س مادا گررت؟ 


التفتت إلي في ارتباك و قالت متظاهرة باللامبالاة : 
فى lk‏ 


ققدت ذراعى أمام ضورع تم ملت غليها فان قى خرو و قاد صر 

دراوبية! لا تسخري مني! انث تعلمين عما اتحدت! ماذا 
؟!!! 

قررت: 


تراجعت راوية و قد تزايد ارتباكهاء ثم قالت أخيرا متظاهرة بالفهم : 
]آآآة::. أنت تقصدين طارق! تعم... طلبت منك منذ بضعة أيامر أن تبلفية 
موافقتي... لكن كما ترين... يبدو أنه لم يعد الجواب المناسب! لكنني في 
نفس الوقت أتفهم موقفه. فهو لم يهاجم جاد إلا دفاعا عن كرامته التي 
أهينت حين صدم بتقدمه لي في نفس الوقت... و لكونه لم يجد الفرصة 
المناسبة لتقديم تفشه لوالدي و... 


تفطنت راوية إلى النظرات الغريبة التي كنت أحدجها بهاء فبترت عبارتها 
للحظة تم تداركت بسرعة قائلة : 

لا تفهميني بضورة خاطتة يا مرام.. أنا لا أدافع غنه... لأن العنف: لم يكن 
يوما الحل... لكنني أشفق عليهء لأنة يعتبرها اللغة الأولى للتعامل... 
صحيح أنها كانت اللغة المناسبة حين داقع عني في الحديقةء يوم 
التزهة... هل تذكرين؟ لكن الغعنف لم يكن مبررا في تعامله مع جاد... 


هززت رأسي علامة التأييدء و أنا أحثها على مواصلة حديثهاء فقالت بعد 
تردد قصير : 

... و بما أنني لا أضمن مصيري مع رجل يتكلم لغة العنف... ف... لا مفر 
قن تفهميتك الينتن كذلك؟ 


هززت رأسي من جديد و أنا أنتظر بقية عبارتهاء فقالت : 

لا مفر من تمديد فترة التفكير... حتى اتاكد من استعداده لتغيير اسلوبه 
9... 

قاطعتها و أنا أصرخ في حدة : 


قالت في حيرة بادية : 
ربما كان خجلا من نفسه و من تصرفه... فائر الاختفاء لفترة... 


حدقت فيها في عدم تصديق لمدى حسن ظنها و سعة صدرهاء ثم 
ا 
و ماذا عن جاد؟!!! 


تطلعت إلي في توتر و هي تهمس في صوت خافت : 
ماذا عنه؟ 


ارتفع صوتي أكثر و أنا أشدها من ذراعها : 
راوية لا تتحامقي! أنت و جاد تحبان بعضكما البعض... إلى متى 
ستتجاهلين هاته الحقيقة و تواصلين السير في الطريق الخطا؟ 


الثمفث فعا ها :قد سمغت الدع فى .ملا لكا قالى فى :تمالك 
واضح :0 .2 
- أنا لمر اقل رات أخية! فقت به لف لكنى عرقت أن الطويق 


مسدودة... و عدت إلى صوابي... 


اوةه الى فقي :يسخرفين :نفسك؟ إن كنت راتسية من ضوافقة وَالْذيك 
على جاد. قأنت لست مضطرة إلى الارتباط بطارق! لقد ظللت صامتة إلى 
خد الآث: و آنا أنتظر أن:تستيقظي و تدذركي أنك الزواخ ليس لعبة.::. 5 ليس 
المهم هو الفزار من المشاعر القديمة... و بناء مشاعر جديدة لوهبها 


رفعت راوية عينيها إلي و هي تقول بصوت مرتعش : 
مشاعري لا تعني شيئا لأحد. dU a‏ 


لا أضدم مرا و مرات... 


كانت نبرتها تنذر بغيث من الدمع يوشك على الانهمار. فسحبتها من 
ذراعها و انتحينا ركنا قصيا من الساحة؛ حيث أجلستها في هدوء... 
رافك الات ارقف لقوق كا تلفي e E‏ لمم E‏ 


قرت رأسها موافقة و لم تنطق بكلمة: فاردفت : 


عقو ل BO E‏ نه وش 


هزت رأسها من جديدء ثم تمتمت بصوت مخنوق : 

لمر قبل فاقنتة الموضوغ أضلا. Ty‏ 
لاستقباله ثانية لتوضيح بعض النقاط... لكنها عارضت و بشدة.. 

افسمت انیا لن ترضى تیان RTT‏ 


إصرارها... 


ربتت على كتفها في حنان تم استطردت : 
تم ماذا حصل؟ هل علم والداك بما حصل بين جاد و طارق؟ 


هزت رأسها نافية هذه المرة و همست : 
آثرت أن أخفي عنهما القصة, n AGE AE‏ 
سيبرر تصرفه... فأبي إن علم عنه طبيعته العنيفة فإنه سيرفض دون 


تفكيرا 
أمسكت بكفها و نظرت مباشرة في عينيها محاولة أن أدخل إلى أعماق 
bE BSR‏ 


خفضت فنيها فجاة-وبنحيت كفها و رذا غليها الترذة:: ابتسدمت 
مشجعة فقالت بعد برهة قصيرة من التفكير : 

لأنه لنش تنخضا سا وهو اوك الالترامن: كما رابك مقدار عريميةه 
واقوة تخصينة لابه سج :فى لديو تسوية اذى عقون بضفة ترون .. كما 
أنه شخص شهم, فقد دافع عني حين كنت في موقف لا أحسد عليه... 
وو كها أنه :تمك تی و قاد قل 


توقفت فجأةء و بدا كأن كلمات لا تزال عالقة في طرف لسانها... فبادرتها 
تقل هذا كل E‏ 
و كأنها كانت تنتظر إشارتي لتنفجر مفصحة عن سرها الدفين الذي 


أخفته عني كل تلك المدة. .. السر الذي يسبب عذابها و معاناتها : 
د كفا انه تعن تعد يكن :من سکن افئ وکوا فی 


تجلت علامات الصدمة في ملامحيء لكنني لم أنبس ببنت شفة؛ 
فاسترسلت راوية التي لم يعد لديها ما تخفيه : 
أحيانا أحس بأنها تحقد علي لسبب أجهله... لم أعرف معها سوى الأمر 
و النهي... كأنها ليست أمي كما هي أم لمنال و راقية... لكن راقية 
تزوجت و سافرت بعيداء بعد أن كانت هي من يخفف عني آلامي في كل 
ورة اح نوا امو نا بن الضاء و الناس لمعيه ف بزو 

.. و كلما وقف أبي في صفيء اتهمته بالإفراط في تدليلي و 
افسادي بتساهله معي. .. أحيانا أشك في غيرتها من علاقتي المميزة 
الطب.. :ول ی اکر الى نمو قا .. حتى أنها تمنعني من 
المراجعة في فترة امتحانات منال» حتى أهتم بها و أراجع لها... لأنني 
أنانية على حد قولهاء و لا يهمني إن رسبت منالء و أختها في كلية 
الطب! حتى في فترة زواج راقية. في السنة الماضية... حددوا الموعد 
في فترة مراجعتيء مع أن أمي كانت تعلم بأهمية تلك الامتحانات 
بالنسبة إلي... حسن لا بأسء فأهل العريس أيضا كان لهم دور في 
اختيار الموعدء و لن أحملها المسؤولية... لكنني كنت أحاول بكل جهدي 
أن أراجع و أدرس باجتهاد كلما سنتحت الفرصة... لكنها كانت تطاردتي 
ف كل قرف الهنولك : ها تطع الحماز :و ثرنية هنا ينتعت الجلوياة:»:: 
يجب أن تبقى هاته الغرفة خالية لاستقبال الضيوف و راحتهم... هنا 
ستعد راقية زينتها!! حتى أنني كنت أراجع أحيانا جالسة على الدرج! و 
بالتاگيد. لا يمكسي أن استوعب» شيا بتلك الحالة Ne‏ 
من طردي» حتى تناديني من جديد : راوية نحتاجك في غسل الأواني.. 
راوية اترك ما بين يديك و تعالي نظفي الأرضية» ابن خالتك سكب ا 
عند المدخل... لكن لا بأسن: أعيدي مسح الغرفة كاملة... راؤية: كفاك 
تكاسلا و تعالي قشري الخضر! و هكذا... طوال فترة المراجعة» كان 
شغلها الشاغل ان تشغل راوية بعمل ما و تمنعها باية طريقة من 


الدراسة!! 


تنهدت راوية و مسحت دموعهاء ثم واصلت : 

و الان. .. هاهي تريد الخلاص مني. .. فهي متحمسة جدا لطارق» رغم 
انوا لمر مدت لزه طلا وما رانه مته لا يتتحعها على فول اکم 
دريك فی ای طزيعة كان مر اا اغ یھی ا او یی إن آنا :رقضت 
طارف أت وال خاد هواه وو ای کر اوی کی يكل 
حيدها لاام عط قن :طا للل فان اف لها اف هاه 


أريحها مني ثهاتياء: الذلك وافقت على طارق» و لارلت«مؤافقة::: لكي 
ا ای عن ا العف 


تملكتني الحيرة و لم أجد الكلمات المناسبة لأخفف عن راوية معاناتها... 
فقد كشفت لي مصارحتها عن أسرار مواقف كثيرة كنت أستفرب منها 
في السابق... فلم أكن أتخيل للحظة واحدة أن تكون علاقة راوية بوالدتها 
بداك الشكل! کو على رات الف ال لق ا لي روما 
من قسوة أمها عليها... مع انني صديقتها المقربة... فلم أحس:يوما في 
عباراتها ما يشير إلى تشوه مشاعرها تجاههاء و لا تمردها على 
رغباتها... و أذكر حقا الامتحانات التي تلت زفاف راقية شقيقة راويةء و 
ردة فعل راوية العنيفة حين رفضت مساعدتها.. .الآن:فقظ احسستت 
بسبب غضبها المفاجئ... فقد وجدت المنفذ اا و 
يكن دوس کیال أن احتصيوا فى تات و تر کی نکی على كتفي 
فى لا 


كنت أحلسن:قى فرقتى عضر داك الوم و "قد اختضدت من حديد اكد 

مجلذاتي: العزيزة. حين قتخ الباب و ظقرت سارة باسمة: كانت قذ غادرت 

منزلنا مع طارق مساء ذاك اليوم الذي اكتشفنا فيه إصابة جاد و رقاده 

في المستشفى... يبدو أن طارق خشي أن تبوح بتفاصيل أكثرء فأبعدها 

قليلا ريثما يلقنها ما يمكنها قوله و ما يجب أن تخفيه! لكنها اليوم تبدو 

في كامل لياقتها و انشراحها. بق هشكن خالة لم ار ستاوة غلا مد عادت 
من أمريكا في هاته الأجازة! 


دخلت و أغلقت الباب خلفها ثم اقتربت لتجلس غير بعيد عني و 
الانشنامة'لا تفارق شنفتيها. بتادلتها الانتسامة و ظللت اتظلع إليفا 
منتظرة ما تحمله من أخبار سعيدة... و لكنها فاحاتني حين فتحت 
نقتا خو | و قالت :` 

قراف تتنتعود: الى أفنريكا الأممبوع المقيل ا 


نظرت اليها متشككة: فلم أكن واثقة من أن الخبر سغيد في خد ذاتة: و 
الن قى هفنا 


هزت رأسها نافية و قالت : , 
أنا آسفة يا مرام... يجب أن أعود مع عائلتي... 


عاجلتها بسؤال تان : 
و ماذا عن طارق؟ هل سيبقى بمفردهة؟ 


فوت اسنها اة للمرة الثانية:ن تارقف ٠‏ 000 
طارق لن يبقى هنا هو الآخر... جميعنا سنعود إلى أمريكا... أبي أقنعه 
بآن:.مستقبله:هناك::: و آنه سيلقئ متاعن شتی في عملة :في البلد! 


عقدت حاجبي في حيرة و تركت الكتاب الذي كان بين يدي و قلت و أنا 
اقرب تمتها اكد : 

- و هل طارق مقتنع حقا بالعودة؟ و ماذا عن خطبته لراوية؟ هل تخلى 
عن الامر؟ 


ترت إلى في استعرات و هي وك : 
لت ادري عما ته دن لكى طارق: أكيز آي ران دف لوچا د 
انا متعلقة ات :ا 


كنت في غاية الحيرة... و الدهشة! ما الذي حصل بين حجاد و طارق حتى 
يستسلم طارق بتلك السهولة: و يبقى حاد متشبثا براوية إلى تلك 
الدرحة؟ 


كنت أحس بالحزن من أجل طارق الذي تخلى عن جميع أحلامه فجأة و 
أذعن لرغبة والده بالبقاء في أمريكا مع بقية العائلة. هل تراه يبقى على 
الترامة: أمر يعرقة السار من حدير؟ 


و كأن سارة قد قرأت التساؤلات التي دارت في خلدي في تلك اللحظة 
عد وجعدتها تع جا نوررقي تفوكه مع تمدام كريرة علي رتدونيوا: 9 
احمرار خفيف يغزو وجنتيها : 

د بالمنامتية::: امن ابن حالم اتن قعل ينا يعن بضعة اسا 

أبن عرض عليه وطيفة عيدة واقد كان متحفييا لهاء: كن تقد E‏ 
أوراقه و تاشيرة السفر... عمله الجديد سيمكنة من فتخ مشروعه الخاض 
حين عودته بعد عدة سنوات... فعمله الحالي لا يواقق طموحاته أبذا... 


ابنتسمت بدوري و آنا أتأمل وجهها الطفولي المرح....الآن فقط فهمت شر 
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فن فى ای مشكله انه يقراعلشان محدشس يقولى طويله 


ا قرت غانلة غمتی: الا شبوغ القاضىي: الى مقر اقامتیم فی امريكا:.: 
ظلت صورة سارة المبتسمة و المنطلقة و هي تلوح لي مبتعدة نحو قاعة 
الركاب عالقة في ذاكرتي. صورة مختلفة عن سارة التي رأيتها منذ بضعة 
أسابيع حين زارتنا للمرة الأولى... لكن صورة طارق بخطاه المتثاقلة و 
نظرته الخابية كانت تؤرقني و تشغل بالي لأيام عدة.. 


رغم الصدمة» بدت راوية متماسكة و هي تتلقى خبر سفر طارق 
المفاجئ و عدوله عن مسألة الخطبة و الارتباط برمّتهاء دون سابق 
انذاني | قدت قل شفتيها ابتسناقة حرزينة: ما لبت أن انمهت تاركة 
إياي في دهشة و حيرة! 

لم تكن ا مفاجا نآلا نيوت الو اققة ا كد لوف ا 
إلى أميء في زيارتها الأخيرة منذ يومين فقط؛ بأن رجلا ثريا تقدم لحنان... 
و حنان تميل إلى الموافقة! فجأة لم يعد موضوع الميراث يشغل بال 
می :و ل يان جتان و خلت شيل طارق رحد ان وخدت فى العزيين 
الجديد ضالتها! أيمن يستعد للسفر و الالتحاق بعمي محمود الذي وعده 
مراسم الخطبة قبل مغادرتة. و هى حاءت تظلب :من أبي: الخضور هذا 
المساء للقاء العريس مع زوجها و ابنهاء فهي رغم كل شيء. و رغم 
الكلافات المتكررة: لاال تحرض على اكتتارة أن قي كل دما يخصفاة 
أبناءهاء و تعتبره أقرب إخوتها إليها... 


كنت اتمندئى زفقة#راوية فى سناحة: الكلية: ستاعة الاتتتراخة الساتية: 
حين رن هاتف راوية فجأة. سارعت لتخرجه من محفظتهاء ثم التمعت في 
عينيها نظرة مشرقة تنطق بالسرور و هي ترد على المتصل في لهفة. 
لم تدم المكالمة سوى بضع توان» لكن كان لها مفعول السحر على راوية 
التي التفتت إلي في فرح حقيقي و هي تمسك بذراعي بقوة : 


إنها راقية... ستأتي لزيارتنا رفقة زوجها مساء اليوم... و ستقضي عندنا 
بضعة ايام! 


رفقة زوجها الذي يغمل في مدينة تبعد مئات الكليومترات عن مدينتنا... لا 
شك ان مجيئها سيخفف عن راوية الكثير من إحساسها بالوحدة في 
بيتها! 


سأذهب لاشتراء بعض الحلويات من المركز التجاري وسط المدينة... 
هل تاتين؟ 


كنت سعيدة من أجل راوية التي أصابها الفتور و البرود الشديد في الفترة 
الماضية: فلم يسعني إلا أن أرحب بالفكرة و أرافقها... 

كنا نتجول في المركز التجاري» نتوقف من حين إلى آخر أمام أحد 
المحلات. نتأمل المعروضات على الواجهاتء نتبادل بعض التعليقات ثم 
نواصل طريقنا في مرح افتقدته كثيرا في راوية... و اخيرا وصلنا إلى محل 
كبير في الطابق الثاني من المركز» و هو محل معروف يصنع افخر 
الحلويات الخاصة بالمناسبات المميزة. نظرت إلى راوية في شك و 
نظراتي تقول : هل أنت متأكدة من أنك تقصدين هذا المحل بعينه؟! 
لكنها سحبتني من ذراعيٍ مبتسمة و هي تهتف 

- سأشتري لعزيزتي راقية أجمل كعكة فأنا 0 الكعك 
المحلى... و هذا المحل يصنع أفضل الأنواع في المدينة على الإطلاق! 


تبعتها في تسليم و أنا أتأمل مختلف الأصناف التي رصفت على الجانبين 
بشكل يجلب الأنظار و يوقظ عصافير البطن... ثم رحت أتساءل عن ثمن 
الكعكة التي ستشتريها راوية و قد هالني ارتفاع الأسعار المعلقة هنا و 
هناك! 


فجأة انتبهت على صوت ضحكة أعرفها حق المعرفة... ضحكة مميزةء و 
صاخبة و مستهترة... التفتت في فزع إلى مصدرهاء فوحدت ان ظني كان 
في محله! 


كانت حنان ابنة عمتي هيام تقف على بعد خطوات مني و هي تتأبط 
ذراع رجل» بدا لي أقرب إلى الكهولة منه إلى الشباب» و تمسك في 
يدها الثانية طبقا صغيرا يحوي قطعة من الحلويات الشهية. لبثت أتأملها 


فى دهشة: حدى لفت الع بدورها وكانها اخسث رفظ راق تلات 
وا لضع نوات کت ها لت اث استأذنت من مرافقها و اقتريت 
مني في خطوات رشيقة و ابتسامة صغيرة تعلو ن 

أهلا بك يا مرام... ما الذي تفعلينه هنا؟ 


رفعت حاجبي في استغرابء فقد كنت أهم بأن أطرح عليها نفس 
السؤالء لككي انمت :و آرت الى راون التي :ذخلت فى خوان مع 
أحد الباعة و قلت : 

حئت رفقة صديقتي راوية لشراء كعكة... 


ثم أشرت إلى مرافقها الذي كان منشغلا بتذوق بعض الحلويات و 
استطردت : 1 


اتسعت ابتسامتها و هي تقول في دلال : 
تعلمين ان نبيل تقدم لخطبتي منذ فترة وجيزة... و قد كنا بصدد اختيار 


تواندت :فشني :و أن اعخزق:فى الورحل: الذك التفة» الفا السنف ةد كنات 
و همست في نفسي في قلق : ظننته والد إحدى صديقاتها! إنه يبدو 


رمقتني بطرف عينها و هي تهمس : 1 

إنه ناضج حقا... لكنه في مقتبل الشباب... و يكفيه فخرا أنه کون 
مستقبله بنفسه في فترة وجيزة و حقق نجاحا في أعماله... كما أنه من 
النوع المناسب ليء فأنا لا أحبذ الشباب الطائش الذي لا يدري كيف 
يشق طريقه بعد... 


لفر ارد أت اشر الى حكاية طارق:خييوا خشية أن سدحمفنا راوية:»: 
لكنني نظرت إليها قائلة : 
aE‏ رويك ين .. رغم أنكما تعرفتما منذ فترة 
وحيزة. .. أم تراني مخطئة؟ 


بدا الاستياء على ملامح حنان» لكنها قالت في هدوء : 
له أكن اطي انط هح لي ا ت المد غا ف مت الى 


وظيفة السكرتيرة في شركته. كنت أشك في فرصي في النجاح... 
لكنني وفقت إلى أكثر من ذلك! ففي لقائنا الثاني للاتفاق على مبادئ 
العمل فاجاني بطلب فاق كل توقعاتي... الحياة فرص يا عزيزتي... و كان 


تذكرت شينئا ما فجأة فبادرتها متسائلة : 

أليس من المفترض أنه سيلتقي حك العائلة مساء اليوم لمناقشة 
موصوع الخطبة؟ أعني أن موصوع الكعكة سابق لأوانه بعض الشيء.. 
اليش ك35لك؟ 


ابتسمت حنان في مرح و هي تسوي خصلة نافرة من خصلات شعرها و 
هي نهمس ٠‏ 7 1 
لا تقلقي يا عزيزتي... لا يمكن ان يرفض والدي نبيل! انا وائقة! 


أشار إليها خطيبها المستقبلي في صوت هادك رزين : 
حنان... عزيزتي... تعالي تذوقي هاته الكعكة... أظنها ستعجبك... 


دفن اذيك LL‏ ا e u‏ اك ك5 


ثم ابتعدت بنفس الخطوات الرشيقة الموزونة لتستقر من جديد إلى 
كانت رجلها الذي مد إليها الشوكة مع قطعة الحلوىء, فالتقطتها بين 
في غنج : 

: | ما ها القمكقة الي اريك .. لقد أصبحت خبيرا في ذوقي بالفعل! 


اقتربت زاؤية» قي كين كنت لأ أازال أراقف:حتان .و أنا في حالة فن الفجت 
والذهوؤك: بادوسي زافنة:قائلة: : 
- من تكون تلك الفتاة؟ 


ا 


ابنة عمتي.. ٠‏ 9 


ل و لى العو او ت هه وة الم 
بالكريما البيضاء و هي تهتف : 


ع الشنف حتمولة ١‏ تسمه رافية هاا 


ابنتسهت و أنا أراققها فغادرتين المخلء و قد شغل الي موضوع حظبة 
حنان... 


أخفيتث عن الجميع لقائئ:بحنان في معل الخلويات: و انتظرت الى. أن 
عاد أبي من السهرة في منزل عمتي. كان يبدو عليه الانشراح» و هو 
يخلع سترته الخلدية و لفن على الأريكة :في استرحاء: :. باحرثة امت 
متشنائلة : 

.كيف كانتت السهرة عند هيام؟ و كيف كان العريس؟ 


تنهد أبي و هو يتناول جهاز التحكم عن بعد و يضيء التلفاز و يقول : 
مدق أن هدام معطم على مدل اشا أخيرا».: 


اقتربت في فضول و قد تملكتني الدهشة... و تابع أبي قائلا : 
إنه رجل رصين... علي خلق... مركزه الاجتماعي مرموق. موتو علية 
النضج و الاستقامة... أرجو أن تبيض حنان وجوهنا أمامه... 


ابتسمت أمي و هي تجلس إلى جانبه : 
يبدو أنها محظوظة حقا... الحمد للّه أن نال إعجابكم... و ماذا عن 
محمود» و ايمن؟ 


كان أبي قد شرع في تغيير القنوات الفضائية و السفر بين مختلف 
المحطات... لكنه أجاب في قليل من التركيز  :‏ 
0 يبدو مرتاحاء فالرجل متحدث لبق» كما أن كرمه و دماثته جليان 
.. لكن أيمن يراه كبيرا في السنء نظرا للشيب الذي وخط 

شعره... مع أنه لم يتجاوز الخامسة و الثلاثين... و الحقيقة أن حنان أيضا 
كم الو .. و فارق عشر سنوات أو حتى اثنتي عشرة سنة 
لنشن بالفارق الكبين:: كما ان حم الأطراف :دون في رضا تام تخاصة 
هيامء فهي سعيدة لسعادة ابنتها... فهي سترتاح من هم البحث عن 
عريس لهاء بعد ان تركت الدراسة و قلت فرصها في إيجاد عمل محترم... 


قال ذلك و أطلق ضحكة قصيرة؛ استغرق بعدها في متابعة الأخبار... تاركا 
إياي في حيرة من أمري... هل أفرح لابنة عمتي التي ظفرت بالعريس 
الد هاف اما ا نك علي الرسل المسيكس الك لمر اقيم ينها لدف 


ده لعن آل اط نها كوتو الو فة و هو الف انعرز كل :هذا الوقث 
لتكوين شركته و تحقيق نجاحه... و هو على هذا القدر من الوجاهة و 
الرصانة! 
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كانت راوية في غاية النشاط و الحيوية حين التقيتها صباح اليوم... 


هتفت راوية و هي تتمطى في تكاسلء و نحن نتخذ مقاعدنا في المدرج 
الذي كان لا يزال شبه خال من الطلبة. 
- هل نالت الكعكة إعجاب راقية؟ 


هزت راوية رأسها موافقة في حماس و سرور : 
ق ٠‏ كانت لذيذة حقا... ختى أنها أعجبت آمي التي لا يفحبها شيء 


ثم أطلقت ضحكة قصيرةء تداري بها ألمها. .. ثم أردفت بسرعة : 

ثم أخذتنا راقية في نزهة صغيرة بالسيارة. ls‏ هى SS‏ 9 
تركنا أيئ:و زوج رافية:في الشيرفة يحتسيان الشاي... كانت :فسحة 
جميلة... توقفنا عند البحيرة القريبة. و تمشينا لبعض الوقت قرب الماءء و 
كانت السماء ضافية و الجو ساكنا:.. كنا جميعا في غاية المرح... لم أر 
أمي بذاك المرح منذ شهور طويلة... حتى أنها توقفت عن مضايقتي! 


لم تعد راوية تخفي عني المواقف اليومية التي تحدث بينها و بين والدتها 
بعد انه كى لك ووا و له رهد فحن خر اقفن الأقضاء لال مهاه 
فط نا وا 


ابتسمت و أنا أربت على كتفها قائلة : 
سد أن روات افيه لمر O‏ أبن O‏ ك1 و أنه افك رضنا كانت 


تفتقدها... 


زت راوية رأسنها موافقة و نذا عليها التفكر:.:.لكنتى ستارعت لأستطرد 
قائلة : 

ل تكون عصبيتها الزائدة في الفترة الماضية بسبب زواج راقية... 
فأنت تقولين بأنها كانت مقربة جدا إليها... خاصة أنها ابنتها البكر. a‏ 
الطبيعي أن يكون لها مكانة خاصة في نفسها. و لمريكن: بوسشعها أن 
تنفس غن انفعالاتها إلا من خلالك! 


نظرت إلي راوية برهة» ثم هزت رأسها من جديد نافية هذه المرة : 
المشكلة أعمق من ذلك بكثير... فأمي تعاملني بجفاء منذ فترة 
طويلة... و لا علاقة لزواج راقية بالامر! 


نعم نعم... أفهمك... لكنك قلت بأن تصرفاتها ازدادت حدة خلال فترة 
الزفاف و بعده. .. بمعنى أن له دورا في تطور علاقتكما. .. و عوض أن 
تتحسسن العلاقة: لكونك ابنتها الثانية: و التي:من المفترض أن تحتل خل 
اهتمامها بعد سفر راقية؛ فإنها سارت إلى الأسوا! راقية كانت صديقة 
مقربة لكليكما... و حين فقدتماها أنتما الاثنتين في وقت واحدء كان 
متوقعا أن تقتربا أكثر من بعضكما البعض» لكن ما حصل هو اتساع الهوة... 
لأنكقا انتما الاين لم تطاول الا قراب من :يعضكفاء و لمر :تبجنا عن سد 
الفراغ الذي تركته راقية. بل زذتماه عمقا... هل ترين ما أقضد؟ 


حدقت راوية في في دهشة و همست في شك : 
ربما انت على حق... 


شددت على يدها في حماس : 
بلىء أنا متأكدة من ذلك! ألم الاعف بنفسك كيف اختفت الخلافات 
فجأة حين عاذت راقية بينكما؟ لكن هل ستظلان هكذا ذائما؟ و هل 


سكتتظران من ترافية إن تکل مننا كلكها فى كل رة؟ 


کات ی لک کی اشا قرت قف اهما مز وای فوك 


ادا ا بک 0ری ومن ول و کی هذ فقوا ادلی 
أن تكوني لها مقلها كانت راقية.. و اعتيريها أنت أيضا صديقتك متلا 
كانت لك وافية! كلاكها في جاحة لی و 
الأخرى ما تبحث عنه... 


شردت راوية للحظات. ثم قالت بعد صمت قصير : 
و لکنا مراف المسالة الت مدل تلك الول كف اكوك لتنا 
مثل راقية؟ راقية شخصية مرحة و حنونة» و تجيد تسلية غيرها و دفعهم 


إلى الإفضاء إليها بأسرارهم و مكنونات صدورهم... 


أين المشكلة؟ أنت أيضا شخصية مرحة و حنونة... كما أنك صديقتي 
العقرية التي أن أن أخذتها نكل ها يقلقتى... 8:دوما اسحتفيذ بافكارك 
النيرة و نصائحك الثمينة! 


ابتسمت راوية في امتنان : 
- فبكرا للك يا قوم لک الأهو واف ھا کیا معو 


فكرت للحظات ثم هتفت : 
- تكلمي مع راقية في الامر... فهي اكيد ستساعدك... صارحيها بما 
يشغلك» و هي اكيد ستكون مهتمة... 


هزت راوية رأاشها مبتسمة و همست : 
اسن ريد ان ناء الله نما فل 


في نلك اللحظات: كان :شتخص تالت يقترن في رند من معلهنا. :. 
الا :فى وق واحى حون جاءنا كوف اتک عالوفه باذ بالنهية : 


- صباح الخير... 


كانتت سارة... سارة ضديقة جاد السابقة... الفتاة المسيحية التي كان لنا 
معها حوار غير ودي على الإطلاق في مناسبة سابقة. كان شعرها 
الطويل منسدلا على كتفيها كالعادة» لكن نظرتها بدت أكثر وداعة من ذي 
قبل و هي تقول في ادب جم : 

آسفة على الإزعاج... لكنني في حاجة إلى بعض المساعدة... 


بدا على راوية الاهتمام و هي تقول بسرعة : 


خفضت الفتاة بصرها في حرج و هي تتمتم : 
:فف البداية أوذ الاعقذاز EE‏ 
جارح... و ردة فعل عصبية.. . أنا آسفة حقا.. 


هزت راوية رأسها مبتسمة و هي تجيب في ود : 
لا باس... اتفهم جيدا ردة فعلك... 


اتسهت القفاة وروا تور فالس :قن کد 


د كنت آزيد أن اشالك قن احوال جا 


بوغتت راوية بالسؤال. في حين واصلت الفتاة حديثها  :‏ . 
علمت أنه وصل إلى البلد منذ فترة تزيد عن الأسبوع. .. و انه قد اصيب 
في حادث ما و قضى بعض الوقت في المستشفى. لکن دو اندي 
علمت يذلك متأخرة. فحين ذهبت البارحة لزيارته في المستشفى 
وجدت أنه قد غادرهاء و لم يترك عنوانا للاتصال به. بد قاوذت أت أغرق متنك 
اين يقيم في الوقت الحالي... و كيف هي صحته؟ 


نظرت إليها راوية في اضطراب و هي تقول : 
انا امس تيه لكت 1 حلم ع سالك oul a‏ 
نعد على اتصال كما كنا في السابق... و إن كنت على علم بحادثته إلا 
أنني لم أكن على علم بمغادرته للمستشفى... و لست أدري أين يمكن 
انه فيه الا جنل فی د :فد تافر إلى قرسا مد 


أطرقت سارة مجددا ثم قالت في تفكر : 

لا اظنه سافر إلى فرنساء فهو قد اصيب بعد فترة وجيزة من قدومهء و 
قضي وقتا طويلا في المستشفى. .. لذا لا أظنه تمكن من القيام بما جاء 
من أجله إلى هنا. :. ومن متنطلق معرفتي تجاد: يمكندي الخزم بأنة لن 
يسافر قبل ان ينهي مهمته... 


اية مهمة تقصدين؟ 


ابتسمت سارة و هي تقول في مرح  :‏ . ٍ 
لست أدري ما الذي جاء به... لكنني أتوقع أنه جاء لسبب ما... أليس 
كذلك؟ كما أنه لم يلتق بعد أيا من أصدقائه القدامى... و لا شك في أنه 
ومن تقر فيل بفزه! لذا'أظية فى ففوة نقاهة قى تزل ما :.. 


التفتت إلى راوية في رجاء قبل أن تبتعد في خطوات واسعة : 
كو أن سل د كار أكون كد راكد للقي 


کت انیا قم نظ ا المواقفة بو کا اق اة اة 
وهف فی من خالل ات العاعة.,. .ته النفتت إلى او هة فى 
حيرة : 


“هل تة ل يزان :هنا ؟ 


لكن راوية لم تجب» بل بدت غارقة في تفكير عميق... 


61 


اتسكيقظة :هذا العناع و على قتي اتتساقة: وانتنعة بض ستعادة و 
إشراقا. .. تمططت في تكاسل ثم مسحت وجهي بكفي و تمتمت : 
الحمة له الذك١اخنانا‏ بعد ات امانا 3 اله السيون .ثم فوت من القراش 
و سارعت إلى إعداد نفسيء فيوم حافل ينتظرني! نعمء إنه يوم انتظرته 
منذ زمن طويل 


فالبوو يفده ظلات اة الكافيية غرها موز اظوال لوان اف اة 
لتودية الكلية وعد من قفصي كح لم هة الم الدراسسية: رقن لكن 
النهاية باتت وشيكة. و في هذا اليوم يملأ الطلبة ساحة الكلية بعدد من 
الفضاءات المخصصة لعروض صغيرة ينظمونها رفقة الدكاترة و الأساتذة 
المشرفينء و تتناول في معظمها شروحات طبية لبعض الأمراض أو 
تجسيمات صنعت يدويا لبعض مناطق الجسم مع تبيين لكيفية عمله 
بصفة طبيعية... و متل هاته العروض تكون فرصة لطلبة للتنفيس عن 
مواهبهم الخفية: أسواء في الرسم و التشكيل. حيث يصنع ا 
مجحسمه بمعردهة أو في مجموعات: أو في العرض 9 الإلقاء. .. و هاته 
العروض مفحية: اسات الظطلية ال وات الأدلى:و الى الأولناء اها 4 ك 
اعموم الممنهاهديت قف فاو لحرت الماكتم اة ال هة مى 
عقول كا فة اك تمن غير ال كى قف المسدان. 


كانت دالية قد أسرت إلي منذ بضعة أيام بأن حسام يعد مفاجأة لهذا 
اليوم. حيث عمل طويلا على صنع مجسمه الخاص» خاصة في الأيام 
الأخيرة مع اقتراب الموعد... لكن اللئيمة رفضت أن تدلي إلي بأية تفاصيل 
إضافية و اكتفت بغمزة من عينها و ابتسامة و هي تقول : ستكتش فين 
بنفسك حين بحين الوقت! 

وها قد حان الوقت أخيرا! 


دخلت المطبخ فوجدت الفطور جاهزا على المائدة» ابتسمت تم وضعت 


لقمة في فمي و هتفت بفم مملوء : 
امي... هل انت جاهزة؟ 


سترافقني أمي اليوم... فأبي دائم الانشغال و لم يرافقني يوما منذ 
صغري إلى اية تظاهرة في المدرسة او المعهد. ناهيك عن الكلية! حتى 
حين كنت أتسلم جوائز و شهادات تقديرية؛: فإنه كان دائما مشغولا و 
مرتبطا بمواعيد مهمة!! كان الله في عونه 


رمت أمي إلي بمفاتيح السيارة : 
اک الف ار هر الور اگوھ وال وان 


التقطت المفاتيح و سارعت بتنفيذ الأوامر... ضغطت على المنبه بضع 
مرات» فخرجت امي من المنزل مهرولة و على شفتيها ابتسامة اعتذار : 
هيا انزلي و اركبي من الجانب الاخر... 


عقدت حاجبي في دهشة : 
se‏ فنا قود نا المج الكلية! 


انزلي و كفاك عنادا... أنا أمكء و أنا آخذك إلى الكلية... يعني أنا من 


يجب ان يقود! 


تنهدت في انزعاج و فتحت الباب في تذمر... أردت أن يراني حسام و أنا 
أقود السيارة. و اوذت: أفة ایک له ياي 'تحسيت و هارت ادن د 
في الفترة الأخيرة... فالضصورة التّئ ظلت في مخيلتة عدي ليست 
مطمئنة بالمرة! 


و لی ناب الكلنة لكك كان توح الى تصراعية ل هال ال ازن 
فى هذا اللوم المه من المفة و ت الهو ع واد قاف و وج ]ناه 


تتفرق في الساحة و تندمج مع العروض القائمة... قفزت من السيارة 
فرأيت غير بعيد عني راوية تقف مع والدتها و أختها الصغرى منال فلوحت 
لها من بعيدء ثم التفتت إلى أمي التي كانت لاتزال تحاول تعديل وضعية 
السيارة في وضعية الوقوف. قلت مستعجلة : 

هيا يا أمي... ستفوتنا العروض! 


تارك اليو شي و ٠‏ 
انتظري... الا ترين ان المكان ضيق و انني بالكاد استطعت ركن السيارة! 
ثم لا تقلقي لن يفوتك شيء. فالعروض تعاد على امتداد اليوم و يمكنك 


طبعا... فأمري مكشوق أمام والدتي العزيزة التي خضرت معي سابقا 
عروض هذا اليوم في السنوات الماضية» و لم تر مني من قبل مثل هاته 
اللهفة و الشوق لحضور العروض!! 

اقتربت من راوية التي اتسعت ابتسامتها عند رؤيتي و هي تهمس : 

- هل وصلت دالية؟ 


همست إليها بدوري : 1 ١‏ 
- لست ادري... لم تصلني منها رسالة هذا الصباح... كما انني لم ارها 
منذ ايام! 


سلمت على والدة راوية ثم نظرت إلى أمي و قلت : 
سآخذ راوية قليلا... و نترككما على راحتكما... تمتعا بالعروض! 


ابتسمت والدة راوية و هي تقول : 
دل ال كوف أله SS SaaS Ee Ul‏ 


احمر وجهي قليلا و تشاركنا الضحك في مرح. في حين اقتربت مني 
الو ف 


خذاني معكما! 


نهرتها راوية في ضيق : . 2 : 
منال... ابقي مع اميء فانا لا يمكنني ان اهتم بك... سنلتقي باصدقاء 
كثيرين و سيكون شكلك مضحكا بيننا! 


لكن منال تمسكت بكفي في عناد و هي تقول : 
أرجوك مرام.. . اتركاني معكما. .. وأعد نات لا افا كين في شيء.. 


سأظل هادئة طوال اليوم... ااا 


ابتسمت و أنا أتبادل مع راوية نظرة صامتة التي بدت متضايقة : 
كين فلناخدها مهنا ) SUG SEBE O‏ 
عاقلة! 


- نلعم اعدكما... 


قفزت منال في سعادة و هي تقف بيننا و تمسك بكف كلا منا و تقدمنا 
نحو الساحة معا... 


كان قلبي يدق بشدة و أنا أتلفت في أرخاء الساحة علتى ألمح وجها 
مألوفا... وجها لم أره منذ أسبوع مضىء و هي فترة كافية لأشتاق إلى 
رؤيته جدا! 


انتبهت على صوت راوية و هي تقول مبتسمة : 
دالا تياركين لی ؟ 


التفتت إليها في استغراب و أنا أقول : 
عقا آنه UE NSU‏ 


ضربتني على كتفي ضربة خفيفة و لكنها موجعة و هي تهتف : 
يا لقلة انتباهك يا فتاة! فيم انت سرحانة؟! 


أمسكت بكفها بسرعة مستطلعة. ثم أطلقتها و أنا أتنهد ثم هتفت : 
عا د خطيت دون لیا لكن إن لم الك خانم 
لام تريدين فقي ان أنتبه؟ 


عقدت راوية ذراعيها أمام صدرها و هي تقول : 
يا ذكية... عودي بذاكرتك سنة كاملة... في مثل هذا اليوم من السنة 
الماضية... ألا تلاحظين الفرق؟ 


عقدت حاجبي في تفكر و أنا أحاول أن أسترجع ما حصل السنة الماضية, 
لكنني بعد برهة قصيرة هتفت في ضيق : 

- هل تنتظرين مني أن أنذكر كل تعاضيل هذا الوم السنة الفاضف)! 
حرام عليك ا راوتا افصخی :لا مجعلى یری فا 


تنهدت راوية في يأس و هي تقول : 
- لم أطلب منك أن reba aE‏ 


ولما لاحظت أنني لا أتقدم في اتجاه الحل المطلوب جذبت منال من 
كفها و وضعتها أمامي و هي تقول مبتسمة : 


وال البق .هذا التلمية! 


تطلعت إليها في استغراب : 
- تلميح؟؟ هل منال تلميح ؟!! 


قزرت راسا علامة الابجاب قتملكتئي الحيرة و أخذت افكر بيضوت غال ٠:‏ 
منال... طفلة... أمراض الأطفال؟ هل لذلك علاقة؟ و لكنني لا أفهم! 
زمجرت راوية في غضب و ياس من فهمي البطيء ثم قالت متمالكة 
0 

دقل كاتف :هنال می العنة الها تة 


فكرت للحظة تم قلت في هدوء : 
_ لا! 


ابتسمت 9 هي 0 مواصلة : 


زفقت عيتين الى السهاء :و انا اعاول تخل من كان قفا قي :داك البو 
لكن راوية لم تمهلني بل صرخت في نفاد صبر : 

يا غبية! ألا تلاحظين أث أمي:تأتي معي إلى الكلية للمرة 

الأول ى!!! 


أة... نعم... صحيح... ارتسمت ابتسامة بلهاء على شفتي و قد تذكرت 
مشكلة راوية مع والدتها... كيف فاتني الامر؟؟! والدة راوية لم تصحبها و 
لا مرة إلى الكلية... والدها كان يرافقها احيانا... لكن والدتها ابدا! 


فاتقت راوية رة و انا اهحتف + 
مارك علياة يا خت الك ا و آأخيرا تضالكت مع امك آنه 


لتقدم ملحوظ! أخبريني بسرعة كيف حصل هذا بمثل هاته السرعة؟؟ 


ات او فى هدو فا ا الى كانت تمل و ونا 
العسالم مد لخطات يسيب عياب ذكاتي؛في القترة العاضية! و هوه 
يحصل معي حين أكون مشغولة البال: فلا أنتبه إلى ما يدور حوليء ما 
عدا الأمر الذىق يشتفلدي! 


خضل كل شىء بسرعة... كان ذلك منذ ثلاثة أيام فقظ: خين غادرتنا 
راقية... 


انتبهت حينها إلى منال التي كانت ترفع رأسها إلى راوية في فضول و 
ت إلى بها تقولة اهام قات ها ةاغط اه ف دة 
aE EN E a.‏ 


ثم أشارت إلي المشرب على بعد خمسين مترا من موقفنا... بدا على 
مثال الاستياء و التأقف: و كأنها تريد الاستماع إلى باقي القصة... لكنها 
أخذت النقود من يد أختها و انطلقت في خفة... ابتسمت راوية و هي 
تواصل حديثها : 

قلت لك أن وجود راقية خفف كثيرا من أجواء البيت المتوترة... لكن يوم 
سفرهاء أحسست بغيوم الحزن عادت تظللناء و عادت أمي إلى سالف 
عهدها من العصبية و نفاد الصبر! لكنني حينها كنت قد قررت أن هذا 
الحال لا يجحت ان يستمن: و لمر ارض بان تتواصل التعاسنة أكثر::. 


- ها|١اا...‏ و ماذا فعلت؟ 


اتسعت ابتسامة راوية و هي تقول في براءة : 
د ی لور قعل ا كانت ام کل :فق ا وة 


و قد بدا عليها الضيق... دخلت عليها ففوجئت و سألتني عما أريد... و لم 
أحس بنفسي إلا و قد ارتميت في أحضانها و أنا أعدها بأنني سأعوض 
عنها غياب راقية: و أنني أنا أيضا ابنتها التي يمكنها الاعتماد عليها.. 
اكسست »بدهشتتها فى التدانة»' لكتها: سيرعان ها حمفدي إليقا؛ كينا 
روحا من الزمن... تم كانت بداية جديدة! 


عانقت راوية من جديد في سعادة بالغة... لم تكن المشكلة تحتاج سوى 
خطوة إيجابية واحدة من كلا الطرفين... كانت منال قد عادت تحمل علبة 
لعصير و جرت إلى أختها تمدها إليها... ربتت راوية على رأسها في حنان 
و هي تقول : 

انها لك با ك .. اشربي بالهناء و الشفاء.. 


لم تصدق منال عينيها لوهلة؛ لكنها سرعات ما استعادت العلبة في 
سرور و أخذت تمشي في بطء خلفنا كأنها تخشى أن تطلب إحدانا 


مشاركتها! 


أما أنا فقد كانت عيناي لا تتوقفان عن الدوران في أرجاء المعرض. و لا 
تشتقراتة على شئ و قد بذا لي اننا خا 'التبناحة كلها و لم تقع 
عيناي على الشخص المفقود... 

لاحظت راوية شرودي و قلقيء و كانت هي الأخرى تشاركني بحثي في 
صفت::: ولما بذا لها أنه :لا فائدة من مواصلة الححق: نظرت: اليو هى 
تقول : 

- قل اتصلت بدالية؟ 


ال يها قوراء». 


ا ها کی اال و طت کم 5ل کک من نی فوا 
بضع رنات و فيه نبرة من الحزن لم تخف علي. عاجلتها في قلق : 
دال این آنت؟ أت ع معد سف اة 


ردت دالية في هدوء : 
في اعبت 


اتسعت عيناي دهشة : 00 
في البيت؟ و ماذا تفعلين في البيت؟ الا تاتين إلى المعرض؟ 


كنت أريذ أت أسالها عن مكاتن حسام لكنتني تزيتت: احايت* 


لا اريد... 


ازدادت شكوكي و مخاوفي فهتفت في لهفة : 
دالية... هل حصل شيء في البيت؟ 


ترددت دالية ٍ' للحظات تم قالت : 
حسام لن ياتي إلى المعرض... 


لماذا؟ و ماذا عن تصميمه؟ 


التصميم تحطم... و حسام في حالة سيئة منذ البارحة. أغلق على 
نفسه الغرفة و لا يكلم أحدا 


عقدت الدهشة لساني : 


قخطور ؟ كرف ؟ هنا الدك سو ؟ 


د احافتك اهما 0 . يجب أن قت الآن... 


أغلقت الخط و قد أحسست فجأة برغبة ملحة في البكاء... و بمغادرة 


المكرض: قبل كل تة نظرت إلى راوه فى اتنتفيعار : 
نفل ارت علي ها دا ما فالس لف ذاية؟ 


لكنني لم أجب سوى بعبارة واحدة : 
- راوية... اريد ان اذهب من هنا! 
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جلست في غرفتي و قد بلغ مني القلق مبلغه و أنا أنتظر اتصال دالية... 
وعدتني بأن تفسر لي كل ما حصل البارحة... لكنني كنت قلقة, 
إحساسي يخبرني بان القصة ليست مجرد تصميم تحطمء بل ان الحكاية 
اكبر بكثير! 


كنت أطالع هاتفي في انتظار و ملل حين سمعت دقات على باب 
غرفتي... فتحت الباب في ضيقء و للمفاجأة كان وجه دالية يطل من 
الفتحة! عانقتها و أخذتها من يدها لنجلس على السرير. لساك 
الحزن و القلق جلية على وجه دالية هي الأخرى... بادرتها في لهفة : 
كبري فيد ا0 هل حه شی و ونام ؟ كيت تحطع اللصفية ؟! 


- لن تصدقي إن قلت لك ان... حسام حطمه بنفسه! 


- كيف و لماذا؟؟ الم يقضي اياما طويلة في صنعه؟ فلم فعل ذلك؟ ما 
المشكلة يا دالية؟؟ 


تنهدت دالية و هي تقول : 
كان في حالة نفسية سيئة... فافرغ جام غضبه على التصميم! 


شهقت في ارتياع : 
قولي ما به؟ ما بها حالته النفسية؟ 


لوحت دالية بكفها في ضيق : 

- تشاجر مع ابي و كانت بينهما مشادة كلامية... فخرج حسام من عنده 
و اعصابه متعبة... و كان لتصميم هو اول ما وقعت عليه عيناه فقذفه إلى 
الحائط في عنف! 


بدت على ملامحي علامات الحيرة و الاستغراب : تحسم تحصل له 
مشادة كلامية مع والدة؟؟ لا أصدق! فهو شاب هادئ ورصين, لا أصدق 
أنه يتشاجر مع أي كان::فضلا عن والده!! 


انتک اتی اة على الو اة و الح ها الت فل 
نام ل الى :تلك الد لكوك لحت «مطوقة وة فداه 


ال کلف ما الف حو ال 


و بصوت كالهمس نطقت دالية : 
- حسام فاتح والدي من جديد بخصوص موضوعكما... 


اشتد وجيب قلبي و أنا أنصت إليها في اهتمام 

كان بريد أن يتقدم بصفة رسمية مباشرة بعد الانتهاء من امتحانات آخر 
السنة... و قد أراد أن يضع أبي في الإطار حتى لا يعارضه في اللحظات 
الأخيرة.:. لكن ما خضل هو أن الفعارضة كانت متد البداية! 


كنك اشر نالكينة::و آنا انات كلاقوا فى وخوم 


أبي يعتقد بأن حسام لا يزال صفيرا بعد... و كما تعلمين قان أبي كان 
مساقرا خين التقى حسام بوالذك فى المرة الماضية... و أبي لم .يكن 
مؤيدا للارتباط الفوري: و إن كان استحسن أن يكون والدك على علم 
بوجود علاقة ما بينكما حتئ لا بعتقد والداك بأنه يلهو و كان مسرورا من 
جدية حسام... لكنه في نفس الوقت لم يكن موافقا على ارتباط رسمي 
بهاته السرعة: أو بالأحرى في هاته السن!! 


عاجلتها في دهشة : 
و لكنه كان موافقا على ارتباطك ولد و انت قي هانة السين!! فلم 
يعارض ارتباطي بحسام؟ 


تنهدت راوية و هي تقول : 

دبالتهمة الى والدك :وهفية الت فة ضرم وصفية الول فوم كان 
موقا على ولل نراة: ناظها وها فلا وا :فك النهياة 
لتغربه و سفره المتواصل ثم عمله و استقلاليته المادية و المعنوية من 
ال ةه افا ختعام فقوو يراة فل الا رة لم م ورا هة كد و مامه 
طريق طويل حتى ينهي تخصصه و يشرع في العمل الفعلي. .. لذلك فهو 
نرق انه الار شاط الا ن کک عكذا . . بو من يكو تسيا :فى ا 


دراسته! 


0 تعطيل سير دراسته؟؟ 


ابتسمت دالية 9 هي تقول : 

انت تعلمين ان ا ينشغلان كثيرا بالمكالمات و اللقاءات 
o‏ ان ورك إن كل تلك التفاضيك 
الجديدة ستربك مسار حسام الدراسي... و هو يضع كل أمله في تفوق 
حسام و تميزه... و لا يريد لاي شيء كان... او اي شخص كان... ان 
يفسد عليه ذلك!! 


كنت اخسن تضق دنک كيف نمكن أن شكن بانتي فذ اكوة تنما فين 
تعطيل حسام عن دراسته و تراجع نتائجه؟؟ فقد كانت علاقتي بحسام 
في الفترة الأخيرة حافزا للعمل و الاجتهاد... لأنني أريده أن يكون فخورا 
بي و أريد أن أدخل السعادة على قلبه حين يعلم بأنني تميزت في 
دراستي... و هو أيضا كان كذلك... ينقل إلي أخبار دراسته في حماس.. 
بل أن تشوقه لانتهاء السنة الدراسية كان كبيراء لأن والدي اسخرط عليه 
أن هي الدراسة الو قبل إن ركد نا :في ا ا الوه اد 
تكون علاقتنا عامل تعطیل؟!! 


ربتت دالية على كفي في مواساة و كأنها أحست بما يختلج في صدري 
من مشاعرء وهي تقول : 
هوني عليك:: لازال هنالك بعض: الوقت: لانتهاء الستة الدراسية... و 


عله اث خنينا فز لق :مان و تسنيغاوك التخدت ال والذكدهرة حدد: لذا 
لا زذلة E‏ 


نودت :قفن اف مسكين حسام... حتى أنه ضيع تعبه في إنجاز 
CUNE aE‏ 


أعضابة مشندودة يضرت لأنفة الاسبابه. ولا شخدت إلى ابي منذ 
البارحة:؛. 


اھک :الوق فسا عد تال و ل رها تنما جا مف 
مراف لذ کل بالك كرا الوفت ل رال ا على الخديت ق 
هذا الموطو غا ت ال مل ول وال خاو وا 


تنهدت للمرة الألف في هذا اليوم و أن أهمس : 
د اركو ذلك من كل قلبئ و لكننى قلقة على كينا من 


همست راوية في خبث : 
- طبعا... المشاركة الوجدانية! 


هتفت في ضيق : : 
دراو لسك عاق أن لون Eel CV‏ 
امتحاتات خر السنة! 


قالت راوية مطمئنة : 
لا تخشي شيئا... حسام عاقل و واع تماما... لن يدع مثل هاته 
التقاصيل تؤثر غلى مردودة الدراسي... كما أن تراجع نتائخه سستكون 
حجة ضدة أمام والدة... و سيتهمه بأن انشغل بالتفكير في الارتباط و لم 
بعط دراسته حقها... و حسام أذكى من أن يترك لوالده مجالا لاتهامة من 


حديد... 


تنهدت من جديد : 00000 
ممك كويد لى لذ ا تعمل إن تخل اهنا كل مقن ولد عمف !ا 


لا تلومي نفسك... فكل ما حصل ليس بسببك. .. لأن حسام طرف في 
الموضوع مثلك تماما. .. و لا تنسي أنه هو الطرف الفاعلء أي أنه من 
فاتحك و تقدم إليك و طلب لقاء والدك. .. يعني أنك لم تفعلي شيئا و لم 
تدفعيه إلى التسريع بالارتباط... 


عدو ل ا 
و هل ترينه أخطأ حين أراد أن يكون كل شيء بيننا واضحا و على بينة؟؟ 


لا أبذا... لم أقصد ذلك...: و لكن: ربما كان عليه أن يتحدت إلئ والدة من 
البداية. حتى لا يصطدم بمعارضته في مرحلة لاحقة! و لكن المسكين, 
كان خائفا من أن تضيعي من بين يديه! فلم يتردد لحظة واحدة و لم ينتظر 
مشاورة أحد! 


احمر وجهي خجلا و لم أنطق بكلمة, فانفجرت دالية ضاحكة و هي 
تتخيل الشكل الذي آل إليه وجهي ثم قالت : 

- مرام حبيبتي. اس كي بجاح الك RE‏ هنا رابك “ف رهه 
صغيرة» بعد أن ضيعت علينا متعة الفرحة على المعرض! 


اتننمت: قي تحرج و آنا أذكر حالة راؤية التي تركت. أمها و أحتها 00 
منال في الكلية و أوصلتني إلى المنزل بعد أن استبد بي القلق.. 

كنف :في انتظار اتضال دالب عاذت افى الى الفتدل: 01م 
المعرض طويلاء فهي كانت ذاهبة بالأساس لاصطحابي... لكن منال كانت 
تريد المكوث أكثرء فبقيت معها كل من أمي و والدة راوية للتتسليا 
بالأحاديث في انتظار أن تمل منال من المعرض الذي لم تكن تعي شينئا 
مما يدور فيه» عدا الأشكال و الألوان بطبيعة الحال! 


تمشينا سوية عبر الشوارع في مركز المدينة و نحن نجول بأبصارنا حول 
واجهات المحلات... ثم تناولنا كأسي عصير في أحد المطاعم الصغيرةء و 
قفلنا راجعتين... لكن راوية أصرت على اصطحابي إلى منزلها! 

فأطف وارفلى مقخض... 


وصلنا إلى منزل راوية... فحانت مني التفاتة إلى المنزل القريب الذي 
رأيت سهير واقفة عنده منذ أكثر من أسبوعين... و لوهلة. هيئ إلي 
تات المع خالا طون شف حلاف تاره النافدة الفظلة جلي السارع! 


تدا رقت قاف فتن 6 ته اون الى الداغل:ة :انا اعرالا راك :> 
التوتر... 


وما إن دخلنا الى غرفة راوية و أغلقتا خلفنا الباب» حتى فتح من جديد 
بقوة في حركة مفاجئة» استدرنا في دهشة فطالعنا وجه فاك الرىءة 
هي تلهث من الاتفعال و هتفت بين أنفاسها المتلاحقة ٠‏ 

بالف ن ها 


ذلك وواه رات ماهدة و قد ندا غلينا عدم الا هات قفد مرن 
على ا الجلوس ولم يكن فاك اخ قتايعت منان: فى تعماس : 
لقد وصل منذ اكثر من ساعة و هو يجلس إلى والدي في الحديقة 
الخلفية! 


تزاحمت الأفكار في رأسي... طارق؟ هل يكون فعلها و عاد من جديد؟!! 
آم أن خاد لم بياس بعذ؟؟ آم تراه عريسا جديذا لا علمي لی به؟؟ 


و قبل أن تتحول الأفكار إلى كلمات. كانت منال قد اختفت في سرعة 
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وأقتربت لحظات النهايه 


كان الخدت اکر من أن بسكت غنة أو يمر مر الكراه 

كان يجب أن نحتفل... و راوية دعتنا إلى مطعم في وسط المدينة حتى 
نحتفل معاء و نشاركها فرحتها بهذا اليوم المميز الذي لم نظنه سياتي! و 
لكنها لعبة القدر... يضعنا دائما في مواقف لا نتوقعها... 


قتسف :ذالية فى :عادد و قى طا قائهة الأطلعمة الموضوعة على 
الطاولة : 
- أنبهك إلى أنني ساكل اليوم كما لم اكل من قبل! 


ضحكنا في مرح و أجابت راوية في لامبالاة : 
NN aE LENS‏ 


ثم أضافت متظاهرة بالقلق ‏ 

- لكنني أخاف أن يزداد وزنك بصفة ملحوظة و تخسري المجهودات الجبارة 
التي بذلتها طوال الشهور الطوبملة الماضية» للحفاظ على رشاقتك 
و جمال قامتك... 


حدحتها دالية بنظرة ثابتة عنيدة : 
طالما انه على حسابك... كما انك ستدفعين التمن غاليا... لانك اخفيت 
عني كل هاته القصص و المغامرات كل هذه المدة! 


ثم قرصتني في ذراعي في حدة و هي تهتف : 


و أنت أيضا يا مرام.. . تخفين عني كل هذا. وق انافك وان 
ظط ارك هة اخ الم ب لن تفن الال کون 
حساب... 


رکفت يدي اماما کی اسای و آنا انين فيكف لن زاوية قف 


المتسؤولة! 


فاستمرتا في عراك 9 تناوش إلى أن هتفت موقفة حوراهما الطفولي : 
الق و الان؟ اريك أن اعرف كل التفاض ل 


ثم التفتت إلى راوية التي أشرق وجهها بابتسامة غاية في الرقة و 
الجمال : 
«سرزعة هات ها عاك 


شوك او کا و هى فد الحورلة الع وها موا داكت الو طول 
رة المحاهرات الصناكبية :.. عغشرات: لهات المرات : 
الو ف على ای د 


أشرت لها بعيني أن واصلي» ثم هتفت : 
كيف؟ 


لم أكن أتوقع أن جاد سيعيد المحاولة و سيتقدم لخطبة راوية من جديد, 
بعد تلك المواقف المحرجة التي حصلت, و بعد رفض والديها القاطعء و 
العراك مع طارق... و خاصة بعد غيابه الذي طال» مما لم يدع مجالا 
للشك بأنه قد سافر إلى فرنسا و استسلم إلى أن حكايته مع راوية 
يجب أن تصبح طي النسيان! 


ابتسمت راوية ابتسامة حالمة و هي تقول : 

- حاد عاذ لزيارتنا مرة أخرف...: البارحة.:. دون أن يعلمني كالغادة يما عزم 
عليه... تحدث إلى والدي طويلا... و أجاب باستفاضة عن كل 
تساؤلاتهما... و الحقيقة هي أن أكثر ما أثار إعجاب والدتي في شخصيته 
هي ا و استقامته... لم يخف عنهما أن والديه معارضان لارتباطه 
بفتاة من بلد آخر... و مسلمة أيضا... لكنه لم يعد يبالي» لأن إسلامه صار 
أهم شيء في حياته» و إن كان يرجو الهداية لعائلته» و يحاول أن يحافظ 
على برهما مهما عارضاه» إلا أن مسألة ارتباطه لا يمكن بأي حال من 
الأحوال أن يخضعها لرغباتهما... 


كات الله فی عونك يا كاد! 


و أقضكي :هات الهفيد! 


لكزتني دالية بمرفقها و هي تقول في احتجاج : 
دذعيها تكلم براجتهاء.< 5 لدينا :وفك القداء كاملا لخدت كل التفاهيل::. 


ضحكت راوية ضحكتها الرقيقة التي افتقدتها في الأسابيع الماضية... و 
لكن الحمد للّه» باب السعادة فتح أمامها من جديد... و على مصراعيه! 
كد ران فى يوقو ا عدون رضاء: امنا عقوا و SN BER‏ مز لأ هد E‏ 


حسن... جاد كان قد ذهب منذ أيام للقاء والدي في مكتبه... و قد أقنعه 
بأن يمنحه فرصة جديدة لإقناعه بأنه الشخص المناسب... لي... 


اورت وک وة :قفن كاو هی ومين فلك الكلمات::. 


و بدا أن والدي تأثر بكلامه و بتمسکه بموقفه» فحدد له موعداء في 
البثت: و كان أذاك الموعد هو :مسناء الباركة و في الأشاء: طلت من 
بعض أصدقائه السؤال عنه في الكلية و بعض المعارف» حيث كان يقيم 
قبل سفره... و رغم أنه كان مسيحيا حينهاء إلا أن كل من عرفه أثنى 
على أخلاقه... و كانت مفاجأة بالنسبة للكثيرين ممن لم يعلموا بإسلامه 
حين عرفوا بالخبر!... لم أتوقع أن أمي ستتقبله بصورة مختلفة عن المرة 
الماضية... فأنا أعلم أن والدي لم يكن معترضا على الشخص في حد 
ل ا :. لكن أمفي كانت معارضة تماما وراقضة للحوار 

.. و لكن سبحان اللّه! فقد استقبلته البارحة بحفاوة و تحدثت معه 
بتفهم... و في النهاية أبلغوه بأنهما لا يعترضان على إتمام الخطبة... 
حتى يزورناء و نتعرف عليه اكتر... 


سكتت راوية فجأة حين وصلتها رسالة على هاتفها الجوال. فابتسمت 
في سرور واضح و هي تقراها بعينين نديتين» ثم تنهدت في ارتياح. رفعت 
عينيها إلينا لتجد زوجين من العيون يرمقانها في فضول! فاعادت الهاتف 
إلى حقيبتها و هي تقول : 

و ا و لى ا 


رفعت دالية حاجبيها دهشة و هتفت : 
كانه كان ينتظر الانتهاء من هاته المهمة ليسافر مباشرة! 


: ضحكت راوية و هي تقول مدافعة : 
لقد تاخر كثيرا عن دروسه... فالعطلة انتهت منذ زمن... لكن إصابته 
9 .. 


لوحت بكفها دون أن تكمل الجملة ثم أردفت : 
حك كز ذلك | و کن عت إن بسنا فون 


انحنت دالية نحوها في خبث و هي تهمس : 
د فاق سشعورك. الآن: .بعد ان نا فز ت ا 


1 لومس كي كود رين‎ TE 
أه... جاد... لماذا تركتني وحيدة؟!... هنت عليك يا جاد... تتركني بعد ان‎ 
استثقرت خالا آخيرا!». احتاحك الى جانبي]‎ 


أممتكة :رظني و انا أف مي على الظافلة لاقم صحكة قوية كادت 
تفلك ی دي خن اغ براوية الفضاضة ال كيت وا اة 
الطعام و راحت تكيل الضربات لدالية في غيظ! 


قتفت حين تذكرت شيئا شغل تفكيري لفترة من الزمن : 
راوية... الم تسالي جاد عما حصل بينه و بين طارق في تلك المرة؟ 


نذا علق راوية الحيق حين ذكرت اسم طارق»:.:طارق الذي انس نة من 
حياتها كأنه لم يكن يوما يريد الارتباط بها... سافر دون أن يعلمها بقراره و 
دوت انه نسالها هن واوا تعاط ات لم ت قور واد 


لكنها عقدت حاجبيها بسرعة و هي تقول : 
د ل بحر يال ان افك مق الموصوة ف لكان ست 
اتال كين فة ال 


رت هاتفي الجوال... طالعت الرقم ثم أجبت في برود : 
- اهلا حنان... كيف حالك؟ 


جاءني صوت حنان رقيقا دافئا : 
انا بخثير... كيف حالك انت يا عزيزتي! 


فت ای کی ا و ان کی ت ا اا 
استطردت بسرعة قبل أن أعلق و هي تقول : 

ا رل من عو لحفل خطدي اتو الول ووا 
أنك... سبق و تعرفت على نبيل! 


تذكرت تلك الحادثة حين رأيتها في محل الحلويات... فهمهمت مباركة لها 
و شاكرة على التميز الذي متحتني. إياة بآن أكون أول: من يغلم! ثم قلت 


مستغربة : 


00 كه ا قدو سكن لقا 


ضحكت في مرح و هي تقول : 
نت لذ تومن .. إنه يحبني... يحبني جدا... و لا يطيق فراقي! لا 
تستغربي إن كان زواجنا بعد ادو قليلة! 


تم أضافت قبل آنا توي العقالمفة ‏ . - | 
. كما أنك تعلمين أن أيمن يسافر قريبا sg o‏ يل 


أغلقت الهاتف و ابتسمت و أنا أرمق راوية و دالية في مرح : 

حنان ابنة عمتي تحتفل بخطوبتها الأسبوع المقبل! يبدو أن موسم 
الأفراح بداً! 

ثم غمزت راوية مداعبة... فربتت دالية على كفي و في عينيها نظرة ذات 


و أنت أيضا يا مراي أن شا اله تفرح بك قرا أنت و خسار 
CUNE E SE USES SS‏ 
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إنها إشراقة يوم جديد... تثاءبت في تكاسل و أنا أفتح عيني محاولة أن 
اظرك التعاروق فوا فى ددا ر فت وا النارسة ها 
الفارطة. فامتحانات نهاية السنة قد اقتربت و لم يعد هنالك مجال 
للتواكل! يجب ان احرز النتيجة التي ترضي طموحي و تمكنني من 
الحصول قل إجازة مهد ةد تعللت الاسنافة الى نيفين وان اوك 
وعد أبي العزيز بأخذنا في رحلة بحرية عقب الحصول على النتائج. و لكن 
الرحلة بالطبع لا تعتمد على نتيجتي وحدي» بل على نتيجة ماهر أيضا! 
عكر هذا الخاطر مزاجي. ذاك الولد» متى يهتم بدراسته و يريحني من 
هم التفكير في مضير الرخلة التي أنتظرها! 


اوت دة ار الس الحاو ا سنا ني ادر االو 
البوع فن المر اجعة الك نتخللة دات ارا قطولة للنفاش حول 
كدن مط ييه OSes‏ أرقن عاد فم والدها على أن 
لكوت کل ی ا کد افوا اا ا ت المسكيلة نكاد نظيو من 
الفرحة» لم تكن تتوقع أن تسير الأمور بتلك السهولة بعد أن كادت تجزم 
SAYS SS O‏ 


لم أكن قد انتهيت من إفطاري حين دخلت راوية تحمل ابتسامتها 
الواسعة و وجهها ينطق بالسعادة: تلك السعادة التي دخلت حياتها على 
حين غرة لتمسح عنها كل الألم الذي عاشته في الفترة الأخيرة. 
ابتسمت و دعوتها إلى ا إلى انی :5 آنا اقول فی تفس 
تستحقفين ا زاوی كل خر اخامر الله اك ا جیا 


شاركتني الإفطار و هي تهتف بي بين اللقمة و اللقمة بعبارات 
LOS‏ فر به ار ونيف ووک علا 


و بعد دقائق قليلة كنا نجلس إلى المكتب في غرفتي و أكوام الكتب 
تربع !م هنا كي بتوتوع و ترك عقدت حاجبي في حيرة ثم التفتت إلى 
راوية و قلت : 

د فلو انت و 


أخرجت راوية مفكرتها و هتفت ضاحكة : o.‏ 
- عزيزتي... أنا أكثر منك نظاما... أعددت قائمة للمواد التي أحتاج أن أركز 
عليها قبل غيرهاء فإن شئت اتبعنا التخطيط الذي أعددته! 


ایو إن اا ی نوكه انور قلف ا 

فلنر إن كان تخطيطك سينفعك. .ام سيك امي ا اکى 
المراجعة يا عزيزتي... و لكنني أحذرك هاته المرة. لا تطلبي عوني في 
قاعة الامتحان و تحملي مسؤوليتك كاملة! 


تعكر مزاج راوية لذكر تلك الحادثة التي مرت عليها سنة تقريبا... لكنها 
قالت في لامبالاة : 

جمن ا کن وای ا ات لی نی العمة اله 
تحب وم اللداء. و الأعداءى .و کله تفظيل: اللة. ول و اکر .. 


ثم حركت حاجبيها في حركة متكررة و في عينيها نظرة متشفية! 
انفجرت ضاحكة و أنا أخطف مفكرتها من بين يديها و أقول مغيرة الموضوع 
دعا نو هاذا اعذذت ا 

انهمكت في مطالعة التخطيط. لكن راوية قاطعتني و هي تهتف في 
حماس : 

- تذكرت! 

رکفت راشي اليها فی استفسناز فتابعت فی هدو و هی ترمقدي :نتنظرة 
ذات معنى 

كم تدفعين لتغرفي: ما الذي خصل بين جاذ:و:طارق في تلك الليلة؟ 


- هل سالت جاد؟ و ماذا قال؟ 


ضحكت في دلال و هي تقول : 
لن تصدقي! 


سرحت لثوان و أنا أتخيل المبارزة الدامية التي دارت بينهما في سبيل 
الحصول على الأميرة راوية! أبعدت عني التخيلات و طالعتها في اهتمام : 
قولي! 


استرخت راوية في كرسيها و استندت إلى ظهره و هي تقول و على 
حين خرجا من المنزل كان كل منهما يحقد على الآخر بدرجة كبيرةء 
لکن جاد لم يكن يريد أن يدخل معه في جدال عقيم و رضي بما سيقرره 
والدي بعد النظر في المسألة بترو و طلب رأيي في الشابين 
المتقدمين... لكن طارق كان قد أخذ الموضوع على أنه حكاية كرامةء و 

ثقة حاد الواضحة جعلته يشتعل غضبا. ال ده 
تبادلا الكلام الجارح و الاتهامات و كل منهما يهدد الآخر بالندم إن لم يبتعد 
عن طريقه... و في النهاية عرض طارق تحديا... 


اتسعت عيناي دهشة و انفعالا و أنا أتابع كلماتها في لهفة... يبدو أن 
الحقيقة لا تبتعد كثيرا عن المبارزة التي تخيلتهاء ففي المسألة تحد ما! 


واصلت راوية مبتسمة : 


- لم يكن جاد يريد أن يتورط معه في أي عمل متهور, لكن إصرار طارق و 
عناده جعلاه يقبل بالتحدي حتى لا يعتقد بانه يتنازل عني بسهولة... 


لاحظت احمرار راوية المفاجئ و هي تنطق بعبارتها الأخيرة في خفوت... 
أطلقت ضحكة قصيرة و أنا أربت على كتفها مازحة : 

ظهاب ينا ا ان وا من کا 5 ادها إن که 
من فللا 


عقدت حاجبيها و هي تقول في تهكم : 
فهمت كل شيء. إلا الملاحظة الاخيرة... ما معنى ان يكون احدهما ابن 
عمتك؟؟! 


يعني أن لك الشرق بأن يكون ابن عمتي مهتما بك! قدم العائلة الملكية 
يسري في جسده يا حبيتي! 


ضحكت في لامبالاة و استطردت في استفزاز : 


إن كان كذلكء فلم لا تتزوجين من خارج العائلة الملكية! حرام أن 
ال وج لكي ور لذ قا سف 


رميتها بأقرب وسادة امتدت يدي إليهاء لكنها تلافت الإصابة في خفة و 
ضحكت في مرح و هي تخفي راسها وراء كومة الكتب التي استقرت 


استعجلتها في نفاد صبر و أنا أهتف : 
اتركئ فنك الثرهات: الات و اخبريتئنها الذى خضل بالتفضيزل ؟! 


تنحنحت و هي تستعيد هدوءها و رفعت عينيها كأنها تحاول استجماع 
افكارها : 

نعم... إذن. قبل التحدي... فذهبا إلى الساحل الحجري القريبة... كان 
التحدي المقترح هو ان يتسابقا سباحة حتى يصلا إلى الصخور التي 
تتوسط البحر على بعد بضعة كيلومترات! لم تكن المسافة قصيرة... و 
الطقس كان باردا نوعا ما... لكن روح المغامرة و الانفعال سيطرا 


سا TT‏ تراسو ان 
الشاطت و ياحة معه الكرة حيث لأ يمكتا أن نصل إلية انا و سارة! قاذ 
كان منذ طفولته يتمتع بتلك اللياقة اليدنية:: فإنني أتصور أنه«غذا مناقسا 
ارا يمدب جاوز و اقلت قي أن كاد علي عليه سؤورة ا 


رمقتني بنظرة أكدت شكوكيء لكنها هزت رأسها و قالت : 

طيب» طيب... ابن عمتك سباح ماهرء لكن تلك ليست كل الحكاية! كما 
أنه تحد سخيف... كيف يقترح مثل ذاك الاقتراح و هو يعلم تفوقه! كما أن 
الرجولة لا تقاس بمثل هاته المعايير... 


ضحكت: و آنا اقول 

-.مسكين ابن عمتي... كان يخس بالقهر:من جاد: و أراد أن يقبت تفوقه 
بأية طريقة! حتى إن بدت في نظرك سخيفة» فهي بالنسبة إليه تفوق 
على غريمه! 


لم يفجب راوية كلافي: كانتي افين عادو أشكك فئ قدراتة: :فاردفت 
مغيرة الموضوع : 

دالكدي لا امم الفعري: کان فی :الم اخة ككف نتت الجروح :و 
الكسور و الإصابات؟؟ 


- طالما أنت تقاطغينني باستمرار قلن أنتهي من القطة إلا مع وقت 
الغداء! 


تم سكتت بمتظاهرة بالتركيز و استطردت : 

- كما توقعت» طارق ربح التحدي و وصل إلى الصخور قبل جاد» فوقف 
عليها و اخذ يطالعه بنظرات شامتة و هو يقترب منه... وصل جاد و هو 
يتنفس بصعوبة بعد الرحلة الشاقة» و ما إن وصل إلى الصخرة و توقف 
ليستريح حتى قفز طارق في الماء من جديد لينقض عليه! جاد فوجئ 
بالحركة و تراجع في اللحظة المناسبة... سقط طارق في الماء. لكن 
المنطقة كانت بها صخور كثيرة على عمق غير كبير» فارتطمت ذراعه 
بصخرة ما بقوة. مما سبب له خدرا في جسمه إثر إصابته بكسر.. . حين 
لاحظ جاد أنه لم يكن يتحرك و فقط السيطرةء تقدم نحوه و رفعه في 
صعوبة ليخرجه من الماء... و بعد جهد جهيد تمكن من مساعدته على 
التمدد على الصخرة الكبيرة... لكن جاد الذي لم استفاق اخيرا من ذهوله 
بعد إصابته» تفطن اخيرا إلى ان من يساعده كان غريمه الذي يحقد عليه 
اكثر من آي شخص آخر... و بدون وعي منه تخلص من ذراعه التي كانت 
تسنده و دفعه في فسوة. .. كانت آخر كلمات سمعها جاد قبل أن تزل 
قدمه من وقع الدفعة : ابتعد عني... لست في حاجة إلى شفقتك! 

ثم ترئخ في قوة و سقط من على الصخرة ليضطدم رأسه بالضخور التي 
احتك عليها صدره في عنف! 


شوقت في فزع حين وصلت إلى ذاك الحد من القصة و تابعت راوية التي 
ابتسمت في ألم :و هى تداري دموعها التي أوشبكت على النزول : 
- و البقية تعرفينها! 


ابتسمت أخيرا و أنا أقول مخففة من وقع الموقف : 
العمد له إن الا كانت ن و ها هه قد ا ا 


65 


مرت فترة المراجعة بسرعة عجيبة... و هي عادة الأيامء تسرع حين 
تثمتى تباظؤها! وها قد بات قترة الاختبارات القصيبة::.. الأعضاب 
مشدودة كل صباح» و القلوب ترجو النجاح و تتمناه بوجيب عال ودقات 
متدافعة... لكنني وحدت تسلية مختلفة عن كل مرة» تسلية انفمس 
فيها يوميا بعد الخروج من قاعة الامتحان... بفضل حبيبتي راوية! 


نعمء فهي تقوم بالتحضيرات لحفل خطبتها الذي لم يعد يفصلنا عنه 
سوى أسبوع واحد. صحيح أن الحفل صغير و عائلي. خاصة أن أحدا من 
عائلة جاد لن يحضر... لكنها فرحتها الأولىء و الخاصة... و يجب أن تكون 
مما اشا راف نقتم فن متزل والذها قف الففرة الخال حى ساعد 
والدتها في إعداد الحلويات المنزلية اللذيذة و تغيير الديكور و التجهيز 


كانت راوية تعيش في حالة عجيبة من الذهول... تتقاذفها الأفكار... بين 
الخو ثلا كات ال ةا ا معن الو وه ل 
الل على رة وا اة 


لكن مكالماتها شبه اليومية مع جاد كان تشعرها بالراحة و الطمانينة.:. 
فقد كانت لديه موهبة عجيبة في بعت الثقة في نفسها... ثقة تنبع من 
ثقته في رحمة الله و توكله العظيم عليه. أ نشل وين OT N‏ 
الذي لا يدع مجالا للشك في عمق تمكن الإسلام من قلبه و حياته... 
فيشدها إليه أكثر و أكثر... 


أما أنا فكنت أتابع عن كثب نقطة تحول حلوة في حياة رفقتي راوية... و 
امني نفسي بان تكون نقطة تحول مشابهة في حياتي تقترب في 
الأفق! 


و أخيرا أصبح فستان راوية جاهزا... كانت قد قاسته مرتين في 
الأسبوعين الماضيين» لكن الخياطة ااا انا الا رضت أت 
اغ ل ی ی کن ماع وی :قلي عد فولها! 


كافك :راون حن متشوقة: لاكتكنا قف العستات:.: ةو اناكو متها 


وصلنا إلى المحل بخطوات سريعة و نحن نضحك و نتبادل النكات في 
سغادة و استبشار... استقبلتنا الحائكة بابتسامة عريضة كأنها واثقة من 
عملها و من إبداعها فيه. جلست في غرفة الانتظار في حين دخلت راوية 
إلى غرفة تبديل الملابس لتجرب فستانها للمرة الأولى. 


دو 5ة ی هة وة ت هی ال اا وة 
وقفت في سرعة و دخلت إلى حيث كانت في جزع. كانت راوية تقف 
أفام المراة وقد ارتدت فستاتهاء كان تصميم الفستات غاية في الروعة:: 
لونه الوردي الهادئ و نقوشه الفضية الدقيقة أعطى راوية شكل أميرة 
خيالية... أو ريما سندريلا... كان الفستات يتسه ابتداءا من الخصر و ينزك 
في رفق إلى ان يصل إلى الارض... تاملت راوية في إعجاب و هي تقف 
مولية إياي ظهرها. كانت عيناها مسمرتين على صورتها في المرآة... 


لم يكن شكل الفستان الأمامي واضحا من حيث أقف, لكنني كنت 
متأكدة بأنه أروع من الشكل الخلفي: و هو ما جعل راوية المسكيئة 
تصرخ من الفرحة» و من الإعجاب بفستانها... 


امسكتها من كتفيها و ادرتها إلي و على شفتي ابتسامة واسعة... لكن 
ابتسامني غاضت بسرعة حين اكتشفت التكشيرة على وجه راوية: و 
دموعها التي تنذر بالنزول! نظرث إليها قي دهشة..: هل هئ متائرة إلى 
هاته الدرجة؟! 


كانت تقف أمامي و قد عقدت ذراعيها أمام صدرها. حين لمحت نظرتي 
المسشكرزة راخت خراعيها فق نطة و هن تقول فى قيضا" 
انظري مادا فعلت تلك الغبية تفستاني! 


نظرت إلى المنطقة التي كانت تخفيها راوية بذراعيها... كانت فتحة الصدر 
واسعة بشكل مبالغ فيه كما أن الفستان كان ملتصقا بجسدها و يصف 
أدق تفاصيل صدرها. و قد اجتهدت الحائكة في تطريز تلك المنطقة 
بظريقة تضصف.شيكل: الصذر اکرو اكتر... تصميم ذكردى بفساتين عارضات 
الأزياء الفاضحة! وقفت غير مصدقة؛. في حين صرخت راوية : 

هل هذا فستان فتاة محجبة؟! 


لم أجد كلمة أعلق بها... فراوية دفعت الكثير لشراء هذا القماش الغالي, 
و دفعت اكتر للحائكة حتى تهتم بالتطريز و التزويق... فإذا بها تفسده 
بذاك الشكل::.: 


کی معلك هلها اة و اتاو ال ههلم تفارك 
محياها. نظرت إلى راوية في دهشة و هي تقول : 
دما ان کرو مدر عكة؟ الم فان الف ات 


رمتها راوية بنظرة ذات معنى و هتفت في ضيق : 
قل ظلنت فتك أن تفعلى هذا بضدز الفستان؟! 


سارعت المرأة بالتقاط كتيب كان على منضدة قريبة و بعد أن تصفحته 
للحظات أشارت إلى صورة تظهر فيه و هي تقول في ثقة : 

دنا جسني :. إنه تفش تصميم فسان الفناتة الغالمية "فة "... موضة 
جديدة غاية في الروعة. كما أنه يلين هل كا :كل ل يضدف:.. 


ثم غمزت لراوية و هي تقول في خبث : 


- سيطير عقل العريس حين يراه عليك! 


هنا صرخت راوية في انفعال : 
نه ليس زوجحي... بل خطيبي! خطيبي فقط!! الا تفهمين ؟! 


فوجئت المرأة بهجوم راوية المباغت... خاصة أنها تبدو وديعة و هادئة. 
لكدها قان ها تمالكت تفا ف الت کی هدو و ھی ترت عل کف 
راوية في محاولة لإقناعها : 

و ماذا في ذلك؟ خطيبك سيصبح زوجك... و ليس هنالك من إشكال إن 
رآك جميلة و متأنقة... كما أن الصدر ليس مكشوفا بصفة مبالغ فيها... 


اضطدفة: بتظزاتنا النازية النف :دقفت فا فی ھول قا سد وکت و ھی 
تقول : 
تئ .تمكتنا آث :تضق فة الضدر فلل ختنى تح مقيولة ... 


زفرت راوية في يأس و هي تقول : 1 
لعو ن ت الهدو جد يق الفا أكترة کی اليتس 
كذلك؟ 


تغير لون الحائكة و هي تختبئ من نظرات راوية الساخطة تم قالت في 
ابتسامة مترددة : 


سعط اجرب غ 


خرجت مع راوية و قد سيطر عليها الحزن... 

لم ترد ان تاخذ الفستان» لكنني استلمته من الحائكة... فلم يعد هنالك 
ها وگن فعله يها أنها دكت المضاريف مقدما فلم يق تسروف وا 
بسيط أقشهت زاوية على أن ل تدفعه لها كذ إن أفسدت: كاتا 
NE‏ ا 0 
المتبقي بعد أن رأت عيني راوية الحمراوين! 


أوصلتها إلى منزلها حتى لا تفعل شيئا بنفسها و هي في تلك الحالة 

مال 

استقبلتنا راقية في الحديقة؛ و بعد أن قصصت عليها تفاصيل ما حصل. 
هتفت راوية باكية... فهي لم تعد قادرة على مقاومة دموع القهر : , 

و الأت... بعت أن احد حلا لم يعد هنالك. الكتيز من الوت نة اا 

قفط على الحفلة هادا افع افطل الك قرا ان ديد 


ابتسمت راقية و هي تقول : 1 
دبل سترتدين اقمعانك هذاءئؤالا ذاقى لرك فسات كرا 


صرخت راوية في غضب : 


لح ار تدده ویو مهل د م 


احتضنتها راقية و هي تقول : 
- اهدثئي و دعيني اشرح لك... 


- اشتريت لك وشاحا منذ مدة... كنت اود ان اقدمه لك هدية بعد 
خطوبتك... لكن يبدو انك في حاجة إليه الآن... لونه قريب جدا من لون 
الفستان... كما انه عريض و يمكنه ان يخفي فتحة الصدر تماما... 


ثم جذبت راوية من ذراعها و هي تهتف : 


تعاليا... سنجرب الفستان حالا... 


تبعناها إلى الداخل و دخلت راوية غرفتها بخطى متثاقلة لتجرب الوشاح 
مع الفستان. لبثنا ننتظرها في ترقب. و بعد لحظات خرجت إلينا و في 
عينيها ر اها ك ت :قد وت الوا العريض على راسها وله 
إلى الامام بشكل دائري» حتى غطى ليس فتحة الصدر و حسب. بل كل 
sael‏ حفن لكر لخاد بهن إلى دو 
الحضة د و إلنها قمع د ... لكتها كانت سفيدة باك اهاب 

و الحديفة انل ال حال دن لوث ا نان حمل يه كلها العام 

و تنهدنا جميعا في ارتياح... 


عدت الى البعتة بعد اف تز كت راقنة قى :حال احسىن نكت :وها ان 
وصلت حتى جلست إلى أمي أقص عليها ما حصل مع راوية ذاك اليوم... 
أثناء حديثي كنت ألاحظ ابتسامتها الغريبة و ھی نطالفنی في اھتمام» 
و ما إن أتممت حكايتي حتى هتفت بها : 

و انل فة و هاته النظرة؟ 


اتسفة انتا متها و ھی درت على :راشع :ف جنات و شو : 
اتضلت:بى: اليوم والدة حسناص:: 


خفضت عينو فخلا و اعهرت .ونائ ولم اخ عل الها قن سنت 
الاتصال... 


فمجرد ذكر حسام يكفي لبعثرة جميع أفكاري»): 
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اليوم هو حفل خطوبة راوية! 

أمر لا يصدق... كم مرت الأيام القليلة الماضية بسرغة فائقة. كل 
الترقيبات تمك فى الوقث المتاسشب:وغدا كل :شفع جاهرا للدت 

أما أنا فقد كنت أعاني مشاعر متداخلة تعتمل في نفسي. أحس بأنني 
سافتقد راوية بعد ان يصير في حياتها شخص اقرب إليها مني! و لكنني 
في نفس الوقت في غاية السعادة من أجلهاء فسعادتها تسعدني... و 
يكفي أنها عانت الكثير من أجل هاته العلاقة الشائكة التي كتب لها أن 


درك النور ا ا :ومن ا و ايضا ت اليوم الموعوة الذي 
ارتبط فيه 55 بحسام... 


والدة حسام اتصلت بوالدتي منذ ثلاثة أيام و طلبت موعدا رسميا هاته 
المرة لتخطبني لولدها... خبر سارء أليس كذلك؟ 

لكنني احس بضيق غريب يستغربه كل من حولي. فوالدة حسام كانت 
موافقة منذ البداية على ارتباطناء و العقبة الحقيقية كانت والده... فهل 
يعني طلبها الموعد انحلال العقدة نهائيا و موافقة الجميع؟ أم أنها قامت 
حالته في الفترة الماضية لم تكن على أحسن ما يرام... أجرى امتحانات 
السنة النفائية و لازالت التائ :مجهولة:.: أرجولة التؤقيق من كل 


لكنني اليوم مشغولة جدا مع راوية... ألازمها كظلها... أخذت استراحة 
بساعة واحدة حتئ أعود الى بيتنا و أجهز ملابسي: ثم عدت إليها على 
جناح السرعة... 


طرقت الباب في هدوء و دخلت على راوية غرفتها. وقفت بسرعة و هبت 
إلى في لهقة» كابني تركتها منذ شرا 
تاخرت! 


تأملت ملامحها القلقة:في إشقاق ثم اجلستها على السرير و جلست 


إلى جانبها و قلت في مرح : 
فى ساعة بواهذه. هل ات الى اة ال تى 


ابتسمت ابتسامة باهتة و لم تعلق. فبادرتها : 
و الآن مابك؟ ما الذي يقلقك؟ 


ندا 'عليها التردف وهفسيت أخيرا : 
_ خائفة! 


خائفة؟! خائفة ممن؟ أم من ماذا؟ 


خفضت عينيها في إحراج و هي تهمس : 

احس بخوف شديد من المستقبل... من المجهول... فمنذ اليوم ستتغير 
اشياء كثيرة في حياتي... سادخلٍ مغامرة حقيقية... امتحان حقيقي 
لصبري و قوة احتمالي... امتحان اصعب من كل امتحانات الكلية... فهل 
ساكون في المستوى؟ هل سيكون مصير علاقتنا النجاح... ام الفشل 
الذريع؟ 


le و‎ a LES EO 
و خطوت الخطوات الأولى نحو الارتباط به... و كنت مستخيرة... مقتنعة...‎ 
م على انف د امرك ا‎ 


هزت رأسيها موافقة في حركة سريعة و همست و هي تطرد دموعها : 


انل اغىلىي الى کل 


اتسمّت: انامه اة و01 ر على كفنا : 
- نعم... و هو کزلك: 


ت مفو ١آ‏ ك وين اغا أناذلها: ال اديت م وله مو الفو ةة و 


إعادة الفدقك اليقاء: 
مجان حلت علا ملهو قي قات 


مبتهجة : 
ا مازقا صمدي خاطهة ويا نواه كال سا 
زوجته... جارتنا سمية و دوا و ابنتها... 


و أخذت تعد على أصابعها عدد الحاضرين و تحك رأسها بين الفينة و 
الأخرى متفكرة لتاكد من انها لم مهن أحدا,: 

اا ل ات أخررا على سس ا أن مزاجها قد تعدل و 
زال عنها الهم و القلق. بعد قليل دخلت راقية و البسمة تملأ وجهها... و 
ها انراتا خالستين تسام حدى :ضرحت في راو : 

ألم تستعدي بعد؟! الضيوف ينتظرون في الصالة و أنت هنا تجلسين؟ 
الخاطنه فديتضل فى انه 0 سرع كرك !| 


هبت راوية واقفة و قد أعادتها كلمات راوية إلى واقعها... جاد قادم بعد 
قليل! 
ولم تمض دقائق إلا و كانت على أهبة الاستعداد. 
ابتسمت و أنا أتقدمها إلى باب الغرفة و أنادي راقية. في تلك اللحظة, 
فتح الباب و دخلت أم راوية التي كانت مشغولة مع الضيوف إلى تلك 
الآونة. قجها إن رات تشكل اوه خت :تيوقت فى فرع و هدقفت + 

دقل سس تخرحين شكذ]؟!! 


نظرت راوية إلى هندامها في استغراب و قالت : 
آلا الو حك الرقية و الد لم كد هال م ا 


سل قلاف ھی ال وا 


حدقنا فيها دون استعياب... فاقتربت من راوية و هي تجذب وشاحها 

محا ولق ا غه 

هل ماك وا نكر وا الول فی جل جو کف تعن عدا زاك 
فق مدل اا هل ی نوات هفانك اكل مك وات 
الوا اد ع هذا الوا دا 


هتفت راوية في اعتراض و هي تفلت الحجاب من قبضتها بصعوبة : 
لکن صدره مكشوف جدا... و إن ارتديت وشاحا آقل عرضا فإنه لن يغطي 
كل شیک كا انالا كه اتسد در الان 


رفعت والدتها الوشاح لتلقي نظرة ثم هتفت : 
فا نف صر الفستفان؟ غانة في التكماك: و الأناقة .و هىلا دل 
فاا 


ثم رفعت عينيها إلى راوية المذهولة : 
ثم من قال بأنك ستضعين وشاحا من الأساس؟ لن يكون هنالك في 
القاعة عفر المساء قلا اغى لل ب دمر الي فنا ...لمر للم تذفن 


مساحيق على وجهك؟ يلزمك بعض الأنوات ليبدو وجهك مشرقا! 


هتفت راوية محتجة : 
و ماذا عن جاد؟ 


إنه خطيبك! لم يعد غريبا عنك! 


كانت دموع راوية تنذر بالنزول على وجنتيها و هي تهتف بصوت مختنق : 


- مستحيل! 


زمجرت والدتها و هي تفتح الباب لتخرج : 
لا اريك أن ا سم كلطة CLE E‏ بخان ES nas‏ 


مرام... ساعديها من فضلك! 


تو ضففت ابات وزاقها :و قركها فى قمة الخيرة والذكولا 
ارتمت راوية على السرير و أاجهشت ببكاء مرير... 


مرت الدقائق عصيبة وأناأ راقب راوية المنهارة في ارتباك...فموقف والدتها 
لم يكن متوقعا أبداء ال O‏ 

دخلت راقية الغرفة لتستعجل راوية في الخروج» لكنها صدمت حين 
وجدتها تئن في فراشها... شرحت لها بكلمات مبغثرة ها حصل منڏ 
دقائق. وقفت عاقدة حاحبيها للحظات تم خرحت مسرعة دون ان تعلق 
راقية لم تلق نفس الإشكال في زواجها لأنها تحجبت بعد الزواج 
مباشرة... 


حاولت تهدئة راوية بكل ما أسعفني به تفكيري نصف المشلول في تلك 
الأوثة :من كلهات و انا ااك الله في :سرك ان خد راقية نالل موقا 


كانت الدقائق تمضي ثقيلة على قلبي... و أخيرا ظهرت راقية من جديد و 
کل اا رض :و دالت مشاطظية زاديف؟ 

هيأ اجهزي بسرعة... امسحي دموعك و اغسلي وجهك... حاولي 
اغناء انار الدقوة ها اول هنا الف ووا 


لكو امي لذ ل 


تاخرنا كيرا على الضيوق::. و الخاطت قد يضل قى آية لحظة! 


التفتنا جميعا إلى باب الغرفة حيث ظهرت والدة راوية... واصلت قائلة : 
ا تکفا اترينة هالكاي: | ذقا عفلفك .فى وات الاهدا 


ثم خرجت بسرعة كما دخلت تاركة إيانا في ذهول كالعادة... لكن راقية 
أخرجتنا من ذهولنا و في تهتف مستعجلة : 

تحركن هيا! مرام... ساعديها على تعديل وشاحها... و إخفاء آثار 
الدموع... 


و أخيرا خرجحت راوية إلى القاعة» حيث استقبلتها النسوة بالزغاريد... و 
اخيرا رانف اتف ها الشجلة ل على قى معلية عن ها 


لمر تفن فا :قل یآ ذه مقهدها فى هدر الان كى 
دخلت علينا منال راكضة و هي ترفع ثوبها الطويل المطرز... توجهت 
مباشرة إلى راوية و اقتربت منها لتوشوش في اذنها بصوت ارادته هامسا 
و لک ‏ انفحالها الاك وض الى فسامة الحاظرات التغط كيرا ني : 
- وصل العريس! 


و دون انتظارء بادرت عمة راوية بالزغردة: فتعالت زغاريد النسوة متتابعة 
بشكل متواصل. و ظلت العيون معلقة بالمدخل في انتظار ان تدخل 
النسوة من عائلة الخاطب إلى حيث العروس... لكن دقائق طويلة مرت و 
لم يدخل علينا أحد.. . سرت الهمهمات بين الحاضرات و عبرت النظرات 
عما اشفقت الألسن من الإفصاح به.. . أما اي فقد طأطأت رأسها و 


خرجت منال من جديد وعادت إلينا بعد لحظات و هي تقفز في جذلء 
حاملة إلينا المزيد من الاخبار : 
- هنالك سيارات كثيرة! 


SE NS‏ :ال .فين ا 
تكوؤث غائلته؟ 

كانت راقية قد وضعت بعض الأشرطة الموسيقية لاستقبال الخاطب و 
إضفاء رهن الأجواء: ا فال الت الا ادى وت فة و السقد 
اللعظطرو إخلطت اد ی الف ع قم حيى كات الرتجال: لسن 
فون قناع ال 


دخلت منال التي ظلت تروح و تجيء بين القاعة و الفناء و هي تسحب 
فنيعاتها اها لكنها و ميا مجرة إلى 'المتمحل و اوه قفرت 
نظرات الحاضرات المستنكرة... لكنها هزت كتفيها في استهانة و هي 
تقول : 


تبادل الجميع نظرات... فيها الحائر و فيها المتسائل... و فيها 

ولم تمض لحظات حتى ارتفعت أصوات رجالية في الفناء منشدة بألحان 

عذبة تهر القلوب.. و غم الضمت علئ الحضون و اختفئ المرخ و المرخ::: 
ولم عد شوى صوت التشيد الشجى..:. :و شرعات: ما تعرز الاتشاذ بدقات 
الدف التي رافقته... و تفاعل الحاضرون مع النشيد و الدف بتضفيق موقع 
منسجم بين الداخل و الخارج... و ارتسمت ابتسامات مستحسنة على 

الوكوؤة- الع كانت سمتيكرة لا 


و خاد فل نجاف القاعة مع والذيراونة و قد دا علدا الت اف 
الانسجام. و حين اقتربا من صدر المجلس هتف والد راوية مازحا : 
عنقا قد أوضلتك: الول خاخ الى فد الات 


أجابه جاد بابتسامته المعهودة : 
د كيف يا می4 انت الكبر د البوكة! 


أما راوية فإنها لم تنبس ببنت شفة» فقد كانت في غاية الإحراج من وجود 


جاد بالقرب منها... كانت تضم كفيها في حجرها في توتر ملحوظ و 
نظراتها ملتصقة بالارض. جلس جاد على الكرسي المجاور لها و رنا إليها 
كيف ا و 


رفعت عينيها إليه في تردد و همست بصوت مبحوح : 


داولا تمبالفة: قن الى 


كفتاة صغيرة بريئة تنفذ ما يطلب منهاء همست راوية من جديد : 
- كيف حالك؟ 


اتسعت ابتسامته و هو يقول : 
- في غاية السعادة! 


احمرت وجنتا راوية خجلا أكثر و أكثر أمام إجابته الجريئة... و غير 
المتوقعة. لكنها بعد لحظات تمالكت نفسها و سألته في اهتمام : 
من جاء معك؟ 


ابتسم و هو يقول في اعتزاز : 
عائلتي! 


وحين رآى عغلامات الذهشة غلئ ملامغها واضل :موضح] ` 

- عائلتي الحقيقية... هم من وقف إلى جانبي حين كنت غريبا و وحيدا و 
في امس الحاجة إلى من يواسيني و يخفف عني... حين خرجت من 
المستشفى لم أعلم إلى أين أتوجه. فقصدت المسجد... و هناك 
أكرمني الله بالتعرف علي بعض الشباب الملتزمين... شباب من خيرة 
التاشن:ء ان قوتي و اكرموني إلى أن شف ماما بو تات يما 
علاقة و لا أقوى... ثم حين وصلهم خبر خطبتي أصروا على مشاركتي 
فرحتي» خاصة أنهم يعلمون أنني وحيد هنا و عائلتي... لا تؤيد 
إسلامي... جميلهم علي لا يمكن ان انساه ما حييت... 


ثم واصل هامسا : | ۹ 
كما أنني لا أنسى جميلك أنت علي... فأنا مدين لك بحياتي... حياتي 


التي لم تكن تعني شيئا قبل الإسلام! 


خفضت راوية رأسها في خجل و على شفتيها ابتسامة سعادة. E‏ 
ل 
.. ألن تلبسها الخاتم؟ 


ارتبك جاد و أخرج من جيبه علبة فاخرة من المخمل الأحمر و مدها إلى 
راوية قائلا : 

راوية... أرجو أن تقبلي مني هذا الخاتم. سر 
أحمل مضوغ الدنيا... لكن ظروفي الحالية لا تسمح كما تعلمين... 
سأعوضك حين تفرح إن شاء الله... 


أخذت راوية منه العلبة في خجل... في حين نظرت إليهما والدتها في 
استهجان : 
- الن تلبسها إياه؟ 


ابتسم جاد في إحراج و فتح العلبة التي لا تزال بين يدي راوية... أخذ 
الخاتم في تردد و مدت راوية كفها إليه ليدخل الخاتم في بنصرها 
الأيسر... لكن يده ارتجفت و سقط الخاتم! فازداد ارتباك جاد و همس 
حتى لا تصل كلماته إلى الآذان الفضولية القريبة : 


خالتي... هلا ألبستها أنت الخاتم؟ لا يمكنني أن أضعه في إصبعها دون 
أن المسن ندهاء.ى و :انى امین انه ل تحور وهی ليست زوحت 


انتقل اللون الأحمر إلى وجه والدة راوية التي تناولت الخاتم بالفعل و 
وضعته في إصبع راوية أمام العيون المحملقة... ثم قبلت ابنتها مهنئة 
فارتقغت" الزغازية: من جدية. :و تداقفت الخاضرات للدذيمة: .و هنا اعددم 
حاد الفرصة فهمس لرواية : 

أكلمك لاحقا! 


ثم انسحب خارجا ليستقبله الرجال بالأحضان مهنئين... 


وا الفوانة اليوض العلقة ل وون لوالا تو غنات قتا 
مسلمه 


القت نظرة على هدامى فى المراة تم سيمت كك رضاب الففانت 
الفعستلي الذي اشتريقة من صديقة آم التى عاذت مؤخرا من وحلتها 
التجارية عبر بعض البلدان الصديقة و الشقيقة» لم يحتج سوى بعض 
التعديلات حتى يصبخ مناسبا للحفل الصغير الققام في بيتنا هذا المساء: 
بسيط مع لمسات إبداعية لا تخلو من الأناقة... 


كبيرة» زيارة والدة حسام منذ نحو شهرء تم قدوم حسام و والده للاتفاق 
على موعد الخطبة و الاستعدادات اللازمة 

سبحان الله كيف غير كل من والد حسام و والدي رأييهما في موضوع 
الارتباط و اقتنعا أخيرا بعد طول ممانعة. .. هل هو مفعول الدعاء و 
الاستخارة الذين داومت عليهما في الفترة الأخيرة؟ مر اقتناعهما بجدارة 
حسام و حسن تحمله للمسؤولية بعد ان تميز في امتحانات نهاية السنة 
و حصوله على منحة للقيام بتربصه في اليابان؟ 


موت الله فی سرک وقد اتشسفت اسای :مغ ذ كرف وم اعلان :انچ 
الاخفارات النقاتية. لشد :نما قلقت و جرغعت من أجل خسام الد قى 
كان في حالة نفسية سيئة بعد خلافه الأخير مع والده بسبب موضوعنا... 
لكن يبدو أن ذلك لم يمنعه من استجماع قواه و العمل بجدية و تحد 
لتحقيق النجاح و التفوق... أذكر كيف كنت و دالية نشرئب بأعناقنا في 
تطلع و قلق أمام لوح النتائج الذي تجمع حوله الطلاب في تدافع شديد. 
فيوم نتائج طلبة السنة النهائية من الأيام المشهودة في الكلية. حيث 

يدفع الفضول طلاب السنوات الأخرى إلى لوحات الإعلان كأنهم ون 
الامو 8 ا الجميع الإعلان عن أسماء الطلبة المتفوقين و الحائزين 


لكن حسام نفسه لم يكن حاضرا في الكلية ذاك اليوم... كان قلقا للغاية 


و متخوفا من النتيجة المرتقبة. حين عرف أن النتائج قد وقع تعليقها في 
بقة الكلية أغلق على تفضسية القرقة زافضًا الذهات الى الكلية و موا 


من الهو و :قا ريد عدوم بن اليه ی رز قو او وو الكو ا 


لم نستطع الوصول إلى لوحة الإعلانات نظرا لكثافة الحضورء لكن تناهى 
إلى مسامعي حديث بعض الفتيات في الصفوف الأولى» كن يتهامسن 
عن الطلبة المتفوقينء بدا لي الصوت مالوفا... إنها سهير. مر وقت طويل 
على آخر لقاء لنا... و فجأة رأيتها تهتف في سعادة باسم حسام تعلقت 
عيناق بها و قن ملئ قلبي املا كنت أغلم أن الكيز سار لا ":محالة 
فجذبت دالية لأنبهها إلى موقع سهيرء فنادتها من بعيد فما لبثت سهير 
أن خرجت من الزحام و الابتسامة تملأ وجهها و عانقت دالية مهنئة و في 
لحظات كنا جميعا نقفز فرحا بالخبر السعيد... 


عدت إلى الحاضر حين تعالت الطرقات على باب غرفتيء التفتت مذعورة 
و سويت وشاحي» قبل ان اهتف : اا 


فتخ الباب و أطل علي وجه راوية الميتسم: اقتربت مني بخطوات بطيئة و 
وضعت يديها على كتفي في ود و همست : 


قلات حافرة تومن الصروف .في اه لفلف 


تبعتها إلى الخارج دون أن أنبس بكلمة» فقد كانت دقات قلبي متسارعة و 
أعصابي مشدودة بعض الشيء. .. لكننتي كنت أحدث نفسي بأنه لا 
نعي لعل مكل ف مدير توي م ارا كا فق افدرن القيو كيد 
المرتقب و لم يعد من سبيل إلى التراجع 


اقتربنا من نافذة المطبخ. المطلة على الحديقة. في ترقب. كان اك يقف 
رفقة أخي ماهر أمام باب الحديقة الخارجي يستقبلان المدعوين من 
العائلة. فقد حرصنا على أن يبقى الحفل عائليا مضيقا بدون زينة مبالغ 
فيها... و توافد الضيوف على المنزل حيث تفرق الرجال بين الحديقة و 
الصالة. في حين تجمعت نساء العائلة في قاعة الجلوس الداخلية 


مضت بضع دقائق قبل أن المح سيازات غريبة تقف أمام المنزك. تصاعد 
الدم الى وحفي وقد تقرفت إلى سيارة والد خسام .و بعد لحظات 

قصيرة كانت الركاب قد ترجلوا و تقدموا تخو باب الخديقة حيث كان أبي 
في انتظارهم. لمحت حسام يصافح والدي و قد علا وجهه الاستبشار, 
ذائما تفس الابتسامة المففودة: ابتسيمت ابتسامة خجلة و أنا أملا من 


وجهه عيني... هذا هو رجليء هذا هو فارس احلامي, 

ثم لمحت باقة الورود الحمراء التي يحملها في عناية فائقة, باقة غاية 
في الجمال و الروعة. اة ها لبك أن غات فی ناطرق خن تقد حو 
باب الضالة ههو الةو و دده الزفالة ال رأفقوه 


انتابتني مشاعر متداخلة» لكن الأكيد هو أنها كانت مشاعر مريحة و 
مطمئنة: لكن راوية لم تمهلني حتى أعيش تلك اللحظات مع مشاعري 
الوليدة. بل شدتني من جديد و هي تهتف : 

أمة ستدخل الآن:. يجب أن تكوني في استقبالها قي قاعة الجلوس... 


فا رن کا عرس" العف کی | مهنا ينا قنك ا کے ا 
للتو. وقفت في ارتباك و تصفحت وجوههن في ترددء لكن دالية أنقذتني 
من الموقف حيث تقدمت مني و عانقتني في سرور ثم افسحت المجال 
لوالدنها. الد جار ی قا قدي بوره مو نم مدت الف الات 
ا الد لاء الما اة لحطات ي ردك كبا من فقسا هذه 
منها في حياء شديد و ابتسمت شاكرة... 


لم يطل وقوفنا أمام المطبخ إذ سرعان ما حولت أمي وجهة المجموعة 
إلى المجلس المعد لها 

خلسف :قي ا ا فلي "الأرركة تسيظ رن کا هزه هد لدا 
راوية و دالية. في حين حلست والدة حسام غير بعيد عنا و هي ترمقني 
يتظرات قاخضة تنم فن الرضاء.: 


قالك>ذالية علن.اذتی و شی توميس : 

a e E E 
فبحدك في افطار عبد الشرقة: ققدم اليك الناقف. يا اله كم كان‎ 
سكو كود راتفا‎ 


ابتسمت و أنا أهزها من كتفها :. 00 90 

دالية. عزيزتي» استيقظي من أحلامك... أظن أن على أخيك أن يتجاوز 
بعض الحواجز الشائكة قبل أن يصل إلي... 

نظوت: الى قفن شا ولع فومسفية متض| حكة:: 


.جدار الصد العتيد... أبي و أخي مغ مساندة نخبة من شباب العائلة 
الصناديد:. 


ضحكت بدورها و هي تهمس : 
اليس من شباب عائلتك الصناديد صنديد واحد يناسبني؟ 


لكزتها محذرة و أنا أقول : 
- آلآ تخ با فناة؟ 


لكتنها لمر ترد على: آذ افتربت :مثا قى ذاك الكين عمتى هيام لم اك قد 
التقيتها منذ حفل خطبة حنان الذي لم أمكث فيه أكثر من نصف ساعة 
للتهنئة و المباركة... فقد عافت نفسي مظاهر التبرج و الفجور التي رأيتها 
في منزل عمتي حتى آثرت الانصراف في بداية السهرة. كان أملي أن 
يقف أيمن في وجه أمه و أخته للمحافظة على قدر أدنى من الاحترام 
لكن معاملات التأشيرة العسيرة و اضطرارة إلى السفر بضفة سريغة 
منعاه من الإشراف على التحضيرات, فتمكنت حنان من اقتناء الفستان 
الأكثر إغراءا كما أرادت و أقامت حفلا ساهرا جمع كل صديقاتها ذوات 
المفسعوت الفادي الرقع و الهبالفات فى الاهتمام تزيتتقن و اناقتمن:: 
مما كدل يداب لحن هرن غير عبد عن ال ر لقا الغادى و 
الرائح و معاكسات ذوات القوام الرشيق... و لا حول و لا قوة إلا بالله... 


عانقتني عمتي و هي لا تحاول إخفاء عجبها من بساطة الحفل و الزينة 
فقالت في رثاء 

أعلم إن خطفك لا يراك فالا فی الكلية و افا 6ل و لو 
هدايا نفيسة لك. .. و معه الحق والدك في عدم إقامة حفل كبير.. . حتى 
لا يخجل أصهاره... أنت تعلمين أن خطيب حنان رجل مرموق و مرهوب 
لانت اشمة مروف قى كالغ التجازة وال عمال :+ لذلك انفقوم الف 


الو فد نن فوك ها اع و كفل خان 


و کی ا ا وک ا کو تی لاازية غاا 
بعصبية و عنف... لكن عمتي هيام واصلت قائلة : 


ابتسمت على مضض و أنا أقول مجاملة  :‏ , 
مارك ان ناء الله لم اغلور بانك خطيت لأ نف 


ابتسمت عمتي و هي تقول : 
العروس ليست غريبة عنك... بل تعرفينها كل المعرفة... إنها سارة ابنة 


رفعت حاجبي في دهشة. كنت قد لاحظت ميل سارة إلى أيمن و لم 
يخف علي سرورها بسفره إلى أمريكا للعمل مع والدهاء لكنني لم أتوقع 
أن يتفاعل أيمن بهاته السرعة و يتقدم إلى خطبتها... 


واضلت عمد هام كانها تکیت على #نساؤلاكي” 
أيمن سافر منذ أسابيع قليلة إلى أمريكا... و أنت تغلمين أن مغريات 
الحياة هناك كثيرة... و التتيماء الأمريكيات:ذوات إقراء كبرب و الحفيقة 
أنتي خفت على انى الوحيد.من الفينة؛ ول أريذ له أن زوج بامريكرة 
فيتسانا'و تيقى هناكم لذلك سعيت لتزؤيحة: و ابنة خالنه أفضل من 
العريات:.. كها اسان تؤاقق مزاح اي ف وشح نمق زات 
لم يعترض... 


a 
كما أن خطبيعه لها تتف ةه الج من الأقافة فيد اله حى جد‎ 
فسا ما الك ا فة اك‎ 


هززت رأسي موافقة و أنا أتخيل سعادة سارة بالخطبة و قررت أن أتصل 
بها في أقرب فرصة حتى أهنتها و أستمد منها التفاصيل... 
EE‏ 

- عمتك هذه لم أطقها إطلاقا.. 


حدجتها بنظرة صارمة و قلت متصنعة الغضب : 


تراجعت دالية في دهشة من ردة فعليء فابتسمت مداعبة و همست : 
- هدانا الله و إياها... 


لم يكن من مظاهر للفرح في بيتنا إلا مسجل وضع في قاعة الجلوس 
تصدح منه الأناشيد و الأذكار بصوت شبه مرتفع» حتى لا يمنع الجالسين 
مق 'الحديف: و التواضل:<قات اكثر ها احبهة:في. المتاشينات الغائلية هو لم 


الشمل و اجتماع الاقارب الذين قد تشغلهم عن بعضهم البعض هموم 
الحياة فتلهيهم عن صلة الرحم... فتكون مثل هاته الاجتماعات 00 
لأخذ أخبار بعضهم البعض و تدارك جسور التواصل قبل أن تتهاوى.. 
SS‏ 


مرت الدقائق سزاعاء وها لبقت الزغاريذ أن ارتفعث عن أمى و خالتى 
حين بلفهما أن الرجال في الصالة قد قرؤوا الفاتحة و أعلنوا الخطبة 
الرسمية 

تجمعت العبرات في عيني فجأة من التأثر... لم أكن أعلم ما معنى أن 
أكون مخطوبة. أن يرتبط اسمي باسم رجل ما و يعلن أمام الملأ أننا 
سنكوت لبعضنا البعض... لم أكن: أدرك ذلك الى تلك اللحظة: حين تذافعت 
النسوة للمعانقة و التهنئة... 

ثم اقتربت مني والدة حسام بابتسامتها الواسعة التي ذكرتني في تلك 
اللحظة بايتسامة حسام نفسة: ففاتقتني و قبلتني مثل الجميغ: ثم 
أخرجت من حقيبتها علبة الخاتم. 


التمعت عيناي ببريق عجيب و مرت بخاطري فكرة غريبة... كنت أعلم أن 
خاتم الخطوبة هو تقليد فرعوني قديم» حيث أنه عند الخطبة توضع يد 
الفتى في يد الفتاة و يضمهما قيد حديدي عند خروجهما من بيت أبيهاء 
ثم يركب هو جواده و هي سائرة خلفه ماشية» مع هذا الرباط حتى يصلا 
إلى البيت الزوجية... ثم تحول القيد الحديدي إلى حلقة أو خاتم توضع 
في إصبع المخطوبة... 


ترات :تقسني :و انا اسر فى تلك الوطفية خلف جام و هو علي 
جواده» و قد تورمت قدماي من المشي و هو يحث الحصان على التقدم 
دوت هوادة.. . صحيح أنها صورة مختلفة حدا عن صورة فارس الأحلام و 
الحصان الأبيضء حتى أنني أوشكت على الانفجار ضاحكة أمام جمع 
النساء اللاتي تخلقن حولي و أم خسام تضع الخاتم قي إصبعي. .. تغلبت 
على تلك الرغبة بصعوبةء لكن الصورة لم تشأ أن تفارق مخيلتي... 
راسمة ابتسامة عجيبة على شفتي بين الفينة و الأخرى... 


فيا تری كيف سيكون المشوار؟ 


فجأة» ارتفعت زغاريد النسوة من حوليء و لم أفق من تخيلاتي إلا و أنا 
المع اناف حسام الدافية فاخن اكلم كله مين خولف و لم غه 


€ 


ارى إلا طيفه و هو يتقدم نحوي... يسبح في فضاء الغرفة. متل الحلم... 
ثم تنااهى إلي صوته المفعم بالحنان : 
- مبروك يا مرام... 


